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الخرطوم ـ »القدس العربي« 
 من ميعاد مبارك: 

تواصلت التظاهرات في السودان، أمس الإثنين، 
رفضا للاتفاق الذي وقعه قائــد الجيش عبد الفتاح 

البرهان، مع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك.
 وفي وقت برّر فيه الأخيــر قبوله العودة لمنصبه 
التي تحققت  المكاســب الاقتصادية  بـ«الحفاظ على 
م 12 وزيرا من الوزراء  خلال العامين الماضيين«  قــدّ
المعزولين استقالاتهم لحمدوك، اعتراضا على اتفاقه 
مــع البرهــان، فيما أفرجت الســلطات عــن أربعة 
مســؤولين ســبق وأن اعتقلوا عنــد الانقلاب الذي 

وقع في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول، تزامناً مع إعلان 
تنســيقية لجان مقاومــة أمدرمان، عــن تظاهرات 

»مليونية الوفاء للشهداء«  الخميس المقبل.
وينــص اتفاق حمدوك - البرهــان على 14 بندا، 
أبرزهــا عودة حمدوك رئيســا للوزراء، وتشــكيله 
حكومة كفاءات، وأن يكون المجلس السيادي مشرفا 
على الفتــرة الانتقالية، بالإضافة إلــى التأكيد على 

الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق السلام.
ورغــم أن الاتفاق نــص كذلك علــى الإفراج عن 
المعتقلين السياســيين، لم يتم إطلاق إلا أربعة منهم، 
وهم رئيس حــزب المؤتمر الســوداني، عمر الدقير، 
ورئيس حزب البعث العربي الاشــتراكي علي الريح 
الســنهوري، بالإضافــة إلى نائب رئيــس الحركة 

الشعبية )جناح عقار( ياســر عرمان، والقيادي في 
حزب الأمة الصديق الصادق المهدي.

الدقير قــال لوكالة »فرانس بــرس«: »تم إطلاق 
سراحي في وقت متأخر من مساء )الأحد(«.

وأضــاف »كنــت طوال هــذه الفتــرة في حبس 
انفرادي ومقطوعا تماما عن العالم«.

وقــال حمدوك أمــس إن الحفاظ على المكاســب 
الماضيين  العامــن  خلال  تحققت  التــي  الاقتصادية 
كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه 

بموجب اتفاق مع الجيش.
في الأثناء، أعلــن 12 وزيرا من الوزراء المعزولين 
بقرار من البرهان، الإثنين، تقديم استقالاتهم مكتوبة 

لحمدوك رفضا للاتفاق.

ولم يوضح الوزراء المعزولون، في بيان الإثنين، 
ســبب تقديم اســتقالاتهم، لكنها تأتي غــداة بيان 
أعربوا فيه عن رفضهم لاتفــاق الأحد، معتبرين أنه 
»يشــرعن الحكم الانقلابي العسكري«  حسب الموقع 

الإلكتروني لوزارة الثقافة والإعلام.
بالتزامن، شيّعت مدينة أمدرمان، غربي العاصمة 
الخرطوم، مساء الأحد، الضحية يوسف عبد الحميد 
الــذي قتل برصاص في الرأس فــي تظاهرات الأحد 

الرافضة للاتفاق.
وأمس الإثنين، انطلقت أيضا تظاهرات حاشــدة 
من »تقاطع شقلبان« و«محطة الرومي« في أمدرمان 
وصولا لمنــزل عبــد الحميد، فــي حي الثــورة في 

أمدرمان، كانت قد دعت لها لجان مقاومة كرري.
وأعلنت تنســيقية لجــان مقاومــة أمدرمان عن 
تظاهرات »مليونية الوفاء للشهداء«  الخميس المقبل.
هذا وأبلــغ وزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني 
بلينكن قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين في 
محادثات معهمــا الإثنين أن البلاد بحاجة إلى إحراز 
مزيد من »التقدم« قبل أن تســتأنف واشنطن صرف 

700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.
وقال المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية، نيد 
برايس إن »رســالة« الوزير مفادها أنــه »يجب أن 
نســتمر في رؤية التقدم«  معتبــرا أن عودة رئيس 
الوزراء إلى الســلطة، »خطوة أولــى مهمة« ولكنها 
»ليست أكثر من ذلك«. وردا على سؤال عما إذا كانت 
الولايات المتحدة مســتعدة لاســتئناف المساعدات 
المالية التي تم تعليقها إثر الانقلاب العسكري، أجاب 
أن ذلك يعتمد على »ما سيحدث في الساعات والأيام 

والأسابيع القليلة المقبلة«.
إلى ذلك، دعــت فرنســا الإثنين إلى »الإســراع 
بتشكيل« حكومة مدنية. وأيضاً، حثت قطر الأطراف 
الســودانية علــى الوصول إلــى صيغــة توافقية 
تمثل كافــة أطياف الشــعب وتمهــد الطريق للأمن 

والاستقرار.
		                     )تفاصيل ص3(

تنظيم »الدولة« يجمع الزكاة عبر تطبيق »واتساب« في قرى دير الزور
أنطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«: 

آخر صيحات تنظيم »الدولة الإسلامية« في دير الزور هو استخدامه 
لتطبيق »واتســاب« والرســائل النصية SMS في جبايــة الأموال من 

التجار.
 وعلــى الرغم مــن الإعلان عن نهايــة الحرب ضده من قبل »قســد« 
والتحالف الدولي، إلا أن الدولة الأمنية للتنظيم ما زالت قائمة، وخلاياه 
نشطة في مناطق شــرق الفرات، خصوصاً الخاضعة لـ«قسد«  وبالذات 

في أرياف دير الزور جانب »الجزيرة«.
يقول الناشــط والصحافي زين العابدين العكيــدي إن »التنظيم قام 
بتغيير مسمى الزكاة إلى مصطلح »الكلفة السلطانية« في منتصف العام 
الماضي«. ويضيف »في اعتقادي أن التغيير قد حصل لأســس شــرعية 
يســتند عليها التنظيم، لكن المثير أنهم باتوا يطالبون بالمال عبر رسائل 
واتساب يرســلونها للشــخص الذي يســتهدفونه، وفي مرات أخرى 
عبر رســائل نصية SMS في المناطق التي توجد فيهــا تغطية خليوية 
خصوصاً قرب الفــرات، وفي الأماكن القريبة من مناطق ســيطرة نظام 
الأسد في »الشامية«  وبمجرد تســلم الشخص المحدد للرسالة يبدأ العد 

التنازلي لسداد الأموال للتنظيم، وعادة تتضمن الرسالة اسم الشخص، 
والمبلغ المحدد بالدولار، ومكان التســليم، وفــي نهايتها تهديد بضرورة 
الإيفاء وبســرية تامــة وإلا فالعقــاب، ويضطر جميع مــن تصلهم تلك 

الرسائل للسداد فوراً دون تأخير، تجنباً لعقاب التنظيم«.
الطبيب سامح، وهو اسم وهمي لأحد الأطباء في ريف دير الزور، أحد 
الذين تعرضوا للابتزاز من قبل عناصر تابعين للتنظيم، يقول »وصلتني 
رسالة على واتساب من رقم وهمي يبدأ بــ )+1( ، تخبرني بضرورة دفع 
الكلفة الســلطانية المترتبة عليّ، وهي مبلــغ 1200 دولار أمريكي، مرفقة 
بصورة لوصل ممهور بختم »الدولة« وعليه اســمي ومكان التســليم، 
تواصلت معهم كوني لا أملك هكذا مبلغ، فتم تخفيضه لحدود 800 دولار، 
بعد أن أقسمت أني لا أملك المال، وفعلًا أنا لا أملك هكذا مبلغ، كوني نازحاً 
وأعمل هنا وأغلب عملي تطوعي، الناس لا تملك المال أساســاً ولا تتحمل 
كلفــة العلاج، لذلك أتســاهل معهم بخصوص الأجور، ثــم ذهبت لمكان 
تســليم المال في الموعد المحــدد، كان قرب طريق فرعي يــؤدي للبادية، 
توقفت بسيارتي هناك وفجأة وصلت دراجة نارية على متنها شخصان 
ملثمان، أخذا المال وأعطوني وصــاً يفيد بأنني دفعت المبلغ المطلوب ثم 

غادرا«.

كورونا: ارتفاع أعداد الإصابات في ألمانيا وإغلاق عام في النمسا
■ لندن - »القدس العربــي« ووكالات: حذّر وزيــر الصحة الألماني ينس 
شــبان، أمس الإثنين، من أن معظم سكان ألمانيا سيكونون إما »تلقوا اللقاحات 
أو تعافــوا أو توفوا« جرّاء كوفيد بحلول نهاية الشــتاء بســبب ارتفاع عدد 
الإصابات بكوفيد-19، فيما تحدثت المستشــارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل 
عن وضع »مأسوي« . وتضررت ألمانيا، خصوصا المناطق الجنوبية والشرقية 
منها، بشــدة جراء موجة جديدة من الوباء يعزوها الخبراء والسياســيون 
إلــى معدل التحصين المنخفــض )68 في المئة( وهو من بــن أدنى المعدلات في 
أوروبــا الغربية.  ويفيد »معهد روبرت كوخ« بأن ألمانيا البلد الأكبر في الاتحاد 
الأوروبي لجهة عدد الســكان، ســجّلت 30643 إصابة جديدة الإثنين، ليصل 
إجمالي عــدد الإصابات منذ بدء الوباء إلى أكثر مــن 5.3 ملايين. وتوفي نحو 

100 ألف شخص حتى الآن، بينهم 62 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وفي مواجهة عودة انتشــار الوباء الذي تســبب بوفاة أكثــر من 99 ألف 
شــخص في ألمانيا منذ ظهوره، قررت ميركل وخلفها المحتمل أولاف شــولتس 
الأســبوع الماضي تشــديد القيود 
على الأشــخاص غيــر المحصّنين. 
ولايتها  المنتهية  المستشــارة  لكن 
حذّرت الإثنين مــن أن الإجراءات 

المعمــول بها حاليا في ألمانيــا »لم تعد كافية« في مواجهة »الوضع المأســوي« 
الناجــم عن كوفيد-19. وأضافت خلال اجتماع مغلق مع كوادر حزبها المحافظ 
»الاتحاد الديمقراطي المسيحي« أن الوضع الصحي »سيكون أسوأ من أي شيء 

شاهدناه« حتى الآن. 
أما في النمســا، فبدأ الإثنين الإغــاق الرابع على مســتوى البلاد لمكافحة 
كوفيد-19، وبذلك أصبحت النمســا أول دولة في غــرب أوروبا تعيد في هذا 
الخريف فرض هذا الإجراء غير المقبول جماهيريا في مواجهة قفزة في إصابات 
فيروس كورونا. وهذه أول مرة يُفرض فيها إغــاق عام منذ إتاحة اللقاحات 

على نطاق واسع.
وفــي هولندا، هاجــم رئيس الــوزراء، مــارك روته، أمس، مــن وصفهم 
بـ«البلهاء« الذين شــاركوا فــي اضطرابات المدن في أنحــاء البلاد في مطلع 
الأســبوع عندما شــاب العنف احتجاجات على سياســات مكافحة فيروس 
كورونــا. وأُلقــي القبض على أكثر من 100 شــخص خلال العنــف على مدى 
ثلاث ليال شــهدت قيام الشــرطة بإطلاق الأعيرة النارية على مثيري الشغب 
في روتردام يوم الجمعة. وقال روته في انتقاده لأســوأ قلاقل منذ أدى إغلاق 
عام إلى اضطرابات واسعة النطاق في يناير/ كانون الثاني »هذا محض عنف 
متخف في هيئة احتجاج« . 	                  )تفاصيل رأي القدس ص 23(

■ لنــدن ـ »القدس العربي«: ســيحصل الجيش 
المغربي على نظام »سيكلوك دوم« الإسرائيلي المضاد 
للطائرات من دون طيار »الدرون«  نظرا للأهمية التي 

أصبحت لهذا النوع من السلاح.
عدد  في  الإســرائيلية  »غلوبس«  جريــدة  وتفيد 
الإثنين من الأســبوع الجاري بقرار المغرب اقتناء هذا 
النظام الدفاعــي، وبهذا ينضم إلــى 26 دولة أخرى 

تسعى لامتلاكه. 
ويعود قرار المغرب إلى فعالية هذا النظام الدفاعي 
ضد الطائــرات مــن دون طيار، وفي الوقت نفســه 

إلى أســعاره التي هي في متنــاول الكثير من الدول 
المتوســطة الميزانية.  وتوجد معطيات بــأن النظام 
الدفاعي قد جرى اقتناؤه ونشره في عدد من المناطق 
في المغرب، وخاصة الشــرقية منها، أي على الحدود 

مع الجزائر ثم في منطقة الصحراء الغربية.
 وعادة لا يعلن المغرب عن صفقات الأســلحة حتى 
التوصل إليها أو يفضل الصمت، باســتثناء الأسلحة 
الأمريكية التــي تكون علنية لأنهــا تخضع لمصادقة 

الكونغرس. 
الطائرات  تسلح  ســباق  والجزائر  المغرب  ودخل 

من دون طيار وكذلك أنظمة المواجهة، واقتنى البلدان 
هذا النوع من الســاح »الدرون« من دول مثل الصين 

وتركيا خلال السنوات الأخيرة.
وقالت قناة »كان« الإســرائيلية، أمــس، إن وفداً 
من دولة المغرب كان في القــدس وقت وقوع العملية 
التي نفذها الفلســطيني فادي أبو اشخيدم عند باب 
السلســلة، أحد أبواب المســجد الأقصى فــي البلدة 
القديمة، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة 

آخرين واستشهاد منفذ العملية. 
وأوضحت القناة الإســرائيلية أن الوفد كان يضم 

الإعلامي  برئاســة  وثقافيــة،  إعلامية  شــخصيات 
الكارح أبو ســالم الذي قال: »شــعر بعض أصدقائي 

وأعضاء الوفد بالخوف بعد هذا الهجوم« . 
وكان المغرب قد اســتأنف العلاقات مع إســرائيل 
ضمن اتفاقيات أبراهام خلال كانون الأول/ ديســمبر 
الماضي.وبينما يشهد التنسيق العسكري تطورا، تظل 
العلاقات الدبلوماســية في مستوى منخفض في ظل 
رفض المغرب الترخيص بفتح ســفارة إسرائيلية في 

الرباط والاكتفاء فقط بمكتب اتصال.
 )تفاصيل ص 8(

وفد مغربي يضم شخصيات إعلامية وثقافية كان شاهدا على عملية استهداف مستوطنين في القدس

الرباط تترقب وصول غانتس وتشتري منظومة إسرائيلية مضادة للطائرات المسيّرة
تونس: أحزاب تتّهم الرئيس بتشويه صورة البلاد

... ونواب يحتجون على حرمانهم من جوازات السفر
■ تونــس ـ »القدس العربي«: اتهمت أحزب تونســية الرئيس قيس ســعيّد بتشــويه صورة البلاد في 
الخارج، بعد تقديمه »معلومات مغلوطة« خلال اتصاله الأخير بوزير الخارجية الأمريكي، في وقت اشــتكى 
فيه عدد من النواب من حرمانهم من جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية بهدف منعهم من السفر إلى خارج 
البــاد. واعتبر حزب »حراك تونس الإرادة« أن مضمون المكالمة كما أوردته الرئاســة في بلاغها »فيه اعتداء 
صارخ على هيبة الدولة التونســية وإســاءة كبيرة لسمعتها وصورتها لدى شــركائها الدوليين، ومساس 
بســيادة القرار الوطني، ويدل على تأزم وضع سلطة الانقلاب ما اضطرها لتقديم التبريرات الواهية المثيرة 

للسخرية والاشمئزاز«.
فيما كشــف عدد من النواب عن حرمانهم من الحصول على جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية، حيث 
كتبت النائبة عن حركة »النهضة« فائزة بوهلال »بعد قطعها رواتب النواب والتغطية الصحية، ها هي سلطة 
					  )تفاصيل ص 9(    الانقلاب تمنع عني جواز السفر. 

عيد الاستقلال يجمع الرؤساء الثلاثة
... وميقاتي يثير زوبعة بتشبيه لبنان بامرأة مطلقة

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

بعد غياب ســنتين، احتفل لبنان بعيد الاســتقلال الـ78، وأقامت قيادة الجيش في اليرزة عرضاً عسكرياً 
رمزياً حضره الرؤساء الثلاثة ميشــال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، الذين لم يتبادلوا الأحاديث خلال 
العــرض، لكنهم غادروا في ســيارة واحدة في ختام العرض إلى قصر بعبدا للتشــاور في الأوضاع وإيجاد 
المخارج لأزمة تعطيل جلســات مجلس الوزراء وللأزمة الدبلوماســية مع المملكة العربية الســعودية ودول 

الخليج التي نشأت بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي. 
وهذه هي المناســبة الأولى التي جمعت الرؤســاء الثلاثة بعد تشــكيل الحكومة الميقاتية، وبعيد الأزمة 
الحكومية الطارئــة. وفور انتهاء اللقاء الذي دام حوالى 40 دقيقة ســئل الرئيس بــري إذا كانت تحلحلت 

الأوضاع فاكتفى بالإجابة »إن شاء الله خير«.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشعل أزمة مع المدافعين عن حقوق النساء، بالقول في تصريحه أمس 

في عيد الاستقلال إن لبنان أشبه بامرأة مطلقة تنوي الزواج مرة أخرى.
 وقال »لفتني ما قاله أحدهم من أن احتفالكم بالاســتقلال كامــرأة مطلقة تحتفل بعيد زواجها«. وأضاف، 
»صحيــح، ولكن دعونا لا ننســى أنه قبل أن تُطلق، لو بقيــت على التفاهم الذي كان قبــل الزواج، لما كانت 
تطلقت«.  وأثارت تلك التصريحات موجة من ردود الفعل الغاضبة، وســط ســؤال البعض: »لماذا التشبيه 
)تفاصيل ص 4( 					    بامرأة مطلقة وليس برجل مطلق«. 

مصر: منظمات تعترض على تقرير التنمية... وباريس 
تحقق في إساءة القاهرة استخدام معلومات استخبارية

جدل في العراق بعد ظهور
وزير الخارجية على قناة إسرائيلية

■ القاهرة ـ »القدس العربي« ووكالات: أرسلت 3 منظمات حقوقية رسالة إلى الأمم المتحدة، أمس الإثنين، 
اعتبرت فيها أن تقرير التنمية البشــرية في مصر الصادر عن »برنامج الأمم المتحدة الإنمائي« لشهر سبتمبر/
أيلول الماضي، يتضمن ادعاءات كاذبة ومضللة، يهدف العديد منها إلى »تجميل الانتهاكات الجســيمة للقانون 

الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وقوات الأمن المصرية. »
إلى ذلك، دعت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، أمس الإثنين إلى إجراء تحقيق بعد تقرير 
أفاد بأن مصر أساءت اســتخدام معلومات مخابرات فرنسية ســرية، كان هدفها تعقب مسلحين، لاستهداف 
مهربين على الحدود الليبية وقتل مدنيين. ونشر موقع »ديســكلوز« للتحقيقات الاستقصائية، الذي سبق أن 
أبلغ عن تعاملات ســرية أخرى بين باريس والقاهرة، عشــرات الوثائق الســرية التي قال إنها تظهر إساءة 
اســتخدام المعلومات المخابراتية التي قدمها إلى مصر فريق ســري مؤلف من أربعة جنود فرنســيين وســتة 
عســكريين سابقين. أرسلت السلطات الفريق الفرنســي إلى مصر في مهمة أُطلق عليها اسم عملية سيرلي في 
عام 2016، حسبما أفاد موقع ديسكلوز. وفي ذلك الوقت، كان الجيش الفرنسي ينفذ مهام استطلاع جوي فوق 

ليبيا، حيث كان ينشط مقاتلو تنظيم »الدولة الإسلامية« وكانت فرنسا تخشى من اتساع رقعة نفوذهم.
وقــال ديســكلوز إن ما لا يقل عن 19 تفجيرا اســتهدفت مدنيــن بين عامــي 2016 و2018 كانت على صلة 
بالمعلومات المخابراتية الفرنســية التي أُرســلت إلى القاهرة.  وتضمنت الوثائق التي نُشرت الإثنين رسائل 

مزعومة من المشاركين الميدانيين في العمليات لتنبيه رؤسائهم إلى إساءة استخدام معلوماتهم. 
)تفاصيل ص 3(

ـ »القــدس العربي«: أثــارت مقابلة  ■ بغداد 
تلفزيونية لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، 
لقناة إسرائيلية، جدلًا في الداخلي العراقي، فرغم 
أن الوزارة أكدت أن القناة انتحلت صفة مؤسسة 
موقف  مجــددة  اللقاء،  لإجــراء  أخرى  صحافية 
العراق الرافض للتطبيع مع إســرائيل، عدّ فصيل 
شيعي مســلّح تصريح الوزير بأنه دعم »للكيان 

الصهيوني«.  
والداعم  الثابت  العراق  موقف  الوزارة  وأكدت 
للقضيــة الفلســطينية، فيمــا أشــارت إلــى أن 
العراق يرفض بشكل قاطع مســـألة التطـبيع مع 

إسـرائيل.  
وكانت قناة إسرائيلية »news i24« قد عرضت 
حوارا متلفزا مع حســن أثناء حضوره لمؤتمر في 
البحرين التــي قامت بالتطبيع مؤخــرا مع دولة 

إسرائيل.

الوزارة أحمد الصحاف  وقال المتحدث باســم 
في بيان صحافي، »نجدد موقف وزارة الخارجية، 
كما عُرف عنهــا، موقف العــراق الثابت والداعم 
المشروعة  الحقوق  وتنفيذ  الفلســطينية  للقضية 
الكاملة للشــعب الفلســطيني والرفــض القاطع 
لمسألة التطبيع مع اسرائيل«  موضّحاً أن »الموقف 

الحكومي العراقي يرى في ذلك أولوية تعاطيه«.  
وأضاف أن »موقف العراق ثابت وداعم للقضية 
الفلسطينية ومع تنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة 
للشعب الفلسطيني، كما أن العراق يرفض بشكل 

قاطع مسألة التطبيع مع اسرائيل«.  
وأشــار إلى أن »وزير الخارجية فؤاد حســن 
أكــد في مؤتمر حوار المنامة، كمــا الحال في جميع 
ورفض  الفلسطيني  الشعب  حقَّ  الدولية،  المحافل 

جميع أشكال مسألة التطبيع«.  
)تفاصيل ص 2(

استقالة 12 وزيرا... وتواصل التظاهرات... ورئيس الحكومة يبرّر خطوته بالحفاظ على المكاسب الاقتصادية

السودان: مليونية مرتقبة ضد اتفاق حمدوك - البرهان
... والإفراج عن 4 سياسيين... وأمريكا تطلب »مزيدا من التقدم«

ترحيب واسع بزيارة سلطان عُمان لقطر 
وتوقيع ست اتفاقات تعاون بين البلدين

الدوحة ـ »القدس العربي »- من سليمان حاج إبراهيم:
احتفت الأوســاط الرسمية والشعبية في قطر بزيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق للدوحة، على رأس وفد 

هام، حيث أكدت متانة العلاقات الثنائية التي تجمع قطر وعُمان. 
وتقدم الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مستقبلي الســلطان هيثم بن طارق، لدى وصوله والوفد 

المرافق مطار الدوحة الدولي في زيارته الرسمية للبلاد والتي تستغرق يومين.
وجرى خلال جلسة المباحثات في الديوان الأميري في الدوحة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل 
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، لا ســيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل. 

كما تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
 وقالت وكالتا الأنباء الحكوميتان في عُمان وقطر، أمس، إن البلدين وقعا ســت اتفاقيات بشــأن التعاون 

العسكري والضرائب والسياحة، والموانئ، والعمالة، والاستثمار. 
وقال الديوان الأميري القطــري إن الاتفاقات تضمنت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من 
الضرائب على الدخل ورأس المال واتفاقية تعاون استثماري بين صندوقي الثروة السيادية في البلدين، وهما 

جهاز قطر للاستثمار وجهاز عمان للاستثمار.
وعقد أمير قطر وســلطان عمــان لقاء ثنائياً تم خلاله تبادل الآراء ووجهــات النظر حول عدد من القضايا 

الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.
وتميزت العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسلطنة عمان بنوع من الاستقرار والثبات والازدهار تم تتويجها 
بزيارات بين قادة البلدين، أعقبتها زيارات مكثفة لكبار المسؤولين للسلطنة بهدف دفع التعاون وتدعيم أواصر 

الأخوة بين البلدين. رئيس الوزراء السوداني يباشر مهامه من مكتبه بعد الاتفاق السياسي مع المكوّن العسكري 

استقبال رسمي لسلطان عُمان في قطر
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
اعتبر زعيم تحالف »الفتح« المنضوي في »الاطار 
التنسيقي« الشيعي، هادي العامري، أمس الإثنين، 
نظر الهيئة القضائية في ملــف الطعون في نتائج 
الانتخابــات، أنه ســيحقق »تغييــراً جذرياً« في 
النتائج، مجدداً انتقاده لعمل المفوضية التي اتهمها 
بالتسبب في »فوضى سياسية« في البلاد، في حين، 
قابل زعيــم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، ذلك 
بالتحذير من التدخــل في عمل المفوضية والضغط 
عليها سياسياً. ورأى العامري، أن الغاء 18 ٪ من 
محطات الاقتراع سيحدث تغييرا جذريا في نتائج 

الانتخابات.
وقال تحالف »الفتــح« في بيان صحافي، أمس، 
أن العامري، »اســتقبل وفد من الجبهة التركمانية 
برئاســة حســن توران في مكتبه فــي العاصمة 

بغداد«.
وأضاف أن »الطرفين أكدا أن المخالفات وســوء 
للعمليــة الانتخابية أســهم في  المفوضيــة  إدارة 

إحداث فوضى عارمة للوضع السياسي«.
العامري لفت إلى أن »قــرارات الهيئة القضائية 
ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الســاعة 
السادسة ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6000 محطة، 
كما ألغيت ما يقــارب 4000 محطة بســبب وجود 
بصمات متكررة، ما يعني أن 10000 محطة ستلغى، 
وهــو رقم يشــكل ما نســبته 18٪ مــن مجموع 
المحطات بالعــراق التي يصل عددهــا إلى 55 ألف 

محطة«.
وأشــار إلى أن »هذه الأرقــام وغيرها هي أرقام 
كبيرة ومؤثرة من شــأنها أن تحــدث فارقا كبيرا 

وتغييرا جذريا في نتائج الانتخابات«.

مستجدات العملية الانتخابية

يحدث ذلك في وقتٍ كشــفت فيه المفوضية آخر 
مستجدات العملية الانتخابية وملف الطعون.

وأضافــت، في بيان صحافي أمــس، إن »عُرض 
)أمس( على مجلــس المفوضين، آخر مســتجدات 
العمليــة الانتخابية، بعــد أن تم النظــر في كافة 
الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، 

البالــغ عددهــا 1436 طعنــاً، حيــث وردت آخر 
القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 
قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس 
المفوضين، 15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على 
إثرها إلزام المفوضية بإعــادة العد والفرز اليدوي 
للمحطات المطعــون بها، والبقية وعددها 6 قرارات 
كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب 

على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع«.
وتســير الأمور في العراق نحــو إيجاد توافق 
سياسي يقضي بتشــكيل الحكومة الجديدة، التي 
سيشــارك بها جميع القوى السياســية، من بينها 

المشكّكة بالنتائج.
الصدر،  مقتــدى  الصدري،  التيــار  زعيم  وندد 
بـ»التدخلات« في عمل مفوضية الانتخابات، مبيناً 

أنها »تبغي تعطيل حكومة الأغلبية«.  
وقال، فــي تدوينة له، »إننا وبكل فخر واعتزاز، 
إذ نعلــن عــن نزاهــة عمــل المفوضية المســتقلة 
للانتخابات ودقة مهنيتها فــي كل تفاصيل عملها، 
فإننا نرفض التدخل بعملها مــن جهة ونؤكد على 

سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى«.  
وأضــاف: »كمــا، إننــا نديــن ونشــجب كل 
الضغوطات السياســية والأمنية التي تتعرض لها 
المفوضية من أوّل يوم من عملها والى يومنا هذا، بل 
إنني أقف إجلالَا واحتراماَ لمواقفها المهنية والنزيهة، 
ولا يسعني إلّا أن أقدّم الشكر لكلّ أعضائها، وأخصّ 

بالذكر منهم القاضي جليل عدنان خلف«.  
وختــم بالقول: »كما لا ينبغــي التدخّل في عمل 
القضاء والمحكمة وفــي تصديقها على النتائج التي 
)الكتلة  مجــاراة  ليمكنهم  تغييرهــا  البعض  يريد 
الأكبر( ليتمكنوا من تعطيل )حكومة الأغلبية( التي 

استاؤوا من بوادر إشراقاتها«. 

 »حماية الأمن والاستقرار«

أما رئيــس الجمهورية، برهــم صالح، ورئيس 
الوزراء الأســبق، حيدر العبــادي، فأكدا ضرورة 

حسم الطعون الانتخابية، وفق القانون.
وقال مكتب صالح، في بيان صحافي، إن الأخير 
اســتقبل العبــادي »لبحث مســتجدات الأوضاع 

العامة في البلد وملف الانتخابات التشريعية«.
وتم التأكيــد، علــى »ضــرورة حمايــة الأمن 
الســلم الأهلي والمجتمعي في  والاستقرار وتعزيز 

البلــد، ورصّ الصــف الوطني وتكاتــف الجميع 
والركون الى الحوار والتلاقي في حســم المســائل 

العالقة«.
وفي شــأن الانتخابات ونتائجها، جرى التأكيد 
على »أهمية حماية المســار الديمقراطي، وضرورة 
حســم الطعــون الانتخابية وفق القانــون وعبر 
المهنية  المعايير  ووفــق  المختصة،  القضائية  الهيئة 
والحيادية لتكون مخرجاتها قانونية ودســتورية 
وتنطلــق نحو تشــكيل حكومة قــادرة على تلبية 
اســتحقاقات المرحلة وتطلعات المواطنين في حياة 

حرة كريمة«.

ورقة حل

سياسياً أيضاً، قدم رئيس حركة »وعي« صلاح 
العرباوي، ورقة حل للأزمة السياسية الراهنة التي 

تعصف بالبلاد على خلفية نتائج الانتخابات.
وأكد خلال مؤتمر صحافي، على »المصادقة على 
نتائج الانتخابات وتشــكيل الحكومة بأسرع وقت 
ممكن، رغم التحفظ على العملية الانتخابية برمتها 
وليس فقــط على النتائج، ولكــن المصلحة العامة 
تقتضي الانشــغال بهموم الشعب لا بالصراع على 

السلطة«.
كما أكــد على »تعديــل قانــون الانتخابات في 
التدخل  التشــريعي الأول لإنهاء فوضــى  الفصل 
الســيبراني والنفــوذ الحزبي وضمان منافســة 
متكافئة للجميــع« فيما اقترح »جعــل )16 كانون 
الثاني/ يناير المقبل( تاريخا للاستفتاء العام على 
التعديل الدستوري الاول لتغيير شكل نظام الحكم 
الرئاســي، وايضا موعدا لاجراء  الى النظام شبه 

الانتخابات العامة والانتخابات المحلية«.
وشــدد على ضرورة »اختيار رئاســات كفوءة 
ومخلصة ومقبولة شــعبيا وسياسيا وقادرة على 
ادارة العــراق برؤيــة واضحة ومنهــج مختلف، 
واصــدار قرار برلماني يلزم الحكومــة بتقديم  قتلة 
ظاهرة  وانهاء  القضاء  الى  الســلميين  المتظاهرين 

الافلات من العقاب«.
وبين أن »في حال استمر المأزق السياسي دونما 
حل حتى نهايــة العام الحالي ولــم يأخذ القضاء 
الدســتوري دوره السياســي في المصادقة أو عدم 
المصادقة على النتائــج الانتخابية، نقترح الإبقاء 
أعمال  تصريف  كحكومــة  الحالية  الحكومــة  على 

والاستعداد لاجراء الانتخابات العامة في موعدها 
المقرر )12 أيار/ مايو 2022(«.

ومع تفاقم الأزمة السياســية التي تعصف بهذا 
البلــد، دعــا رجل الدين الشــيعي، محمــد مهدي 
الخالصي، إلى العمل الموحد لوضع عملية سياسية 
»عراقية خالصة تعمل على إصلاح المفاسد وتحقيق 
المصالح« مشــيرا إلى الخلط الشديد الحاصل بين 
المؤيد والمعارض لحصول عملية تلاعب الإكتروني 

في الانتخابات الاخيرة.
وقال، في »تغريدة« له بهذا الشــأن، ان »الكلام 

حــول حصــول التلاعــب الالكترونــي بأصوات 
الناخبــن، والتأكيد من جهات أخــرى على نزاهة 
بإعادة  والمطالبة  وشفافيتها،  الاخيرة  الانتخابات 
العد والفرز يدوياً، كلام يراد منه الخلط الشــديد 
بين الحق والباطل، علــى نحو يتعذر معرفة الخط 
الفاصل بين الحق والباطل منه، ويجعل الركون إلى 
أي فقرة منه وسيلة للالتباس وذريعة للإحتراب«.
وأضاف: »أســاس هذ الالتباس الشيطاني هو 
العملية السياســية المحاصصية الطائفية العرقية 
العنصرية المدمــرة، التي حيكــت خيوطها بتعمد 

خبيث ومع ســبق الإصرار لإيصال العراق إلى هذا 
الوضع المأساوي القائم المستعصي على الحل؛ وهو 
أكبر دليل علــى أن، ما من حل يرتجــى إلا بالعمل 
العراقي الموحد على إعادة النظر للتغيير المنشود، 
وفق مصلحــة الوطن الموحد وهويته الإســامية 
ووحــدة أراضيــه واحترام اســتقلاله وســيادة 
قــراره، بعيداً عــن الأجندات الاجنبيــة ونفوذها 
المدمر، والعمل الموحد على وضع عملية سياســية 
عراقية خالصة، تعمل على إصلاح المفاسد وتحقيق 

المصالح«.

رجل دين شيعي ينتقد العملية السياسية: بُنيت على أسس المحاصصة الطائفية والعرقية والعنصرية المدمّرة

العامري ينتظر تغييرا جذريا في نتائج انتخابات العراق... والصدر يحذّر من التدخل في عمل المفوضية

مناصرة لزعيم التيار الصدري ترفع صورة له

بغداد ـ »القدس العربي«:
شــدد رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الدعم  أهميــة  أمــس الإثنين، علــى  الكاظمــي، 
الأوروبــي للعراق في مجالات الأمــن، ومحاربة 
تنظيم »الدولة الإسلامية« فضلًا عن تأكيده تقديم 
داخل  للعمل  الأوروبية  للشــركات  التســهيلات 

العراق.
وذكــر بيان لرئاســة الــوزراء، أن الكاظمي، 
استقبل وزيرة خارجية السويد آن ليندي والوفد 
الثنائية بين  اللقاء العلاقات  المرافق لها، و»بحث 
البلديــن، وتطوير التعاون المشــترك بين بغداد 
العراقي  الدور  مناقشــة  عن  فضلًا  وستوكهولم، 
الإقليمي والدولي، ومتابعة مقررات مؤتمر بغداد 

للتعاون والشراكة، وكيفية المضي في تنفيذها«.
وشــهد اللقــاء أيضــاً »بحث ملــف الجرائم 
ارتكبتهــا عصابات داعش داخل  التي  الإرهابية 
العراق، والتأكيد على محاســبة مرتكبيها، فضلًا 

عن دعم المناطق المحررة«.

وأكد الكاظمي، وفقــاً للبيان، ضرورة »تطوير 
علاقات التعاون بين العراق والســويد والاتحاد 
الأوروبي، ولاســيما في المجــال الأمني والحرب 
ضد عصابات داعش الإرهابية، وكذلك في مجال 
الاســتثمار وتقديم التســهيلات اللازمــة لعمل 

الشركات السويدية داخل العراق«.
ونقلت الوزيرة »تحيات الحكومة الســويدية 
لرئيس مجلس الوزراء، وأشادت بالدور الإقليمي 
للحكومة العراقية في تعزيز استقرار المنطقة عبر 

انتهاجها سبل الحوار والتهدئة« وفق البيان.
كمــا عبّرت أيضاً عن »تطلــع بلدها للمزيد من 
التعاون الثنائي بين العراق والسويد في مختلف 

المجالات والصعد«.
كذلك، عــدّ رئيس الجمهوريــة، برهم صالح، 
العلاقــات العراقية ـ الســويدية أنهــا »وثيقة« 
داعياً إلى التعاون الدولي والإقليمي في »مكافحة 

الإرهاب والتطرف والفساد«. 
ووفقاً لبيان رئاسي، فإن صالح استقبل أمس، 
في قصر بغداد، وزيرة الخارجية الســويدية آن 

ليندي.
وبحث اللقاء »العلاقــات الثنائية التي تجمع 
البلدين وضــرورة تعزيزها في مختلف المجالات 
وبما يلبي مصالح الشعبين، والإشارة الى الدعم 
الــذي قدمته »الحكومــة والمنظمات الســويدية 
للشــعب العراقي في المجالات الإنســانية، ودعم 
جهود العراق في مكافحة الإرهاب، والتطرق الى 

احتضان السويد جاليةً عراقيةً كبيرة«.
وأكّد صالح أن »العلاقات العراقية الســويدية 
وثيقة ويجــب تعزيزها عبر الاتفاقيات ومذكرات 
التفاهم الثنائية« مشــيراً إلى أن »العراق يتطلع 
لتعزيز علاقاته مع أصدقائــه في المجتمع الدولي 
ويدعم التنســيق المشــترك في مواجهة تحديات 
الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف والفساد والعمل 
الجماعي في مواجهة التداعيات الخطيرة للتغير 

المناخي وحماية البيئة«.
وأضاف أن »العراق يتبنّى سياســة خارجية 
متوازنــة تنطلق من ضــرورة تخفيف التوترات 
في المنطقة وإرســاء الأمن والاســتقرار وتعزيز 

الترابــط الاقتصادي والتجاري« مشــيراً إلى أن 
»اســتقرار العراق عنصر محوري في اســتقرار 

المنطقة وسلامها«.
وأكدت الوزيرة آن ليندي، التزام بلادها »دعم 
أمن واســتقرار العراق، وتعزيــز اقتصاده عبر 
خطط الإصلاح الوطنية« مشيدة بـ»التقدم الذي 
أحرزه العراق على الصعيد الوطني وجهوده في 

تخفيف توترات المنطقة« على حدّ البيان.
وفــي وقــتٍ ســابق من أمــس، أعلــن وزير 
مذكرة  توقيع  حســن،  فؤاد  العراقي،  الخارجية 
تفاهم مشــتركة مع الســويد، فيما أشــار إلى أن 
العراقيين يشكلون نســبة 2 في المائة من المجتمع 

السويدي.
وقال في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيرته 
الســويدية، إن »علاقات العراق مع الســويد لا 
تخص فقط الدعم السياســي المشترك والقضايا 
التجاريــة  العلاقــات  تخــص  ولا  الدوليــة، 
والاقتصاديــة، بــل تخص العلاقــات المجتمعية 
عريقة«. وأضاف، أن » الحكومة السويدية دعمت 

العراق فــي حربه ضــد داعش، أضافــة إلى أن 
المنظمات الســويدية كان لها دوراً مهماً في جميع 

انحاء العراق«.
وأشار إلى، أن »نســبة العراقيين في السويد 
تشــكل 2 في المائة من المجتمع الســويدي، وهم 
يلعبــون دوراً اقتصاديــاً وتجاريــاً واجتماعياً 

مهماً«.
وشــدد وزير الخارجية، على »أهمية التوصل 
لتفاهمــات مع الجانب الســويدي بشــأن ملف 
طالبــي اللجوء« مؤكــدا »توقيع مذكــرة تفاهم 

مشترك مع السويد«.
التي  الارهابيــة  »الهجمــات  أدانت  لينــدي، 
حصلــت علــى منزل رئيــس الــوزراء مصطفى 

الكاظمي«.
وأضافت: »نتطلع إلى المزيد من العمل المشترك 
مع العراق« مبينة أن »الســويد قدمت مساعدات 

للعراق بقيمة مليوني يورو«.
ولفتت إلى أن »وضــع العراقيين على الحدود 

البيلاروسية مقلق«.

الرئيس العراقي يحث على ضمان العدالة الكاظمي يدعو لتطوير العلاقات مع أوروبا في مجالات الأمن 
والنزاهة في منّح الدرجات الوظيفية

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهــم صالح، أمس الإثنين، على، 
ضرورة ضمــان العدالة وتكافؤ الفــرص والنزاهة ورفع مســتوى 

الوظيفة العامة بالاستناد إلى معايير الجدارة والمهنية والإنتاجية.   
وذكر المكتــب الإعلامي لرئيــس الجمهورية، في بيــان صحافي، 
أن »الرئيس صالح اســتقبل )أمس( في قصر بغــداد، رئيس مجلس 

الخدمة الاتحادي محمود التميمي وأعضاء المجلس«.   
وحســب البيان، شــدد رئيس الجمهورية »على ضــرورة ضمان 
العدالة وتكافــؤ الفرص والنزاهــة ورفع مســتوى الوظيفة العامة 
بالاســتناد إلى معايير الجــدارة والمهنية والإنتاجيــة، والعمل على 
تنمية المــوارد البشــرية واســتيعاب الشــباب والخريجين وذوي 

الخبرات في مؤسسات الدولة«.   
كما جرى خلال اللقــاء »بحث المهام الموكلة لمجلس الخدمة، وتأكيد 
أهميته في إصلاح وتطوير ملف التوظيف في القطاع العام بالشــكل 
الــذي يضمــن أداء أفضل، وتخطيط شــؤون الوظيفة والإشــراف 
والرقابــة عليها ورســم سياســات الخدمــة العامة في الــوزارات 

والمؤسسات الحكومية«.   

بغداد ـ »القدس العربي«:
تلقــى رئيس حكومــة إقليم كردســتان العراق، مســرور 
بارزاني، اتصــالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنســي، جان 

إيف لودريان.
وبحث الجانبان خلال الاتصــال الهاتفي أوضاع المهاجرين 
على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، كما تبادلا وجهات النظر 

حول مشاركة وبقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ووصف ولودريــان قضية المهاجرين، أنهــا »عملية تهريب 
منظمة لتأجيج الصراع السياســي« حسب بيان لحكومة إقليم 
كردستان. وأشــار بارزاني إلى »عودة مئات المهاجرين الذين 
وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية في إقليم كردستان والعراق 

وخارجهما«.
وأكد رئيس الحكومة الكردية، اســتعداد حكومته المســتمر 
»للمســاعدة في العــودة الطوعية للمهاجريــن« وحث وزير 
الخارجية لودريان على »المســاعدة في تأمين الإغاثة للعائلات 

التي تقطعت بها السبل على الحدود«.
وأشاد بـ»الإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان 
والحكومة الاتحادية لتعطيل الشــبكات الإجرامية«. كما شكر، 

رئيس حكومة الإقليم على »متابعته الحثيثة وتدخله الســريع 
بالتنسيق مع المسؤولين في بغداد ودول الاتحاد الاوروبي في 

هذا الملف«.
واتفق الجانبــان خلال الاتصال، على قيــام فريق فني من 
العاصمة الفرنســية باريس بزيارة إقليم كردســتان وبغداد 

لمتابعة هذه القضية واتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة.
ومنذ أســابيع تمنع الحكومة الليتوانية مئــات العراقيين ـ 
أغلبهم من الأكراد ـ  بصفــة »مهاجرين غير نظاميين« القادمين 
من بيلاروســيا من الدخول إلى أراضيها، وهو ما دفع الأخيرة 
لتشــديد حدودها لمنع إعــادة هؤلاء المهاجريــن إليها، ما أدى 

لبقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف سيئة.
والأســبوع الماضي، حاول العديد من طالبي اللجوء عبور 
الحدود لدخــول بولندا من بيلاروســيا، حيــث يوجد حاليا 
حوالــي 4000 طالب لجوء على حدود البلدين، حســب وكالة 
»الأنبــاء البولنديــة«. ويتهــم الاتحــاد الأوروبــي الرئيس 
البيلاروســي لوكاشــينكو بتنســيق وصول هذه الموجة من 
المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا 
على العقوبات الأوروبية التي فرضــت على بلاده بعد »القمع 

الوحشي« الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

فريق فني فرنسي يزور بغداد وأربيل لمتابعة أزمة المهاجرين
بغداد ـ »القدس العربي«:

جــددت وزارة الصحــة العراقيــة، أمــس الإثنين، 
تحذيرها من دخول البلاد في موجة وبائية رابعة، فيما 
أشارت إلى أنها تسعى إلى وصول اللقاحات إلى مختلف 

الفئات العمرية.  
وقال المتحدث باسم الوزارة، ســيف البدر، للوكالة 
الرســمية، إن »رغم انحسار الموجة الوبائية الثالثة، إلّا 
أن خطر دخــول البلاد في موجة جديدة مــازال قائماً« 
لافتاً إلى أن »الــوزارة تعزز من قدراتها التشــخيصية 

والعلاجية«.  
وأضــاف، أن »الوزارة مســتمرة في زيادة الأســرة 
والمؤسســات المخصصة لعلاج مرضى كورونا والتهيؤ 
لدخولنا في موجة جديدة« مؤكــداً، أن »وزارة الصحة 
تســتمر في توفير اللقاحات وتجهيزها في جميع دوائر 
الصحة في بغداد والمحافظات وإقليم كردســتان بشكل 

مباشر«.  
وتابع، أن »الوزارة حققت الأهداف المرحلية وبنسب 
ا أنه بعد القرارات الأخيرة وشــمول فئات  جيدة جداً، إلَّ
أعمار جديدة من فئة 12 إلى 18 عاماً، نتأمل في الوصول 

إلــى مختلف الفئــات العمريــة، حتى نحقــق الوقاية 
المجتمعيــة المطلوبة« مبينــاً، أن »خطــر كورونا مازال 
قائمــاً ويمكننا أن نمنــع هذا الخطر من خــال الالتزام 

بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات«.  
وفي وقت ســابق، قالت الوزارة، إنها تتوقع دخول 
البلاد فــي موجة وبائيــة رابعة، مــع احتمالية ظهور 

متحور جديد.  
ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة، فإنه »نتوقع دخولنا 
في موجة وبائية جديدة« مبينا »تجاوزنا الموجة الثالثة 
من الفيروس، واحتمالية ظهور المتحور الجديد واردة، 

والموجة الرابعة لا تعني متحوراً جديداً«.    
ونتوقع  الاحتمــالات،  جميع  علــى  »نعمل  وأضاف: 
دخولنا في موجة وبائية جديدة، ومتى ما ارتفع مؤشر 
الإصابات ضمــن المنحنى الوبائي اليومــي فهذا يعني 
الدخول ضمــن الموجة الرابعة، لــذا طورنا من طاقاتنا 

المبذولة لمواجهة الجائحة«.    
ومضى قائلًا: »تركزت الإصابات في العراق بسلالتين 
فقــط، والآن مــاكات الصحة تمتلك خبــرة عظيمة في 
التعامل مع الجائحــة، ووضعنا ليس كمــا قبل عام أو 

عامين تقريباً«.    

وتابع: »لم تســجل لحد الآن الســالة الروسية في 
العراق، ولكن يبقى احتمالًا وارداً«.    

ولفت إلــى أن »وزارة الصحة هيــأت البنى التحتية 
لتهيئــة اللقاحات ونأمل تحقيــق 20 مليون ملقح حتى 
نهاية العام، وهذه مســؤولية الجميع للوصول إلى هذا 

المستوى«.    
وأشــار إلى أن »نحتاج إلى تكاتف الجهود للوصول 
إلى مســتويات أعلى من تلقي اللقاح، وبالنسبة لإقرار 
الجرعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة الآن الموضوع قيد 
الدراســة في وزارة الصحة، وقريباً سيكون هناك قرار 

حاسم بموضوع الجرعة الثالثة«.    
وأضــاف، أن »ارتفاع عــدّاد الإصابات مؤشــر على 
دخولنــا في موجــة وبائية جديدة، وقــد تكون لنفس 
السلالات الموجودة سابقاً، والموضوع لا يتعلق بالموسم، 
البارد يعتبر مناســباً للفيروسات التي تصيب  والمناخ 

الجهاز التنفسي«.    
وختم: »وضع العراق جيد جداً نسبياً مقارنة ببداية 
ظهور الجائحة، وعدد الحالات الراقدة حالياً قليل جداً، 
ولكن هناك عدم التزام وهذا مؤشــر مقلق، ومع الأسف 

ارتداء الكمامة أصبح مظهراً نشازا لدى البعض«.    

وزارة الصحة العراقية تجدد تحذيرها من الموجة الرابعة لكورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

حمّل قائممقام قضاء ســنجار، التابع لمحافظة نينوى العراقية، محما خليل، 
أمــس الإثنين، حــزب »العمال الكردســتاني« وفصائل مســلحة »خارجة 
عن القانون« مســؤولية عــدم تطبيق الاتفاق بين حكومتــي المركز وإقليم 
كردســتان، الخاص بـ»تطبيع« الأوضاع في هذه المدينة، وفيما ترى بغداد 
أن لا معوقات تعترض تنفيــذ الاتفاقات، اعتبرت أربيل، تلك التصريحات، 
أنها مغايرة للواقع على الأرض، معتبرة إياهــا، أنها، تأتي لإضاعة الوقت 

أكثر للحيلولة، دون تنفيذ الاتفاق.
وكشــف قائممقام قضاء سنجار، أســباب عدم تطبيق اتفاقية سنجار، 
رغم مرور ســنة على توقيعها بين حكومتي المركز والاقليم، وبمباركة دول 

الجوار والعالم.

»إبقاء غياب هيبة الدولة«

وقال خليل، فــي بيان صحافي، أمس، إن »الذي عرقل اتفاقية ســنجار 
هو حــزب العمال الكردســتاني، وبعض الفصائل المســلحة، والخارجين 
عن القانون، لإبقاء غياب هيبة الدولة، واســتمرار مكاســبهم الشخصية 
والاقتصادية واســتمرار متاجرتهــم بالممنوعات التي تــدر عليهم أموالا 

طائلة«.
وأضاف، أن، »عدم تطبيق اتفاقية سنجار، هو ضعف لهيبة الدولة، ومنح 
الاستقواء لحزب العمال الكردستاني والقوات التي أتت من خارج الحدود 
وبعض الفصائل المسلحة المليشياوية« مشيرا إلى »بعض التصريحات التي 

تنقل معلومات مغلوطة غير صحيحة عن الوضع الحقيقي في سنجار«.
وعدّ المســؤول المحلّي والقيادي في الحزب »الديمقراطي الكردستاني« 
بزعامة مســعود بارزاني، بأن »لا بديل غير تطبيق هذه الاتفاقية التي هي 

مطلب شعبي ودستوري« مشيرا إلى أن »الانتخابات الاخيرة اثبتت رغبة 
الأهالي بتطبيق هذه الاتفاقية اقصى الشــعب الذيــن يعرقلون الاتفاقية 

والعابثين بالمدينة، وامتنع عن الانصياع، لهذه القوات غير الشرعية«.
وناشــد، الحكومة الاتحاديــة، بـ»تطبيــق اتفاقية ســنجار ببنودها 
الخمســة، المتمثلة، بالإدارية والأمنية وطرد )الكردستاني( وإعمار المدينة 
وبناء مشــاريع اقتصاديــة كبيرة، وعــودة النازحين اليهــا، والنهوض 

بالخدمات«.
وأكد أن »تطبيق الاتفاقية ســوف تجعل الجميــع يقطفون ثمارها، فهي 
تضمن بسط الأمن وعودة النازحين وتحقيق مبدأ التعايش السلمي، وطرد 

الغرباء، ومسك الحدود وتوفر الخدمات«.
محافــظ نينوى نجم الجبوري، بين، أن، ملف تشــكيل لــواء من أهالي 

سنجار ما زال متعثراً.
وقال، وفقاً للوكالة الرسمية، إن »تشكيل لواء شرطة من أهالي قضاء 
ســنجار، وخاصة من المكون الإيزيدي، ما زال متعثــراً، وربما، جانب 
منه يتعلق بوزارة المالية، وكذلك لعــودة الحكومة المحلية والقائممقام 
ومديري النواحي« مؤكداً، أن »هذا الملف لم يشهد أي تطور حتى الآن«.

في الســياق، ردت وزارة الداخلية في إقليم كردســتان، على قيادة 
العمليات المشتركة بخصوص تنفيذ وتطبيق اتفاق قضاء سنجار.

وأفاد مصدر مطلع في داخلية كردستان، في بيان صحافي: »فوجئنا 
بتصريح المتحدث باســم قيادة العمليات المشــتركة حــول عدم وجود 
معرقلات في تطبيق اتفاقية سنجار وتحديداً عدم وجود مظاهر مسلحة 

داخل المدينة«.
وأضاف: »يؤســفنا هنا وبعد مرور أكثر من سنة على توقيع اتفاقية 
ســنجار أن نؤكد مــرة أخرى أن الوضــع على الأرض مغايــر تماما لما 
حاول المتحــدث )العمليات المشــتركة( إيصاله للــرأي العام، فجميع 
أنواع المظاهر المسلحة من قبل الـــبي كي كي، ومجاميع تابعة لها تحت 
مســميات مختلفة، بالإضافة إلى المجاميع المســلحة الأخرى الخارجة 

عن الشــرعية القانونية، لا تزال حتى هــذه اللحظة متواجدة في مركز 
القضاء ومحيطه، وهذه المجاميع المسلحة هي التي تسيطر على مداخل 

ومشارف القضاء«.
وتابع: »لعل خير دليل على سيطرة تلك المجاميع هو ما حصل في مرحلة 
الانتخابات وما قبلها من منع المرشحين والناخبين من الوصول إلى سنجار 
وأطرافهــا«. وتابع: »نحيط الرأي العام العالمــي والمحلي علماً أن من بنود 
الاتفاقية تشــكيل قوة شرطة محلية لتقوم هي بمســك الملف الأمني داخل 
القضاء، بعد إبعاد المجاميع المسلحة وإنهاء الظواهر المسلحة، وكذلك تمهيد 
الطريق لعودة الإدارة الشرعية للقضاء ودوائرها وعلى رأسها القائم مقام 
الشرعي ليتســنى لكافة الأطراف الحكومية والدولية البدء بإعادة إعمار 
المدينــة وتوفير الخدمات الأساســية حتى يتمكن ســكانها النازحون من 

العودة الطوعية والكريمة إلى مناطقهم«.

»إخفاء الحقائق«

واستدرك بالقول: »لكن، ومع الأسف الشديد لم نشهد أي شيء ملحوظ 
حول تطبيــق تلك الخطوات، وبــدلًا عن ذلك أصبحنا نســمع تصريحات 
من هنا وهناك تهــدف إلى إخفاء الحقائق بهدف إضاعــة المزيد من الوقت 

والمماطلة في تنفيذ الاتفاق«.
وأوضح أن »تنفيذ اتفاقية سنجار لا يتم عبر التصريحات التي تهدف إلى 
إخفاء الحقائق، بل تحتاج إلى الصراحــة والجدية في مواجهة التحديات 

والإصرار على تطبيق الخطوات المتفقة عليها«.
وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي 

أعلن أول أمس، عدم وجود »أيُّ معرقلات« في تنفيذ اتفاق سنجار.
وبين، فــي تصريح صحافي، أن »لا توجد أي معرقــات في تنفيذ اتفاق 
سنجار، والاتفاق مســتمر، والقوات الأمنية متواجدة ولن تسمح لأي جهة 
أن تعرقل الاتفاق« لافتاً إلى أن »القوات الأمنية من جيش وشــرطة محلية 

منتشرة في قضاء سنجار، وجميع مداخل ومخارج القضاء مسيطر عليها، 
ولا توجد اي مظاهر مســلحة داخله«. يذكر أن، في 9 تشــرين الأول/ أكتوبر 
2020، وقعــت بغداد مع حكومــة الإقليم اتفاقا لضمان حفــظ الأمن في قضاء 
ســنجار في محافظة نينوى من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات 

الإقليم، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

ما مضمون الاتفاق؟

وينــص الاتفاق الذي لاقــى ترحيباً مــن الأطراف الكرديــة ومعظم الكتل 
العراقيــة باســتثناء تلــك المقربة مــن الفصائل المســلحة وحــزب »العمال 
الكردســتاني« حســب المحور الإداري، أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء 
ســنجار »يتمتع بالاســتقلالية والمهنيــة والنزاهة والمقبوليــة ضمن الآليات 
الدســتورية والقانونية« من قبل اللجنة المشــتركة ومحافظ نينوى، والنظر 

بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني، فتضمن أن تتولى الشــرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني 
والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات 
المســلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن 
الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكردستاني من سنجار 

والمناطق المحيطة بها، وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار، تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في 
نينوى، وتحديد مســتواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيــس مجلس الوزراء 
الاتحــادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كردســتان، إلى جانب تشــكيل لجنة 

ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
وســابقا، قالت بغداد إنها بدأت بتطبيق الاتفاق منذ مطلع ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، عبر نشــر قوات الحكومة الاتحادية وإخراج الجماعات المسلحة 

من قضاء سنجار، وهو ما تنفيه حكومة الإقليم.

بغداد لا ترى معوّقات في التنفيذ... وأربيل تتحدث عن إخفاء حقائق لإضاعة الوقت

العراق: مسؤول محلي يتهم »الكردستاني« وفصائل مسلحة بعرقلة اتفاقية سنجار
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

تواصلت التظاهرات في الســودان، أمس الإثنين، رفضا 
للاتفاق الذي وقعــه قائد الجيش عبد الفتــاح البرهان، مع 

رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك.
 وفي وقت برر فيه الأخير قبوله العودة لمنصبه بـ»الحفاظ 
علــى المكاســب الاقتصادية التــي تحققت خــال العامين 
الماضيين« قدّم 12 من الوزراء المعزولين استقالتهم لحمدوك، 
اعتراضا على اتفاقه مع البرهان، فيما أفرجت الســلطات عن 
أربعة مسؤولين سبق أن اعتقلوا عند الانقلاب الذي وقع في 

25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وينــص اتفاق حمــدوك ـ البرهان على 14 بنــدا، أبرزها 
عودة حمدوك رئيســا للوزراء، وتشــكيله حكومة كفاءات، 
وأن يكون المجلس السيادي مشــرفا على الفترة الانتقالية، 
بالإضافــة إلى التأكيد علــى الالتزام بالوثيقة الدســتورية 

واتفاق السلام.
ورغم أن الاتفاق نــص كذلك على الإفــراج عن المعتقلين 
السياســيين، لم يتم إطلاق إلا أربعة منهم، وهم رئيس حزب 
المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ورئيس حزب البعث العربي 
الاشتراكي علي الريح السنهوري، بالإضافة إلى نائب رئيس 
الحركة الشــعبية، )جناح عقار( ياسر عرمان، والقيادي في 

حزب الأمة الصديق الصادق المهدي.

»أثر إيجابي«
وقال حمدوك أمس إن الحفاظ على المكاســب الاقتصادية 
التي تحققت خــال العامين الماضيين كان من بين الأســباب 

التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش.
وفي مقابلة مــع »رويترز« في مقر إقامتــه في الخرطوم، 
حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 
أكتوبر/ تشــرين الأول، أوضح »نتوقع أن يكون أداء حكومة 
التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشــة 

المواطنين«.
وزاد: »من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على المكاسب 

الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم«.
وتابع: »سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، 
وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج 

الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان«.
لكن حمدوك قال إن حكومة التكنوقراط يمكن أن تســاعد 
في تحسين الاقتصاد الســوداني الذي عانى من أزمة طويلة 
شــهدت واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم بجانب 

نقص في السلع الأساسية.
وأضاف أن الحكومة قد تعمل أيضاً على إتمام اتفاق سلام 
وُقع العام الماضي مع بعض الجماعات المتمردة لإنهاء سنوات 

من الصراع.
وقال »الحفاظ على الســام وتنفيذ اتفــاق جوبا وإكمال 
عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا في 

أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة«.
في الأثناء، أعلــن 12 وزيرا من الــوزراء المعزولين بقرار 
البرهان، الإثنين، تقديم اســتقالاتهم مكتوبة لحمدوك رفضا 

للاتفاق.
وقــال الــوزراء المعزولون، فــي بيان الإثنــن: »تقدمنا 
باســتقالاتنا مكتوبة لرئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها 

له باليد«.
وأوضحوا أن »الاســتقالات قُدمت مــن د. مريم المنصورة 
الصادق المهدي وزيرة الخارجية، د. نصر الدين عبد الباري 
وزير العدل، د. الطاهر حربي وزير الزراعة، د. ياســر عباس 
وزير الري، د. الهــادي محمد إبراهيم وزير الاســتثمار، م. 
جادين علي العبيد وزير الطاقة، د. انتصار صغيرون وزيرة 
التعليم العالي، ا. تيسير النوراني وزيرة العمل، م. ميرغني 
موســى وزير النقل، د. عمر النجيب وزير الصحة، د. يوسف 
الضي وزير الشــباب والرياضة، ا. نصــر الدين مفرح وزير 

الشؤون الدينية«.
وأضافــوا : »أمــا بقيــة الــوزراء الخمســة الذين تمت 
تسميتهم من قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهما الوزيران 
أ. حمزة يلول وزير الإعلام وم. هاشــم حسب الرسول وزير 
الاتصــالات، فلــم يتمكنا من حضــور الاجتمــاع التفاكري 

للوزراء«.
وتابع الــوزراء المســتقيلون: »الوزيــران م. خالد عمر 
يوســف وزير شــؤون مجلس الوزراء، و ا. إبراهيم الشيخ 
وزير الصناعة، لم نتمكن من الاتصــال بهما لأخذ رأيهما في 
تقديم الاســتقالة للدكتور عبد الله حمدوك، لأنهما لا يزالان 

رهن اعتقال السلطة الانقلابية«.
بينمــا »وزيــر التجــارة علي جــدو تحفظ علــى تقديم 

استقالته« وفق البيان.
ولم يوضــح الوزراء المعزولون، في بيان الإثنين، ســبب 
تقديم اســتقالتهم، لكنها تأتــي غداة بيان أعربــوا فيه عن 
رفضهم لاتفاق الأحد، معتبرين أنه »يشرعن للحكم الانقلابي 

العسكري« حسب الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والإعلام.
وتتألــف الحكومــة المعزولة مــن 26 وزيــرا، منذ إعلان 

حمدوك تشكيل هذه الحكومة، في 8 فبراير/ شباط الماضي.
بالتزامــن، شــيعت مدينة أمدرمــان، غربــي العاصمة 
الخرطوم مساء الأحد، الضحية يوسف عبد الحميد الذي قتل 

برصاص في الرأس في تظاهرات الأحد الرافضة للاتفاق.
وتحــرك موكب تشــييع عبد الحميد ذي الـــ16 عاما، من 
مشرحة مستشفى أمدرمان وصولا لمقابر أحمد شرفي، حيث 
ووري الثرى وســط هتافات المشــيعين المنددين بالانقلاب، 

وبكل أشكال التسوية مع قادة المجلس العسكري.
وأمس الإثنــن، انطلقت أيضــا، تظاهرات حاشــدة من 
»تقاطع شقلبان« و»محطة الرومي« في أمدرمان وصولا لمنزل  
عبد الحميد، في حي الثورة فــي أمدرمان، كانت قد دعت لها 

لجان مقاومة كرري.
ورفع المشــاركون شــعارات رافضة للانقلاب والاتفاق، 
أبرزها »شهدائنا ما ماتو عايشين مع الثوار، اللي مات ضمير 

خاىن. حالفين نجيب الثأر«.

الاستعداد لمليونية 

وأعلنت تنســيقية لجان مقاومة أمدرمــان عن تظاهرات 
»مليونية الوفــاء للشــهداء« الخميس المقبل، بينما شــمل 
»البرنامج الثوري« الذي نشــرته أمس، مقاطعة لشــركات 
الاتصال للأفــراد والــدول الداعمة للانقــاب، وخصصت 
الأربعاء، لكشــف انتهــاكات الأجهزة الأمنيــة وتظاهرات 

دعائية للتحضير لـ)مليونيات( الخميس.
ووصفت تنســيقية لجان مقاومة جنوب الحزام - جنوب 
الخرطــوم -  في بيان الإثنين، الاتفــاق بـ»الترهات« داعية 
»جماهيــر الثورة لعدم الالتفات لــه ومواصلة التصعيد إلى 

حين إسقاط الانقلاب بشكل كامل«.
وقال البيان »في هــذه المرحلة الحرجة مــن عمر الثورة 
تتقدم جماهير الشعب بخطواتها بخطوات كبيرة في معركة 
إسقاط اللجنة الأمنية« مضيفاً »خوفا من مد الثورة المتعاظم 
استشــعر العديد من القوى الخطر على مصالحها وبدأت في 
عقد اللقاءات في الغرف المغلقة لفرض تسوية سياسية تعيد 
إنتاج أزمة الشــراكة المجربة باستخدام عبد الله حمدوك في 

محاولة يائسة لتهدئة الشارع«.
 وأكدت التنســيقية رفضهــا القاطع لأي اتجــاه لفرض 
تسوية تعيد الحياة مرة أخرى للعسكر وتكون بمثابة طوق 

نجاة لهم، حسب البيان.

»مواصلة النضال«

وقالت إنها »ســتواصل النضال في الشوارع حتى إسقاط 
المجلس العسكري وفاءً لدماء الشــهداء التي لم تجف بعد« 
معتبرة »كل من يجلس معهم عدوا لها، وعدوا لمصالح الشعب 

وسيسقط ويحاسب معهم«.
وطالبــت التنســيقية الشــارع بـ»التركيز علــى تنظيم 

الصفوف ومواصلة الحراك وصولا للسلطة المدنية الكاملة«.
كذلك، دعت لجــان مقاومــة الحاج يوســف، في جدول 
التصعيــد الذي نشــرته، إلى إغلاق الشــوارع الرئيســية 
والفرعية في المنطقــة، وتظاهرات داخل الأحيــاء يوم غداً 

الأربعاء، وصولا لتظاهرات الخميس المليونية.

»تصعيد ثوري«
 

وشمل جدول »التصعيد الثوري« لمدينة الحصاحيصا في 
ولاية الجزيرة وسط السودان، موكبا مركزيا ليليا، الإثنين، 
ثم تظاهرات دعائية يوم الأربعاء تبدأ بســاحة المولد وسط 
المدينة وتتجــه نحو الأحياء الشــمالية للمدينــة، وبعدها 

التحضير لتظاهرات الخميس.
كما نشر عدد من لجان المقاومة في بورتسودان والقضارف 
شرقي السودان وعطبرة شمالي السودان جداول للتصعيد 

والتظاهرات رفضا لما وصفوه استمرار مسلسل الانقلاب.
ووصــف مكتب الأطبــاء الموحد فــي بيان أمــس اتفاق 
»البرهان - حمدوك« بأنه »اســتمرار لمسلسل الانقلاب الذي 
يستوجب تصعيد وســائل المقاومة الســلمية للإطاحة به« 
مؤكدا أن »التأسيس للتحول المدني الديمقراطي يتعارض مع 

وجود السلطة العسكرية«.
وأكد أن »قضايا الشــهداء والجرحى والمفقودين في كامل 

السودان قضية لا تسقط بالتقادم«.

انتهاكات

وحسب تقرير نشره المكتب أمس للانتهاكات التي حدثت 
للمرافــق والكوادر الطبية منذ بدايــة الانقلاب، فقد »تم منع 
موظفي مركــز بنك دم الخرطوم بالقوة مــن أداء مهامهم في 
اليوم الأول لانقلاب البرهــان، وتم منع 5 معتقلين في مدينة 
الضعــن، غربي البلاد، مــن تلقي العلاج فــي اليوم الثاني 

للانقلاب رغم تأكيد الفحص إصابتهم بفيروس كورونا«.

وكشــف التقرير أيضا عن »منع المصابين من تلقي العلاج 
في مستشــفى الســاح الطبي التابع للقــوات النظامية في 

مليونية 30 أكتوبر«.
 في السياق ذاته، رفضت الحركات غير الموقعة على اتفاق 
السلام، اتفاق حمدوك البرهان الأخير. وقالت حركة »جيش 
تحرير الســودان« بزعامة عبد الواحد نور في بيان مســاء 
الأحد، إنها »ترفض الاتفاق السياســي الذي تم توقيعه بين 
قائد الجيش ورئيــس الوزراء وتعتبره شــرعنة للانقلاب 

وردّة عن أهداف وشعارات الثورة«.

وانضمت الحركة الشــعبية شــمال بقيادة عبــد العزيز 
الحلو، إلى الرافضين أيضاً، موضحة أن »حمدوك خيب آمال 
الشعب بحديثه عن الدماء ومن تسبب بها يجلسون بالقرب 
منــه«. كما ندد حــزب البعث العربي الاشــتراكي، والحزب 
الشيوعي الســوداني، والتجمع الاتحادي، بالإضافة لحزب 
الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، بالاتفاق، وأكدوا مواصلة 

التصعيد ضد الانقلاب.
في المقابل، اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني 
محمد حمــدان دقلــو »حميدتــي« ان »الاتفاق السياســي 

يستهدف استكمال مسار التصحيح الديمقراطي« في بلاده.
جاء ذلك خلال لقائه مع ضباط في الشرطة السودانية في 

الخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة.
وأوضــح حميدتي »الاتفاق السياســي تعهدت من خلاله 
الأطــراف بضرورة العمل معًا لاســتكمال مســار التصحيح 
الديمقراطي، وإنجاح الفتــرة الانتقالية وصولًا إلى حكومة 
منتخبة من الشــعب«.  وأضاف أن »الإجراءات التي اتخذت 
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جاءت لتصحيح مسار 
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السودان: تواصل التظاهرات ضد اتفاق حمدوك ـ البرهان... واستقالة 12وزيرا

من التظاهرات المنددة بالاتفاق في السودان

46 منظمة حقوقية تتضامن مع مؤسس »مبادرة حقوق الإنسان«

أحزاب معارضة مصرية تدعو لتعديل مدد الحبس الاحتياطي في القانون
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

تواصلت الانتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر، رغم 
الإجــراءات التي أعلنت الســلطات المصرية عــن اتخاذها 
لحلحلة الأزمة فــي هذه الملف. فقد دعــت أحزاب معارضة 
إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة أزمة الحبس 
الاحتياطــي الذي تحــول لعقوبة في حد ذاتها تســتهدف 
أصحاب الرأي، في وقت دعــت 46 منظمة حقوقية مصرية 
ودولية، الســلطات المصرية للكف عــن مضايقة واضطهاد 
الناشــط الحقوقي والصحافي البارز حسام بهجت، الذي 
يواجه تهما تنطــوي على انتهاكات وتهــدف إلى معاقبته 

لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير ونشاطه الحقوقي.
 

الحبس الاحتياطي

وطالب عدد من رؤســاء الأحزاب والقيادات السياسية 
المصرية، بتعديل مدد الحبس الاحتياطي بأن تكون 45 يوما 
وهي المدة الرئيسية في التحقيقات الأولى في القضايا، وألا 
تزيد المدة عن 6 أشــهر، وكذلك استبدال الحبس الاحتياطي 
الذي يعد تدبيــرا احترازيا بمجموعة أخــرى من التدابير 

الأخرى.
جــاء ذلك خلال حلقة نقاشــية نظمها حــزب المحافظين 
بعنوان »إشــكاليات قانون الإجــراءات الجنائية، وآليات 
تحقيق العدالة والإنصاف« شارك فيها ممثلون عن أحزاب 

معارضة. 
طلعت خليــل، الأمين العــام لحزب المحافظــن، قال إن 
الحزب »أعد تعديلا لمــواد الحبس الاحتياطــي في قانون 

الإجراءات الجنائية«.
وزاد: »نحــن نرى هــذا القانون مهما جــداً لفض حالة 
واســتخدامه  الاحتياطي  الحبس  فــي  الموجودة  الارتباك 

كعقوبة، بدلا من أن يكون إجراء احترازيا«.
وتابع: »نحن تقدمنا بمشــروع القانــون خلال الفصل 
التشريعي الأول للبرلمان من خلال نواب الحزب في المجلس 
وسنعيد تقديمه مره أخرى ونعرضه على الممثلين والأحزاب 

السياسية«.

قوانين معيبة 

أما ســيد الطوخــي، نائب رئيــس حــزب الكرامة، فقد 
أوضح أن »هناك قوانين معيبة تســيء لدور مصر إقليميًا، 
ومنها قانون الإجراءات الجنائيــة الذي يمد فترة الحبس 
الاحتياطي إلى ســنتين وتعتبر بذلك عقوبــة« لافتا إلى أن 

ذلك »ليس موجودا في أي مكان في العالم«.
وأضاف »مصر من أوائل الدول في العالم التي مارســت 
تطبيــق العدالة، ولا يتصور أن يكون لديها ذلك المســتوى 
المتراجــع في الحبــس الاحتياطــي، وأن تكــون القوانين 
الُمقيدة للحريات موجودة بهذا الشــكل في مصر والالتفاف 
عليها بمزيد من التعســف وكبت للحريات، وتكبيل للعمل 

السياسي في مصر«.
وتابــع: »لا بد مــن أن نســتغل إطلاق الاســتراتيجية 
الوطنيــة لحقوق الإنســان، وإلغــاء مد حالــة الطوارئ 
وتعديل هذه الأمــور وأن نعيد المســألة لأصولها ونصبح 

دولة قانون«.

مقترحات إيجابية

في الســياق ذاته، أكد أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس 
الحزب الاشــتراكي المصري أنه »ولأول مرة تتم مناقشــة 
قضية الحبس الاحتياطــي خلال دعوة من حزب المحافظين 
لبعض الأحزاب السياســية والخبراء القانونيين لمناقشــة 
مشــروع القانون الُمقدم بشــأن تعديل بعض أحكام قانون 

الإجراءات الجنائية فيما يخص الحبس الاحتياطي«.
وأضاف » تم اســتلام المقترح وســيتم دعــوة المعنيين 

مــن المحامين والقانونيــن المهتمين بهذه القضية لمناقشــة 
الاقتراحات المقدمة والتقدم بملاحظات حولها« لافتًا إلى أن 

»جميع هذه المقترحات إيجابية من حيث المبدأ«.
وزاد: »القانــون هدفه الأساســي التخفيــف من وطأة 
الحبس الاحتياطــي الذي تحول إلى نوع من العقوبة لكثير 
من المحبوســن، ونأمل أن تكــون مصر دولــة ديمقراطية 
مدنية تحافظ على قواعد وحقوق الإنسان العامة والخاصة 
وتلتــزم بالمواثيق الدوليــة التي وقعت عليها وســاهمت 
أساسًا في إصدارها ككل الدول المتقدمة الراسخة في مجال 
الحريات حتــى تنطلق مصــر لعمليات البنــاء والتعمير 

والتطور العلمي والاقتصادي«.
وأكد أنــه »من دون كفالــة الحريــات وحماية الحقوق 
ســيظل هناك نقد معيب يمنع تحقيق آمال الشعب المصري 

في المستقبل«.

حلحلة الأزمة

مصطفى الحجــري، نائب رئيس حزب الدســتور، قال 
أيضاً »نحن فــي حاجة حقيقية للعمل علــى حلحلة الأزمة 
الموجــودة، نحن فــي أزمة تتعلق بوضع حقوق الإنســان 
والحريــات في مصــر خاصة فيمــا يتعلق بحرية النشــر 
وحرية الممارسة السياسية وحرية الرأي والتعبير، وهناك 
استغلال لمواد الحبس الاحتياطي بشكل واسع ومبالغ فيه 

لدرجة أنها أصبحت عقوبة«.
وتابع أن ذلك يأتي في الوقت الــذي يتم فيه توجه عام 
في الدولة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، 
التي تنص على تعديل مــواد الحبس الاحتياطي كجزء من 
مسألة تطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان والحريات في 

مصر.
وفيما يتعلق بمسألة مدد الحبس، قال الحجري: »نرى أن 
مدة الحبس الاحتياطي تكون 45 يوما وهي المدة الرئيسية 
في التحقيقات الأولى ولا تزيد عن 6 أشــهر في كل الأحوال، 
واستبدال الحبس الاحتياطي الذي يعتبر تدبيرا احترازيا 

بمجموعة أخرى من التدابير مثل المراقبة، وإخلاء الســبيل 
إما بمراقبة مســتمرة أو بأيام معينه، أو المنع من ممارســة 
مهن محددة، أو المنع من التواجد في أماكن معينة، فجميعها 
تدابير احترازية لو تم تطبيقها ســيكون هنــاك تقليل من 

مسألة الحبس الاحتياطي وتحقق الهدف نفسه ».

محاكمة حسام بهجت 

إلى ذلــك، قالت 46 منظمــة حقوقية مصريــة ودولية، 
إن على »الســلطات المصرية الكف عــن مضايقة واضطهاد 
الناشــط الحقوقي والصحافي البارز حسام بهجت، الذي 
يواجه تهما تنطــوي على انتهاكات وتهــدف إلى معاقبته 

لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير ونشاطه الحقوقي«.
وأضافت المنظمات في بيان أمــس، يُتوقع صدور الحكم 
في محاكمة حســام بهجــت، المدير التنفيذي لـــ »المبادرة 
المصرية للحقوق الشخصية« ومؤسســها، في 29 نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2021.
وزاد البيان: اتهم بهجت بإهانة هيئة الانتخابات، ونشر 
أخبار كاذبة، واســتخدام حســاب على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي فــي ارتكاب هاتــن الجريمتين، علــى خلفية 
تغريدة نشــرها تنتقد إشــراف الرئيس السابق لـ »الهيئة 
الوطنية للانتخابات« المصرية الراحل لاشين إبراهيم على 

الانتخابات البرلمانية. 
وتابــع البيــان: »هذه القضيــة هي الأحــدث في حملة 
استمرت لسنوات تستهدف حسام بهجت المعروف بنشاطه 

الحقوقي وعمله في الصحافة الاستقصائية.
تصل عقوبة التهم الموجهة إلى بهجت إلى الســجن ثلاث 
ســنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري )19 ألف 
دولار أمريكي( بموجب قانــون العقوبات المصري وقانون 

الجرائم الإلكترونية لعام 2018«.
جو ســتورك، نائب مديرة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا في »هيومن رايتس ووتش« قــال: »على الحكومة 
المصريــة وقف اضطهادها المســتمر لحســام بهجت. تبدو 

هذه الإجــراءات القانونية التي لا تنتهــي انتقاما واضحا 
من نشــاطه الحقوقي«. كما قال فيليب لوثر، مدير البحوث 
والمناصرة للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في »منظمة 
العفو الدولية«: »ضمن هجومها المستمر على حركة حقوق 
الإنسان، للسلطات المصرية سجل حافل باستهداف حسام 
بهجت ومديريــن وموظفين آخرين في المبــادرة المصرية، 
إحدى المنظمات الحقوقية الرائدة في مصر، عبر الملاحقات 
الجائرة، والتوقيف والحبس التعســفيين، ومنع الســفر، 
وتجميــد الأصول. على الســلطات المصرية وقف إســاءة 
اســتخدامها الذي لا ينتهي لنظام العدالة، وإسقاط جميع 
التهــم الزائفة ضد حســام بهجت، وإغــاق القضية 173 

نهائيا، وإنهاء منع السفر وتجميد الأصول التعسفيَين«.

مضايقة وترهيب

وبين محمد زارع، رئيس برنامج مصر في »معهد القاهرة 
لدراســات حقوق الإنســان«: »يشــكل انتقــام الحكومة 
المصرية من حســام وقادة المبادرة المصرية الآخرين تهديدا 
لمجتمع حقوق الإنســان في مصر وجزءا من نمط يهدد بشل 
المجتمع المدني. ندين بشدة هذا النمط الواضح من المضايقة 
والترهيب ضد حســام بهجت لمجرد إصراره على ممارسة 

حقه في حرية التعبير«.
وعلى الرغم من إعلان السلطات المصرية اتخاذ عدد من 
الإجراءات، لمعالجة الأزمات في ملف حقوق الإنســان الذي 
يواجه انتقادات دولية، منهــا إطلاق الرئيس المصري عبد 
الوطنية لحقوق الإنسان  الفتاح السيسي الاســتراتيجية 
في ســبتمبر/ أيلول الماضي، وإلغاء مــد حالة الطوارئ في 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، تــرى منظمات حقوقية أن 
هذه الإجراءات شــكلية تستهدف تحسين صورة السلطات 
المصريــة دوليا فقط، خاصة مع اســتمرار إحالة العديد من 
النشــطاء السياســيين إلى محاكم طــوارئ، وكان آخرها 
إصدار حكم بســجن 6 من المعارضين المصريين لمدد تتراوح 

بين 3 و 5 سنوات.

انقسام حول خطوة حمدوك... وتواصل الترحيب الدولي بالاتفاق
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

 
رغم الرفض الواســع الذي قابل به الشارع الســوداني توقيع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
لإعلان سياســي جديد مع قائد الجيش عبــد الفتاح البرهان، إلا ان عددا كبيرا من الســودانيين 
حاولوا إيجاد مبررات لحمدوك، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بينما اعتبره آخرون »خائنا للثورة« 
وذلــك بالتزامــن مع ترحيب دولــي بالاتفاق الجديــد، الذي اعتبر أســتاذ جامعــي أن صموده 

»صعب جدا في الوضع الراهن«.
وفي اســتطلاع قامــت به »القــدس العربي« في شــوارع الخرطوم، انقســم الشــارع ما بين 
مطالــب لرئيــس الوزراء بالعــدول عن هذا الاتفــاق ومواصلة طريق الثورة، وما بين متســائلين 
حول الضغوط التي تعرض لها أثناء وجوده في الإقامة الجبرية لقرابة الشــهر، في وقت رفض 
آخــرون إيجاد مبررات لحمــدوك رغم تعاطفهم معــه، مؤكدين أن حقن الدمــاء لا يتم بوضع يد 

رجال الثورة في يد الانقلابيين.
 سعاد عثمان، قالت: »نحن نرحب بعودة حمدوك. الرجل الذي نثق به، لكن الردة مستحيلة، 
هناك شــهداء قتلوا منذ بداية الانقلاب ومنذ تولي المجلس العســكري للسلطة بعد سقوط نظام 
عمر البشــير، ولذا يجب أن يذهب البرهان، ونؤكد لا يمكن أن يملي قائد الجيش على الشــارع ما 

يريد حتى لو عاد حمدوك«.
 أما عمر أســامة فقد بيّن أن »حمدوك بتوقيعه لهذا الاتفاق ســيفقد الشــارع الذي ظل ســندا 
له«. واعتبر ما »قام به حمدوك خيانة للعهد والدماء التي لا تزال تســفك، رغم ســلمية الشــارع 
ومطالبته بالانتقال الديمقراطي«. وأضاف: »التصعيد مســتمر، وإما أن يعود حمدوك للشــارع 

أو يذهب«.
 كذلك، اعتبر عبد الرحمن علي أن »ما حدث في القصر لا يعني الشــارع السوداني في شيء« 
مشيرا إلى أن »ما قام به حمدوك يأتي في سياق عادة النخب السودانية أن تقصم ظهر الشعب 

السوداني وبسببهم تستمر حلقات الانقلاب«.
  وأكد أن »الشارع لن يتنازل ولن يثق في العسكر« مشيرا إلى البناء القاعدي بدأ وأن الشارع 

أصبح أكثر وعيا وسيواصل التصعيد وصولا لحكومة انتقالية ديمقراطية«.
 وطالب حمدوك بـ»التراجع عن هذه الشــراكة المشــوهة والمضي مع الشارع الذي يريد كسر 

حلقة الانقلابات الشريرة« على حد قوله.
 وحســب ســلمى أبو القاســم، فــإن اتفاق »حمــدوك  ـ  برهان بيــع واضح للدم الســوداني 

ومسرحية يرفضها الشارع« محملة حمدوك »مسؤولية الاتفاق مع الانقلابيين بشكل كامل«.
وأضافت »لقد ســقط حمــدوك، نحن ثابتــون على مواقفنــا الرافضة للشــراكة والتفاوض 

والشرعية للانقلاب«.
  أما إيمان إبراهيم، فهتفت بالهتاف الشــهير : »الثورة ثورة شــعب والســلطة ســلطة شعب 
والجيش للثكنات« مؤكدة أن »الشارع حسم موقفه، وأن ما حدث من اتفاق هو مواصلة لمسلسل 

الانقلاب وأن الشارع سيواصل في السلمية وينتظر من حمدوك تبريرا واضحا لما فعل«.
ولفتــت إلــى أنهم »مؤمنــون أن حمدوك رجــل وطني، وأنــه ربما تعرض لضغوطــات، أو تم 

تهديــده بســفك مزيد مــن الدماء«.بينمــا قالت صفيــة أحمد: » نحن كشــعب ســوداني تكفينا 
التجارب الســابقة، ربما يقصد حمدوك فعلا حقن الدماء، ولكننا إن وافقنا على ما فعله سنبقى 

طوال عمرنا تحت قبضة الجيش وتضيع دماء كل الشهداء هباء«.
 ورأى أبو ذر محمد أن »حمدوك ينظر للأمور بطريقته التوافقية مطالبا بتركه يحاول بطريقته 
إصــاح الأمور بينمــا يواصل الشــارع طريقه في الضغط وصولا لإســقاط كل قــادة الانقلاب 

وشراكة الدم« على حد قوله.
وحســب أســتاذ العلوم السياســية في جامعة النيلين، مصعــب محمد علي، فــإن »الاتفاق 
السياســي بــن البرهان وحمــدوك، جاء فــي ظل رفض مــن الشــارع والقوى السياســية في 
الســودان، وتأييــد وقبول من المجتمــع الدولي والاقليمي له« مشــددا علــى أن »صمود الاتفاق 

صعب جدا في الوضع الراهن«.
 وقال لـ»القدس العربي« إن »صمود الاتفاق السياسي وتحقيق مهامه مرهون بدخول رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك في حوار جاد مع الشــارع والقوى المدنية والسياســية وشــرح موقفه 
لها«. وأكد أن »استمرار الرفض للاتفاق من الشارع والفاعلين السياسيين في السودان سينتقل 
لانســداد جديد في الأفق السياســي والدخول في ســيناريوهات أخرى قد تكون غير مضمونة 

النتائج في السودان«. 
وأشار إلى أن »الشارع والقوى السياسية والحركات غير الموقعة على اتفاق السلام يعتبرون 
الاتفاق قطعا لمســار الثــورة وتأخيرا لمهامها المتفق عليها« مشــيرا إلــى أن »المعادلة الحالية في 

الحكم، اقتضتها ظروف إقليمية ودولية ومحاولات تحقيق الاستقرار ونزع حدة التوتر«.
دوليــاً، أبدى وزيــر الخارجية الأمريكــي انتوني بلينكــن، تفاؤله بالمحادثــات في الخرطوم 
وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه، واستئناف التنسيق بين الاطراف السودانية، محذرا من 

»استمرار الاعتداء على المتظاهرين«.
كما دعت فرنسا الإثنين إلى »الإسراع بتشكيل« حكومة مدنية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية »ترحب فرنسا بعودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة 
الوزراء، وتدعو إلى مرحلة جديدة بالإسراع بتشكيل حكومة مدنية«.

وأضافت المتحدثة باســم وزارة الخارجية، آن كلير لوجاندر »تجدد فرنســا دعوتها للإفراج 
الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الموقوفين منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، واحترام حقوق 

السودانيين في التعبير عن آرائهم سلميا«.
وأيضاً، حثت قطر، الإثنين، الأطراف السودانية على الوصول إلى صيغة توافقية تمثل كافة 

أطياف الشعب وتمهد الطريق للأمن والاستقرار.
ودعا بيان للخارجية القطرية »مجلسي السيادة والوزراء السودانيين للاستمرار في الحوار 
والتنســيق مع كافة القوى الممثلة للشــعب الســوداني، للوصول إلى صيغة توافقية تمثل كافة 

أطياف الشعب، وتمهّد الطريق نحو الأمن والاستقرار والتنمية«.
ورحبت قطر بالاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في السودان، كما جددت التأكيد على 
»دعمها الكامل لوحدة وســيادة واســتقرار الســودان، ووقوفها إلى جانب الشــعب السوداني 

الشقيق« حسب البيان ذاته.
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس ووكالات: 

احتفــل لبنان، أمس الإثنين، بعيد الاســتقلال 
الـ78، بإقامة عرض عسكري رمزي في مقر وزارة 
وأفادت  بيروت.  العاصمة  شرقي  الوطني،  الدفاع 
مراسلة الأناضول، بأن رؤساء الجمهورية ميشال 
عون، والحكومة نجيب ميقاتــي، والبرلمان، نبيه 
بري، شــاركوا في الاحتفال إلــى جانب عدد من 

القادة العسكريين والشخصيات السياسية.
ووضع الرئيــس عون، إكليلًا مــن الزهر على 

النصب التذكاري لشهداء الجيش..
وبدأ الاحتفال باســتعراض الوحدات الراجلة 
في الأجهــزة الأمنية، إضافة إلــى وحدات الدفاع 
المدني، والصليب الأحمر اللبناني. وكانت طائرات 
مروحية ومقاتلات »توكانو« تتبع لســاح الجو 

حلقت فوق مكان العرض حاملة العلم اللبناني.
وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، فإن الرؤساء 
الثلاثــة غــادروا الحفل بعــد انتهــاء فعالياته، 
وتوجهوا إلى القصر الجمهوري في بعبدا، شــرق 
بيــروت، وعقدوا اجتماعا ثلاثيــا، دون مزيد من 

التفاصيل.
وعقــب اللقاء، قــال رئيــس الحكومة نجيب 
ميقاتي، فــي تصريحــات للصحافيــن، »إننا لا 
نستطيع المحافظة على الاســتقلال إن لم نكن يداً 

واحدة، والتفاهم هو الأساس«.
ويحتفــل اللبنانيون في 22 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني من كل عام، بذكرى اســتقلال بلادهم عام 
1943، والذي اكتمل بانســحاب القوات الفرنسية 

من لبنان، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1946.
وتأتــي الذكــرى هذا العــام، في ظــل معاناة 
اللبنانيين من أزمات سياسية واقتصادية طاحنة 
غير مســبوقة أدت إلــى انهيار قياســي في قيمة 
العملــة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شــح في 

الوقود والأدوية.

برقيات تهنئة

بمناســبة  تهنئة  برقيات  عون  الرئيس  وتلقى 
العيــد ال78 للاســتقلال، من الرئيس الروســي 
فلاديمر بوتين، وملــك الأردن عبدالله الثاني بن 
الحســن، وأمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثانــي، ونائب الأمير الشــيخ عبدالله بن حمد آل 
ثاني، حســب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. 
وأكّــد الرئيس الروســي فــي برقيتــه: »التزام 
روسيا الدائم بدعم سيادة ووحدة لبنان، وبعدم 
جواز أي تدخــل خارجي في الشــؤون الداخلية 
لدولتكم«. وقال بوتين: »يســرني أن أتقدم منكم 
بالتهنئــة بمناســبة العيد الوطنــي للجمهورية 

اللبنانية، وهو عيد الاستقلال«.
العلاقات  »تعتمد  الروســي:  الرئيس  وأضاف 
بين روســيا ولبنان على تقاليــد الصداقة. وأني 
مطمئن أننا ســنتمكن بفضل جهودنا المشتركة من 
ضمان مواصلة تطويرها لما فيه مصلحة شعبينا، 
ومن أجــل تعزيز الأمن والاســتقرار فــي منطقة 

الشرق الأوسط«.
وقال الملك عبدالله الثاني في برقيته: »يسرني 
أن أغتنــم مناســبة احتفالات الشــعب اللبناني 
اللبنانية  الشــقيق بعيد اســتقلال الجمهوريــة 
الشــقيقة، لأبعث إلى فخامة أخي العزيز، باسمي 
وأسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومتها 
بأحر التهاني القلبية وأصدق المشــاعر الأخوية، 
ســائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة 
علــى فخامتكم وأنتــم تنعمون بموفــور الصحة 
والعافيــة، وعلى شــعبكم الشــقيق وقد تحققت 

تطلعاته بمزيد من التقدم والازهار«. 
وتلقــى الرئيس عون برقية تهنئة من أمير قطر 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناسبة الذكرى 78 
للاستقلال، »سائلًا فيها الله أن يحفظ الجمهورية 
الشقيق  اللبناني  والشــعب  الشــقيقة  اللبنانية 
ويديم فيه التقدم والازدهــار«. كما تلقى الرئيس 
عون »برقيــة مماثلة من نائب أمير قطر الشــيخ 
عبد الله بن حمد آل ثاني«. يذكر أن لبنان يحتفل 
بذكرى استقلاله في 22 تشــرين ثان/نوفمبر من 
كل عام، حيث قامت فرنســا في 22 تشــرين ثان/

نوفمبر عام 1943 بمنح لبنان الاستقلال التام.
العام  اللبنانيون بعيد الاستقلال هذا  ويحتفل 
وتعصف ببلدهم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، 
ترافقها أزمات سياســية واضطرابــات متتالية، 

لطالما أذكتها الانقسامات الطائفية والمذهبية.
هــذا الواقع دفع ببعض المســؤولين والخبراء 
مؤخراً إلــى التحذيــر مــن أن البلد الــذي نال 
اســتقلاله منذ 78 عاماً، أصبح في خطر وجودي، 
وبات عرضة للتفتــت نتيجة تراكم الأزمات. جزء 
كبير من الانقســامات والأزمات فــي البلاد تعود 
جذورهــا إلى حقبة الاســتعمار الفرنســي الذي 
كرس الطائفية والمذهبية وجعلها عامود الأساس 
لنظام الحكم في البلاد، وهذا ما زال ســاريا حتى 

اليوم.
وكانــت المناطق اللبنانية مندمجة مع ســوريا 
التي كانت جزءًا من الولايات العثمانية طيلة أكثر 
من 4 قــرون قبل أن يحل الانتداب الفرنســي في 
– بيكو«  ويظهر  المنطقة تنفيذًا لاتفاقية »سايكس 

لبنان كبلد جديد عام 1920.
وبعــد 23 عاماً، رحل الانتــداب لكنه نثر خلفه 
بذور الانقســامات والخلافات، من خلال وضعه 
نظاماً سياســياً للبلد الناشــئ حديثاً مبني على 
التقســيمات الطائفية والمذهبية في الحكم، وهذا 

ما شكل منطلقاً للاضطرابات المتلاحقة فيما بعد.
ويقول المــؤرخ اللبناني حســان حــاق، إن 
»الانتداب هو مصطلح ملطف للاحتلال«  مبينًا أن 
»الممارسات الفرنسية في تلك الفترة كانت تعكس 
سياســتها الاســتعمارية التي كانت تكنها للبنان 

والمنطقة منذ منتصف القرن الـ19«.

 الفرنسيون رضخوا

ويتابع حلاق فــي حديثه لوكالــة الأناضول: 
»احتلال فرنســا للبنان أحدث انقسامات طائفية 
ومذهبية بين أبناء الوطن الناشئ، لكنهم توحّدوا 
فيما بعد حول الحرية والاستقلال ونجحوا بذلك«.

الوحــدة اللبنانيــة تجلــت باتفــاق »الميثاق 
الوطني« عام 1943 بين رئيس الجمهورية بشارة 
الخوري ورئيس الحكومــة رياض الصلح، حيث 
تخلى بموجبه المســيحيون عن حماية فرنســا، 

والمسلمون عن الوحدة مع العرب.
وهكذا نجــح اللبنانيون في انتزاع اســتقلال 
بلدهم عن فرنســا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 
المســلمين  فعــل  ردود  توحــدت  بعدمــا   ،1943
الاســتعمارية  الممارســات  ضــد  والمســيحيين 

الفرنسية.
ويســتذكر حلاق الأيــام القليلة التي ســبقت 

الاســتقلال عندما قام الرئيــس الخوري ورئيس 
الحكومــة الصلــح، بتعديل الدســتور اللبناني، 
وحذفا منه عبارة »عملًا بصــك الانتداب«  ما أثار 
جانب  إلى  باعتقالهما  وقاموا  الفرنســيين  غضب 

قادة وطنيين آخرين.
الفرنســي التعســفي جُوبــه حينها  الإجراء 
بردة فعل موحدة من المســلمين والمسيحيين على 
الســواء، فضلًا عن وقوف قــادة عرب إلى جانب 
حســب  الاســتقلالية،  للخطوات  ودعمهم  لبنان 
حلاق. رضخت فرنســا ونال لبنان استقلاله، إلا 
أن اللبنانيين صمموا على أن الاســتقلال لا يكتمل 
إلا برحيــل القوات الفرنســية، وهــذا ما حصل 
عــام 1946 مع جلاء آخر جندي عــن لبنان في 31 

ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

انقسامات طائفية

رحل الفرنســيون عــن لبنان، لكن رواســب 
الانقســامات الطائفية التي رســخوها إبان فترة 
اســتعمارهم بقيت تخيّم على البلد الصغير طيلة 
العقــود الماضية، وظلت تنعكــس بين حين وآخر 

اضطرابات ونزاعات وحروب حتى يومنا هذا.
ويقــول المــؤرخ: »الاحتلال الفرنســي كرّس 
الطائفية والمذهبية في لبنان وفقا للدستور الذي 
وضعه للبلاد، كما أنه عمق الخلافات بين الطوائف 
بســبب انحيازه إلى فئة ضد أخرى، ســيما فيما 
الوزراء  كاختيــار  الرســمية  بالمناصب  يتعلــق 
والنواب«. وهكذا بقيت الخلافات والانقســامات 
طاغية على الحياة السياســية اللبنانية حتى ما 
بعد الاســتقلال، وورثها اللبنانيون من جيل إلى 

آخر، ولم يجنوا منها سوى التوترات والعنف.
وشهد لبنان منذ نيله استقلاله حتى اليوم عدة 
اضطرابات وصراعات مســلحة بين أبناء الوطن 
الواحد، أبرزها الحرب الأهلية التي استمرت طيلة 

15 عاماً، وامتدت بين عامي 1975 و1990.
»الطائفيــة والمذهبية ما  أن  ويضيف حــاق، 
زالت تنخر الكيان اللبناني وتضعفه، في وقت أن 
القوى الدولية تســتفيد من ذلك، وتستغل بعض 
الطوائف من أجل مصالحها الخاصة وأطماعها في 

لبنان والمنطقة«.
وإلى اليوم ما زال لبنــان واقع بين التجاذبات 
الدوليــة وصراعــات المحاور، وفق حــاق الذي 
يقول: »لبنان أصبح في السنوات الأخيرة مرتهن 

بشكل او بآخر لبعض القوى الإقليمية«.
واعتبر المؤرخ اللبناني أن »فرنســا أو سواها 
الــدول الاســتعمارية، قد ترســل جيوشــاً  من 
لتوســيع نفوذها في بعض الدول سعياً للمصالح 

الاقتصادية والسياســية، لكن في لبنان ليس من 
أن  ويضيف  قواتهــا«.  إرســال  حالياً  الضروري 
»فرنسا قد تسعى لذلك )توسيع نفوذها( من خلال 
مشــاريع اســتثمارية تطمع فيها كمشروع إعادة 
إعمار مرفأ بيروت، من خلال شــركات فرنســية، 

وهذا ما تطمح إليه دول أخرى«  وفق تعبيره.
وفي 4 أغســطس/ آب 2020 وقع انفجار ضخم 
بالمرفــأ أدى إلــى مصــرع أكثر من 200 شــخص 
وإصابــة نحــو 7 آلاف آخرين، وتضــرر أجزاء 

واسعة من العاصمة اللبنانية بيروت.
وبعد يومين من الانفجار، زار الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكرون، بيــروت معلنــا عزمه تقديم 
مساعدات إنســانية، ثم زارها مرة ثانية بعد أيام 
قليلة مطلقاً »مبادرة« لحــل الأزمة في البلاد بعد 
تقديم الحكومة لاســتقالتها على خلفية الانفجار، 
وفي ظل الأزمة الاقتصاديــة التي كانت وما زالت 

تعصف بلبنان منذ أواخر 2019.
إلا أن مراقبــن اعتبــروا لاحقــاً أن »مبادرة« 
ماكــرون فشــلت، ســيما وأن الفــراغ الحكومي 
استمر 13 شهراً قبل تأليف حكومة نجيب ميقاتي 
في ســبتمبر / أيلول الماضي، فيمــا لا تزال الأزمة 

الاقتصادية تتصاعد حتى اليوم.

 أزمة تنذر بالأسوأ

ويرى حلاق أن الأزمة التي يعيشها اللبنانيون 
اليوم لــم يشــهدوا مثيلًا لهــا منذ الاســتقلال، 
ســواء على الصعيد السياســي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعــي، ويعــرب عن تخوفه من »الأســوأ« 

ومزيد من الهجرة إلى الخارج.
ويضيف أن »القرار اللبناني اليوم للأسف ليس 
لبنانياً، إنما يخضع للضغوط الإقليمية والدولية«  
مؤكدًا أن الاســتقلال عن القوى الخارجية لا يمكن 
أن يتحقــق إلا بوحدة اللبنانيــن والابتعاد عن 

الانقسام المذهبي والطائفي.
ومؤخراً يمــر لبنــان بأزمة سياســية تتمثل 
بتعليــق اجتماعــات الحكومة منــذ 12 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، بعد خلافات بين السياسيين 
حول قرارات المحقــق العدلي بقضية انفجار المرفأ 
القاضي طارق بيطار الــذي تتهمه جماعة »حزب 
الله« )حليفــة إيران( وبعــض حلفائها بالتحيز 

وتطالب بإبعاده عن التحقيق.
ومنذ نحو عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية 
حــادة، صنفها البنــك الدولي واحــدة من بين 3 
أســوأ أزمات في العالــم، أدت إلى انهيــار مالي 
غير مســبوق، وتفشــي الفقر والبطالة، وارتفاع 

بمعدلات الجرائم. 

الرئيس عون يتلقى برقيات تهنئة... واحتفال رمزي وسط خلاف سياسي حاد

ذكرى استقلال لبنان: رحل الاستعمار الفرنسي مخلّفاً بذور الانقسام 
عرض مدني في بيروت تحت شعار 

»شعب - جيش - قضاء«
بيروت - »القدس العربي«:

تحت شــعار »شــعب جيش قضــاء«  وهي المعادلــة الجديدة التي أســقطت عبارة 
»المقاومــة« مــن المعادلــة الســابقة وإســتبدلتها بكلمة »قضــاء« انطلقت مــن منطقة 
الكرنتينا فعاليات »العرض المدني« لمناســبة ذكرى الاستقلال في اتجاه مرفأ بيروت 
بمشــاركة كثيفــة لجماعــات المجتمع المدنــي و«ثوار 17 تشــرين«. وامتــدت صفوف 
المشــاركين في العرض حتى منطقة الدورة فيما شــهدت جوانب الطريق حشوداً من 

المواطنين أتوا لمشاهدة العرض.
ورفع المشــاركون اللافتــات التي تدعو إلــى تحقيق الاســتقلال الحقيقي وخروج 
إيران ومحاربة الفســاد وســرقة المال العام والوصول إلى الدولــة المدنية إلى جانب 
محاســبة المسؤولين عن انفجار 4 آب/أغســطس. وضم هذا العرض عدداً من الأفواج 
المتنوعة كفوج الاستشفاء والطبابة والمعلمين والمهندسين والعمال والبيئة والفنانين 
والإعلاميــن، وتقدمهم فوج الدفاع المدني وجمعية الهلال الوطني اللبناني من خلال 
ســيارات عدة للإطفاء والإسعاف تلاه فوج شــهداء 17 تشرين الذي رفع صور الذين 
سقطوا خلال الحراك المدني وفوج اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت باللباس الاسود 
وفوج جرحى الانفجار، وفوج الكشــافة التي عزفت الموسيقى الوطنية والحماسية، 
وشــارك عدد من الفنانين والشخصيات الفكرية والاجتماعية في العرض وسط رفع 
الاعلام اللبنانية ورايات الجيش اللبناني إلى جانب الرايات الخاصة التي تقدمت كل 

فوج وأعلام دول عربية وأجنبية حملها لبنانيون منتشرون في بلاد الاغتراب.

روسيا تسلّم لبنان صور الأقمار الصناعية
لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار

بيروت-»القدس العربي« :

 في خطوة قد تساعد في جلاء طبيعة انفجار مرفأ بيروت، سلّمت السلطات الروسية لبنان 
صور الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار، وذلك بناء على طلب الرئيس اللبناني 
ميشــال عون وإثر محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اللبناني 

عبدالله بو حبيب وبمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد.
وقد أعلن الوزير لافروف »أن روسيا سلمت لبنان صوراً التقطتها أقمارها الصناعية تتعلق 
بتفجير مرفأ بيروت في 4 آب/أغســطس 2020«  وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره 
اللبنانــي: »بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قمنا بتســليم صــور فضائية وصور للأقمار 
الصناعية أعدتها وكالة روس كوسموس. نأمل بأن تساعد هذه المواد في التحقيق في أسباب 
الانفجــار«. وأضاف: »بحثنا الآفاق المحتملة لمشــاركة جهات اقتصادية روســية في إصلاح 
البنية التحتية التي دمّرت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت، كما تحدثنا عن مشــروع تنجزه 

شركة روسية للنفط لإيصال المحروقات إلى ميناء بيروت«. 
وأعرب الوزير الروسي عن »ثقته في قدرة رئيس الوزراء على بسط الاستقرار في لبنان«  
معتبراً أنه »لا بدّ من حلّ المســائل الداخلية بالحوار وتعزيز التعاون«  مشــيراً إلى »أن لبنان 
يريــد حوارًا مــع دول الخليج لحلّ المشــاكل العالقة«  ورأى«أن قضية وزيــر الإعلام جورج 

قرداحي ليست بالمشكلة المستعصية ولكنها ليست المشكلة الوحيدة«.
ولفــت إلى »أن لبنان يصرّ على حقه ولن يتنازل عنما هو له فيما يتعلق بترســيم الحدود 
البحرية، والمحاولات الأمريكية لم تنجح بعد في تقريب وجهات النظر ولكننا اتفقنا مع الممثل 
الأمريكي هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان أن يعود من إسرائيل ومعه اقتراحات«.

وقال بو حبيب: »نشــكر روســيا على تســليمنا الصور الفضائية لمرفأ بيروت قبل وبعد 
الانفجار، وسنســلمها بدورنا للقضاء ونأمل أن تساعد في كشــف حقيقة هذه المأساة«. وإذ 
وجّــه دعوة لنظيره الروســي لزيارة لبنان، أوضــح »أننا اتفقنا مع الجانب الروســي على 
احترام ســيادة ووحدة سوريا مع التأكيد على أن مستقبل سوريا يحدده الشعب السوري«. 
وختم: »نريد في لبنان عودة كريمة وســالمة للنازحين الســوريين وموقــف الدولة اللبنانية 
يختلف عن الموقف الغربي الذي يعتبر أن عودة النازحين يســاعد الرئيس بشار الأسد على 

البقاء في الحكم«.
وأعلن مستشــار رئيس الجمهورية أمل أبو زيد »أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
تزويــد لبنان بصور الأقمار الصناعية عن مرفأ بيروت قبــل وبعد الانفجار هو خطوة مقدّرة 
جداً تســاعد في الإضاءة على طبيعة هذا الانفجار وكشــف أسبابه في وقت امتنعت أكثر من 

دولة عن تسليم لبنان هذه الصور«.
وأوضح في سلســلة تغريدات على حســابه على »تويتر« »أننا أثرنا مع القيادة الروسية 
مســألة عودة النازحين الســوريين إلى ديارهم واهمية إتمام هذه الخطــوة نظراً لعدم قدرة 
لبنــان على تحمّل هــذا العبء الكبير في ظــل أوضاعه الاقتصادية والماليــة الخانقة ونظراً 

لاستتاب الوضع الأمني في مناطق شاسعة في سوريا«.

الرئيس عون يضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني

وفد من »الإدارة الذاتية« الكردية يزور موسكو لمناقشة »تسليم عين العرب للنظام السوري« 

غارات روسية تقتل مدنيين وتجرح 8 في ريف إدلب... ومصادر لـ »القدس العربي«: الضحيتان من الدروز
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 وصلــت الرئيســة المشــتركة لـ»مجلــس ســوريا الديمقراطية« 
)مســد( إلهام أحمد، إلى موســكو لإجراء محادثات مع المسؤولين 
الــروس بشــأن التطــورات التــي تشــهدها مناطق ســيطرة قوات 
ســوريا الديمقراطية شمال وشرق ســوريا، وذكرت وسائل اعلام 
النظام السوري، أن موسكو تستعد لاستقبال وفد »مجلس سوريا 
الديمقراطية- مســد«  الذراع السياسية لـ »قسد« برئاسة الرئيسة 
المشــتركة للمجلس إلهام أحمد، حيث من المقرر أن تلتقي مسؤولين 

روساً وفي مقدمتهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وســيجري الوفد مباحثات تتناول مســتجدات الوضع الميداني 
في مناطق شــرق نهــر الفرات وغربــه ومن بينها المقترح الروســي 
بإدخــال 3 آلاف مــن جنود وضبــاط قوات النظام إلــى عين العرب 
لحمايتهــا من أي تهديد عســكري تركي، والذي ســبق أن اقترحته 
موسكو ورفضته إلهام أحمد في تصريح لها خلال الندوة الحوارية 

التي نظمتها »مسد« في مدينة الرقة في 16 الشهر الجاري.

»مسد«

 وتســعى »قسد« إلى اســتباق زيارة الوفد العسكري التقني من 
وزارة الدفــاع الروســية إلــى أنقرة لمناقشــة التطورات العســكرية 
الخاصة بمناطق شــمال شــرق وشــمال غرب ســوريا، بنــاء على 
مخرجات لقاء الرئيسين الروســي والتركي بموسكو نهاية الشهر 

الماضي.
وأشــارت صحيفة »الوطن« شــبه الرســمية إلى أن وفد »مسد« 
أرجــأ زيارته إلــى العاصمة الروســية والتــي كانت مقــررة في 10 
الشــهر الجــارى »بنصيحــة من واشــنطن« مشــيرة إلــى أن قوات 
النظام أبعدت عن عين العرب عملية عســكرية تركية أســوة بغصن 

الزيتون في عفرين، عبر الانتشــار في ريف المدينــة المتاخم لتركيا، 
مضيفــة أن النظام عزز جبهاته على مرحلتين خلال الشــهر الأخير 
إثــر التهديــدات التي أطلقهــا الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان 
وساســته بشــن عملية في مناطق محددة شمال وشــرق الفرات. 
ولعبت روسيا دوراً بارزاً في التهدئة وفق المصدر، وذلك عبر تسيير 
دوريات عســكرية مشــتركة مع تركيا في عين العرب بلغ عددها 72 
دوريــة قبــل التهديــدات، وعبر تعزيز تواجد الشــرطة العســكرية 

الروسية في المنطقة، الخاضعة لنفوذ موسكو.
فــي مــوازاة ذلــك، جــدد حــزب الاتحــاد الديمقراطــي رفضــه 
التصريحــات التــي أطلقتهــا النظام الســوري ضــد الإدارة الذاتية 
والتهــم الموجهــة لها بالانفصــال، وذكــر البيان »في ظــل الانهيار 
الاقتصادي والسياســي والانســاني الصعب الذي تعيشه سوريا 
يســتمر مســؤولو النظام بالإدلاء ببيانــات تنم عن العــداء للإدارة 
الذاتية الديمقراطية، متهمــة إياها بالانفصالية تارة وبالعمالة تارة 
أخرى، وهكذا بيانات تسيء إلى الشعب السوري وتشوه الحقيقة، 

وتسد الطريق أمام حل سياسي شامل«.
 وحذر النظام الســوري اعتبار نفسه منتصراً نتيجة تطبيع دولة 
او دولتــن معه«  مشــيراً إلى أن ذلــك لا يعني النجــاح والانتصار، 
ووفــق البيان فــإن »النجاح الحقيقــي يكمن في حــل القضايا على 
أســاس وطني وديمقراطي مضيفاً رفض الخيار العسكري و»عدم 

الرضوخ لأي سياسة تستهدف الادارة الذاتية«. 
وبالنســبة للاتهامات الموجهة لـ »قســد« بما يخص العمالة ردت 
بـ»تذكير المسؤولين في دمشق بأن تصرفاتِهم الخاطئة ومعاملتهم 
الاستبدادية نحو شعبهم تسببت في جعل سوريا مرتعاً لكل القوى 
المتدخلة إقليمياً ودولياً، وفي داخل البيت السوري يتوجب الحوار 
لمعرفة الأعداء من الأصدقاء والتحرك على هذا الأساس في خلاص 
الســوريين بعيــدًا عن الاتهامــات عبر الإعــام التــي لا تخدم الحل 

السوري«.
ميدانيــاً، قتــل مدنيان، بغــارات للمقاتــات الحربية الروســية 
اســتهدفت الطريق العام في قرية تلتيتا شــمال غربي إدلب. وقال 

الدفــاع المدنــي الســوري، أن فرقه انتشــلت الجثمانــن، وتفقدت 
الأماكن المســتهدفة بعد غارات للطائرات الحربية الروســية شرقي 
مدينــة كفرتخاريم. ووفقــاً لمصادر محلية لـ »القــدس العربي« فإن 
الضحيتــن من أبنــاء الطائفــة الدرزية، وقتلا خــال قصف جوي 
لســاح الجو الروسي على جبل الســماق في ريف إدلب الشمالي، 
حيث شنت المقاتلات الحربية ثلاث غارات جوية متتالية بصواريخ 
شــديدة الانفجار على محيط قرية »تلتيتا« في جبل الســماق الذي 

يعتبــر المعقــل الرئيســي لأبنــاء الطائفــة الدرزية في شــمال غرب 
ســوريا. تزامنــا، اســتهدفت »غرفة عمليــات الفتح المبــن«  مواقع 
النظام الســوري فــي بلدة كفروما فــي ريف إدلــب، وأعلنت تدمير 
جرافة عســكرية لقوات النظام، على محور بلدة كفربطيخ في ريف 

إدلب الجنوبي، بعد استهدافها بقذائف المدفعية.

 انفجار سيارة مفخخة 

وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان أن المقاتلات الروســية 
نفذت ثلاث ضربات جوية، مســتهدفة مواقع الفصائل المقاتلة في 
تلال الكبينة في ريف اللاذقية الشــمالي، وذلك بالتزامن مع تحليق 
طائرتين حربيتين روســيتين في أجواء منطقــة »خفض التصعيد«. 
ووثّــق المرصد الســوري لحقــوق الإنســان، اســتهداف المقاتلات 
الروســية لقرى وبلدات شمال وشــمال غربي سوريا، بـ 26 ضربة 
وغــارة جوية، خلال الشــهر الجاري، طالت مناطــق في ريف إدلب 
الغربي والجنوبي والشــمالي وريف اللاذقية الشــمالي، وتسببت 
إحــدى الضربــات بمقتل عائلــة مؤلفــة مــن الأب والأم واثنين من 
أطفالهما وطفل ثالث ابن عمهم، قضوا سوية في الـ11 من نوفمبر/
تشــرين الثاني، نتيجة استهداف منزلهم بإحدى الغارات الروسية 

على أطراف بروما ومفرق الهباط في ريف إدلب الشمالي.
وفــي دير الزور، انفجرت ســيارة مفخخة، الاثنــن، بمقر لقوات 
النظام في حارة الشــريدات بالقرب من جامع الفتح، بحي القصور 
وســط مدينة ديــر الزور، مــا أدى لوقــوع قتلى وجرحــى، وقالت 
مصادر محلية لـ »القدس العربي« إن أربعة عناصر من قوات النظام 

لقوا مصرعهم نتيجة الانفجار.
وسُــمع دوي انفجــار عنيــف فــي مدينة ديــر الــزور الخاضعة 
لســيطرة قوات النظام والميليشــيات الموالية لإيران. ووثق المرصد 
الســوري مقتل 4 عناصر كحصيلة أولية وإصابة 5 آخرين، وســط 
معلومات متضاربة عن طبيعة الانفجار إذا ما كان ناجماً عن انفجار 

سيارة مفخخة أم انفجار عبوات ناسفة وألغام.

شقيقتان في أحد مخيمات إدلب شمال غربي سوريا
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

كشفت صحيفة »الغارديان« في تقرير أعدته 
بيثــان ماكيرنان وحســام حمود قــالا فيه إن 
عن  والمســؤولة  الأكراد  يقودها  التي  الوحدات 
سجون في شمال شرقي سوريا وتؤوي نحو 10 
آلاف رجل لهم علاقة بتنظيم »الدولة« )داعش( 
أفرجت عن سجناء مقابل أموال بموجب برنامج 
»المصالحة«  وفقاً لمقابلات مع رجلين أُفرج عنهما 

ووثائق رسمية.
وتظهر نسخة من استمارة الإفراج أن الرجال 
السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع 
غرامة قدرها 8000 دولار ليتم إطلاق ســراحهم. 
ويوقع الأســرى المفرج عنهم، كجزء من الصفقة 
علــى تعهد بعــدم الانضمام إلــى أي تنظيمات 
مســلحة ومغادرة مناطق من شــمال وشــرق 
ســوريا التي تقع تحت ســيطرة قوات سوريا 
وأضافت  الأكــراد.  يقودها  التــي  الديمقراطية 
الصحيفــة أن الرجلين المفرج عنهمــا والتقتهما 
الصحيفة قاتــا مع تنظيم »الدولة« حتى انهيار 
ما يســمى بالخلافة في آذار/ مارس 2019. وتم 
لم شــملهما بزوجتيهما وأطفالهما، الذين أطلق 
سراحهم أيضاً من معسكر الهول حسب الصفقة. 
وســافرت العائلتين إلى محافظــة إدلب، التي 
الحدود  وعبرتا  منافســون،  إسلاميون  يديرها 

إلى تركيا.
ويعيــش الرجلان وعائلتاهمــا هناك، تحت 
أنظار الســلطات فــي البلد الذي اتخــذاه فيه 
وطنــاً جديداً. ويقول أحدهم إنــه لم يقتنع أبداً 
بأيديولوجية تنظيم »الدولــة«  وأضاف الآخر 
أنه انجذب في البداية إلى المكون الديني لكنه لم 
يدرك أن الجماعة ســتتطور لتصبح عنيفة جداً. 
وتعلق الصحيفة إنه لا يعرف عدد الرجال الذين 
تمكنوا من شــراء حريتهم بهــذه الطريقة، لكن 

الرجلين المفرج عنهما قدرا أن 10 أشــخاص على 
الأقل يعرفونهما منذ فترة وجودهما في ســجن 
الحســكة قد غادروا بنفس الطريقــة منذ تنفيذ 

برنامج المصالحة في عام 2019.
ويقبــع حوالي 8.000 رجل ســوري وعراقي 
متهمين بالانتماء إلى تنظيــم »الدولة«  و2.000 
أجنبي آخر لم يتم إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، 
في ثلاثة ســجون مكتظة تديرها قوات سوريا 

الديمقراطية في شمال- شرق سوريا.
ســوريا  قــوات  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
الديمقراطيــة طالبت مــن شــركائها الغربيين 
إنشــاء نظام محاكم معترف به دوليا لتخفيف 
الضغــط على ســجونها، وفي بعــض الأحيان 
توافق على صفقــات مصالحة مع زعماء القبائل 
الذين يؤكدون أن الســجناء ليســوا متطرفين 

وسيعودون إلى عائلاتهم.
ســوريا  قــوات  باســم  المتحــدث  ونفــى 
الديمقراطيــة، فرهاد شــامي، أن تكون الوثيقة 
التي حصلت عليها صحيفة »الغارديان«  والتي 
قال المفرج عنهم إنهم وقعوا عليها، رسمية، وقال 

إنه لا توجد مثل هذه الممارسة.
وعلق قائلا: »سبق لقوات سوريا الديمقراطية 
أن أفرجت عن بعض السجناء الذين كانوا على 
صلة بداعش، من خــال المصالحة القبلية، لكن 
أيديهــم لم تكن ملطخة بدمــاء المدنيين الأبرياء 
ولم يرتكبوا أي جرائم وكانــوا إما موظفين في 
مكاتب تديرهــا داعش أو أُجبروا على الانضمام 
إليها«. وأضــاف: »تتم مراقبــة أولئك الذين تم 
إطلاق ســراحهم من قبل قوات الأمن للتأكد من 
أنهم لا يحاولــون العودة إلى داعــش«. وقال 
التحالف الدولــي ضد تنظيــم »الدولة« إنه لا 
التحالف على  التعليق. فهو »لا يســيطر  يمكنه 
مرافــق الاحتجــاز أو معســكرات النازحين أو 
يديرها. مراكز الاحتجاز ومعســكرات النازحين 
هذه تديرها قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( 

فقط في شمال شرقي سوريا«.

 وتشــكل عمليات الإفراج خطــراً أمنياً كبيراً 
داخل سوريا وخارجها وتزيد من احتمالية عدم 
خضوع الرجال - الذين ارتكبوا جرائم جسيمة 

- للعدالة الحقيقية.
وكان أبــو جعفــر، الذي أُطلق ســراحه في 
آذار/ مارس، ضابط أمن في الرقة تحت سيطرة 
تنظيم »الدولة«  حيث كان يعمل في فرع اشتهر 

بمعاقبــة وإعدام الســكان المحليــن الذين لم 
يتبعوا تفســير الجماعة المتشدد للإسلام. ودفع 
أبو جعفــر، بالإضافة إلى الغرامة البالغة 8.000 
دولار، الــذي ينفي إيذاء أي شــخص، 22 ألف 
دولار أخرى كرشــاوى لمســؤولين مختلفين في 
قوات ســوريا الديمقراطية، وهي أموال جمعها 
من خلال مطالبة عائلته الثرية في مدينة الطبقة 

القريبــة ببيع بعــض ممتلكاتهــم. وادعى أنه 
انضم إلى داعش فقط لكســب المال، لكنه استمر 
في الإشــارة إلى الجماعة باسمها الكامل باللغة 
العربية، بدلًا من مصطلح »داعش« المهين الأكثر 
اســتخداماً. وقال: »يمكنك اختيار أن تكون في 
تنظيم »الدولة« بمحض إرادتــك، لكن المغادرة 
ليست شيئًا يمكنك التحكم فيه. في اللحظة التي 

تغادر فيها، يعتبرونك كافرًا وعليك أن تموت«.
وأضاف: »تم اعتقالي فــي باغوز، آخر معقل 
للتنظيم، بعد إصابتي في غارة جوية وتســليم 
نفســي مع مقاتلين آخرين خــال وقف إطلاق 
النار فــي آذار / مــارس 2019. ونقلوا عائلاتنا 
إلى معســكرات ونقلونا إلى السجن. لمدة عامين 
تقريباً، كنا ننتظر محكمة أو شــيء ما لتوضيح 
مصائرنا. بعــد فترة، علمنا أنه كان علينا إيجاد 

طريقنا الخاص للخروج من هذا المكان«.
أما أبو محمد، من دير الــزور، فقد قاد وحدة 
قتالية في المعركة ضد قوات سوريا الديمقراطية 
في بلدة كوباني عام 2014، ونجا من القتال لمدة 
خمس ســنوات على خط المواجهة، حتى اعتقل 
هــو الآخر في باغوز عــام 2019، وأفرج عنه مع 
زوجته فــي أيار/يناير من هــذا العام. ووصف 
الأوضاع في ســجن الحسكة بأنها ترقى إلى حد 
التعذيب والمعاملة الســيئة، وهو ما نفته قوات 

سوريا الديمقراطية سابقاً.
وأضــاف: »اعتــاد حــراس قوات ســوريا 
الديمقراطية على تعليقنا بأسقف غرف التحقيق 
لتعذيبنا، وتركنا جائعين وعطشــى. لقد فعلوا 
نفس الشــيء الذي فعلناه مع الأشخاص الذين 
اعتقلناهم عندما كنا مسؤولين كقادة في تنظيم 
»الدولة«. أنا آسف لذلك الآن، لكن لا يمكنني أن 

أصف نفسي بالضحية بعد كل ما فعلته«.
وأضاف: »لم تكن عملية الإفراج سهلة، ولكن 
بعد الاتصــال بالعديد من قادة قوات ســوريا 
الديمقراطيــة، تمكنت عائلتي مــن إخراجي من 
السجن بعد دفع رشــاوى بقيمة 14.000 دولار 
بالإضافة إلى 8.000 دولار رســميًا لقسم المالية 
العامة في قوات ســوريا الديمقراطية«. تتوافق 
التفاصيــل التي قدمهــا الرجلان حــول كيفية 
مغادرتهما للسجن مع وثيقة إطلاق سراح لرجل 
آخر اســتطاعت صحيفة »الغارديان »الحصول 
عليها من مصدر من قوات ســوريا الديمقراطية. 

قال الرجلان إنهما وقعا على النموذج نفسه.

صحافة 
»الغارديان«: »قسد« تفرج عن عناصر من »داعش«عالمية

في سجونها شمال شرقي سوريا مقابل مبالغ مالية كبيرة

كيف قررت »الدولة العميقة« الاحتراز قبل صعود »حكومات حزبية«؟ 

الأردن في »مقايضة« دستورية مدروسة والرفاعي »يشرح«
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 لأسباب متعددة يمكن فهمها أو اســتيعابها، قدم رئيس الوزراء الأردني 
الأســبق ســمير الرفاعي، رواية أوضــح وأصلب من تلك التــي تقدمت بها 
الحكومة نفســها عندما تعلــق الأمر بتفســير وتوضيح مبــررات وخلفية 
ومسوغات الاندفاعة التي تقررت على نحو مفاجئ قبل نحو عشرة أيام فقط، 
بعنوان تعديلات دستورية وسط مخاوف من أن يكون الهدف منها الحد من 

صلاحيات حكومة أغلبية برلمانية مقبلة أو وشيكة بعد ثلاث سنوات.
الجزء الأهم المثير للجدل بالتعديلات الدستورية هو ذلك المختص بالعمل 
على تأســيس مجلس جديد للأمن الوطني يتولى قضايا الأمن والسياســة 
الخارجية بصيغة يرى المعترضون أنهــا »تنتقص« من صلاحيات حكومات 

المستقبل.
رغم أن التعديل الدســتوري هنا خطف الأضواء من تشريعات »المنظومة 
السياســية« التي ترأّس لجنها الرفاعي نفسه، إلا أن الأخير هو الوحيد بين 
كبار السياسيين الذي تقدم بـ«مرافعة توضيحية متماسكة« إلى حد معقول، 
بصرف النظر عن إسنادها أو الاختلاف معها، مع أن على المحك اليوم سيكون 
شــكل الحكومة الأردنية مســتقبلًا، لا بل شــكل نظام الحكم، حسب الخبير 

القانوني المحامي عمر عطعوط.
مفهوم تمامــاً أن رواية الرفاعي أوضح في الشــرح والتفصيل من رواية 
الحكومة التي تبنتها وزيرة الشؤون القانونية المحامية النشطة والبرلمانية 
المعروفة وفاء بني مصطفى، فالعالمون ببواطن الأمور يعرفون مســبقاً بأن 
الشــخصيات القريبة جداً من المؤسســات المرجعية لديها سعة اطلاع، لا بل 
معلومات أكثر من الطاقم الوزاري في الحكومة، مع أن الوزيرة بني مصطفى 
اجتهدت وهي تظهر على شاشة التلفزيون محاولة تقليب صفحات الدستور 
ونصوصه على أمل الرد على العبارات المتشــنجة والتي تزاحمت بين بعض 
أوساط البرلمان والسياســة تحت عنوان ســحب الصلاحيات من السلطة 

التنفيذية بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
هنا قالها في نــدوة خاصة نظمهــا مركز حماية وحريــات الصحافيين، 
دون مراوغات سياســية وعلى أســاس شــرح خلفية ما يرى مراقبون أنها 
»مقايضــة« محتملة بين »حصر بعض الصلاحيات الأساســية« كضمانة في 
حال تطورالأمور في اتجاه تشــكيل حكومات برلمانية أو حزبية مســتقبلًا. 
الانطباع بعد مرافعة الرفاعي يشــير إلى هدفين »احتياطيين«على مســتوى 
الدولة العميقة وراء تشكيل مجلس الأمن الوطني المقترح، وهما: أولًا، توفير 
بدائــل أمام رأس الدولــة لتجنب التأزيم وفرض الأحــكام العرفية في حال 
الاختلاف مع حكومات الواقع المســتقبلي؛ بمعنى توفير مخرج استراتيجي 
في حال حصول خلاف مســتقبلًا على قضية أساسية بين حكومة منتخبة أو 

حزبية، وبين القصر الملكي.
وثانياً، إبطال أي قرار تتخذه الحكومة أي حكومة، مســتقبلًا، من النوع 
الذي يمس المصالح الاســتراتيجية والســيادية العليا للدولة. وبناء عليه، 
ثمة آلية دســتورية اليوم تتيح للقيــادة الأردنية ولمركز القــرار احتياطياً 
اســتراتيجياً مــن الصلاحيات فــي المســائل والقضايا الأمنيــة الداخلية 
والخارجية، وأيضاً في المســار المتعلق بالسياســة الخارجية للدولة، حيث 
جسم دستوري جديد يتولى إبطال أي تحرشــات حكومية بملفات سيادية 

مستقبلًا، ويتولى فرملة أي اتجاهات لها علاقة بالتأثير على ملف سيادية.
بمعنى سياســي مباشــر، تحترز »الدولة العميقة« مســبقاً في مقايضة 
مدروســة على ملفاتها وصلاحياتها بعيداً عن أي مفاجآت يمكن بروزها في 

حال التصاعد في برنامج الحكومات الحزبية مستقبلًا.
أصغت »القدس العربي« لشــرح مختصر من الرفاعي شــخصياً، يشير 
إلى أنه »فهم مــن الحكومة« بأن مجلس الأمن الوطني المقترح ليس ســلطة 
موازية أو أخرى، إنما ســيكون موجوداً في حالات طارئة تستدعي التدخل 
لحماية مصالح المواطن بدلًا من اللجوء لخيارات دستورية قاسية أكثر. يميل 
الرفاعي أيضاً للــرأي القائل بأن الهدف الأبعد حماية »درب التحديث« الذي 

بدأ الآن، وتحصينه بخطوات دستورية مبكرة.
تبدو هنا شــروح الرفاعي صلبة ومتماســكة، لا بل تقدم نظرية جديدة 
لشــرح وتفســير ملف التعديلات الدســتورية الأخيرة التي أغرقت المناخ 

السياســي الوطني بالتكهنــات والتجاذبات وبصرف النظــر عن القناعة 
بالرواية التي قدمها على أســاس توفير ضمانات، لئلا تنزلق البلاد مستقبلًا 
نحو مربعات سلبية في حال اللجوء لخيار الحكومات البرلمانية أو الحزبية، 
وهــو خيار يتوقع أن يرضي الــرأي العام على أســاس أن القصر الملكي هو 
الملاذ في مســألة الضمانات. لكن شــروحات الرفاعي لا تقدم حصيلة وافرة 
من المعطيات، والمعلومات تجيب عن الأسئلة العالقة التي تطرحها تعديلات 

وصياغات من هذا النوع تطال حصرياً صلاحيات الحكومات المستقبلية.
 تلــك الصلاحيات أصبحت منزوعة الدســم في القضايــا الملحة، ويظهر 
المشــهد وكأن الدولة الأردنية تتجه نحو وثيقــة تحديث المنظومة وتصعيد 
دور الأحزاب في الحياة الإدارية والسياســية مستقبلًا مقابل جملة شرطية 
اليوم تتمثل بالسحب ونزع صلاحيات لها علاقة بملفات سيادية، سواء عبر 
مجلــس الأمن الوطني الجديد المقترح أو عبر التأثير بصلاحيات التنســيب 
لمجلس الــوزراء ببعض المواقع المهمــة والمفصلية في بقية الســلطات، مثل 

رئاسة المجلس القضائي، ومثل وظيفة المفتي العام للأردن.
تبدو المســألة هنا وفي ظل تلك المعطيات والشــروح، أقرب إلى مقايضة 
سياسية لتلك التكتلات الحزبية التي تم الإعلان عبر وثيقة تحديث المنظومة 
عن فترتها الذهبية، ووضعت بين يديها فجأة عبر تشريعات وتعديلات على 
قانوني الأحزاب والانتخابات مســاحات واســعة وحصصاً مخصصة من 

مقاعد البرلمان، بمعنى التأثير الأكبر في السلطة التشريعية مستقبلًا.

»إنترسيبت«: تحذيرات من سيطرة الأنظمة الديكتاتورية على »إنتربول« في الانتخابات المقبلة
نشــر موقــع »إنترســيبت« تقريراً أعدتــه أليس ســبيري ومارا 
هيفستندال عن الانتخابات المقبلة للشرطة الدولية )إنتربول( وقالتا 
إن منظمة فرض النظام ومكافحــة الجريمة باتت عرضة لمخاطر تأثير 

الأنظمة الديكتاتورية.
وقالتا إن مســؤولًا إماراتياً متهماً بالإشــراف على التعذيب يأمل 
رئاسة إنتربول فيما يحاول مســؤول صيني نيل عضوية في اللجنة 
التنفيذية للمنظمة. وجاء فيــه أن تينا يوهانين تعرف طرق الإمارات 
جيداً. ففي 2018 ساعدت يوهانين صديقتها الشيخة لطيفة بنت محمد 
راشد آل مكتوم على الهرب من دبي متهمة والدها حاكم الإمارة بتقييد 
حريتها الأساســية وسجن شقيقتها. وهربتا على متن يخت اعترضته 

قوة كوماندو هندية في المياه الدولية وأعيدتا إلى دبي. 
وعادت لطيفة إلى عائلتها أما يوهانين فقد اعتقلت لعدة أســابيع. 
وبعد أشــهر من عودتهــا إلى بلدهــا فنلندا، تقدمت بطلب تأشــيرة 
لأســتراليا لزيارة صديقة هناك. ورفضت الســفارة منحها التأشيرة 
بحجة أنها محــل تحقيق جنائــي. وعلمت لاحقاً أن اســمها ورد في 
»منشــور أحمر« طلبته الإمارات من إنتربول، ولم يتم سحب المنشور 
إلا بعــد تدخل محاميها. وقالت يوهانين للموقع »يظهر هذا الســهولة 
التي يمكنهم فيها إساءة استخدام النظام«. وتراقب يوهانين وغيرها 
ممن اعتقلوا في الإمارات الانتخابات المقبلة للإنتربول. ورشح اللواء 
أحمد إبراهيم الريسي، المسؤول البارز في وزارة الداخلية والمسؤول 

عن إدارة قوات الأمن في السجون نفسه لرئاسة المنظمة.

محاولة منع الريسي

وســيتم تقرير مصير الريسي في الاجتماع الســنوي للمنظمة في 
إســطنبول. ويقوم الناشطون في حقوق الإنسان بحملة من أجل منع 
انتخابه وانتخاب مسؤول صيني الذي رشح نفسه أيضاً. وتعرضت 
إنتربول ومقرها في ليون، فرنســا، لانتقادات في الماضي بأنها عرضة 
للتســييس، لأن عددا من الدول الأعضاء فيها، 194 دولة، لديها سجل 
غير جيد في حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين. ومع أن المنظمة تؤكد 
على الحيادية السياســية وأن نظامها يشترط عملها بناء على »روح« 
الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، إلا أنها كانت عرضة للتمحيص في 
السنوات الماضية بسبب اســتغلال الدول الديكتاتورية حول العالم 
نظامها، وبخاصة المنشــورات الحمراء التي تصدرها المنظمة لتحذير 
الدول الأعضــاء عــن المطلوبين، وكطريقة لاســتهداف الناشــطين 

والمعارضين السياسيين.
وتعود الكثير من انتهاكات المنشــورات الحمــراء إلى الفترة التي 
أعقبــت هجمات 11/9 وعندما أشــرف الأمين العــام الأمريكي رونالد 
نوبل على توســيع مدى صلاحيــة إنتربول وقاد حملــة رقمنة أدت 
لزيــادة واضحة في المنشــورات. وهناك عدد من المقاعد التي ســيتم 
التنافس عليها فــي اجتماع الجمعية العامة للمنظمــة ما بين 25-23 
تشــرين الثاني/نوفمبر والذي ألغي مؤتمرها العام الماضي بســبب 

انتشار فيروس كورونا.
 وســينتخب الأعضاء رئيساً للمنظمة ويســتبدلون معظم أعضاء 
اللجنــة التنفيذيــة وكذا كل أعضــاء المفوضية المــوكل إليها التحكم 

بملفات إنتربول، وهي المفوضية التي تتـــعامل مع طلبـات النـشرات 
الحـمراء.

 ولا تجبــر الدول الأعضــاء بالتحرك بناء على هذه النشــرات إلا 
أن من ترد أســماؤهم عليها عادة ما يواجهــون الاعتقال والاحتجاز، 
ولفترات طويلة أحياناً، وكذا الترحيل بالإضافة لتجميد حســاباتهم 
أو إلغاء تأشيرات السفر. وزادت الدعوات لشفافية أوسع حول آليات 
الحماية بالمنظمة وتحذيرات حــول انتهاك أنظمتها مع اقتراب المؤتمر 
السنوي. ولا يتمتع رئيس المنظمة إلا بدور شرفي، لكن الصين حاولت 
في الفترة الأخيرة توســيع تأثيرها. ويرى النقــاد أن غياب المعايير 
والشــفافية حول من يحق له ترشيح نفســه للرئاسة هي علامة عن 

مشاكل أعمق داخل إنتربول.
ويقــول برونو مين، الذي يقود حملة لإصــاح إنتربول في منظمة 
»فير ترايلز«: »ليســت الفكرة أن يأتي رئيس إنتربول من أكثر الدول 
انتهاكاً لحقوق الإنســان« لكن »كل العملية غامضــة«. و«هي منظمة 
شرطية وتديرها الشرطة لمنفعة الشرطة، وعناصر الشرطة لا يحبون 
أن يكشفوا عما يقومون بعمله«  مشيراً إلى أن إنتربول تمارس الحذر 
في التعامل مع الــدول الأعضاء وتوجيه النقد لهــا، و«هم لا يحبون 
عمل أشــياء قد تحــرج أو تضعف دولًا بعينها.. وهــم حذرون بالنقد 

ويحرصون على الدبلوماسية« في كلامهم. 
وبدأت المنظمة في 1914 حيث اجتمعت 24 دولة للتعاون والتنسيق 
في ملاحقة المجرمين الهاربين. وبعد الحرب العالمية الأولى وقعت تحت 
تأثير النازية، مما دعا عددًا من أعضائها للامتناع عن المشــاركة فيها. 
لكنها أعادت تجميع نفســها وأصبحت في 1956 »إنتربول« وتوسعت 
خارج نظام أمريكا الشــمالية وأوروبــا. وزادت الولايات المتحدة في 
مرحلة ما بعد هجمات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 من عمل المنظمة بشكل 
كبير. وفي ظل »الحرب على الإرهــاب« التي أعلنتها الولايات المتحدة 
جرى تعديل وتحديــث نظامها وإزالة المعوقات البيروقراطية بطريقة 

سهلت على الدول إصدار منشورات حمراء. 

66000 منشور أحمر 

وحســب إنتربول هناك أكثر من 66.000 منشور أحمر فاعل، مع أن 
المعروف منها هي 8.000 نشــرة حمراء. ومع زيادة المنشورات، زادت 
التقاريــر عن تجاهــل المنظمة لالتزامهــا في حقوق الإنســان. ودفع 
النقاد المنظمة كي تحمي نظامها من إســاءة الاستخدام. ودعا البعض 
أعضاءها لمنع تحول إنتربول إلى أداة بيد المســتبدين، وتشكيل كتل 
انتخابية بهدف منع المرشــحين من الدول الديكتاتورية الوصول إلى 

المناصب المهمة. 
 وتم التركيز على الريســي، المســؤول الإماراتي الــذي قاد حملة 
انتخابيــة وببرنامــج انتخابي يضم توســيع اســتخدام إنتربول 
للتكنولوجيا، مشيراً إلى الإمارات التي تستخدم الرقابة بشكل واسع، 
كنموذج. وحذرت عدة منظمات حقوقية من ترشــح الريســي. وذكر 
تجمع مكون من 19 منظمة حقوقية في رسالة مشتركة بسجل الإمارات 
الفقير في مجال حقوق الإنســان واستخدام التعذيب وإساءة معاملة 

المعتقلين في سجون الدولة.

 وحذرت من انتخابه الذي ســيضر بســمعة إنتربــول ويعارض 
روحية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمات في بيانها 
إلى أن الريســي هو »جزء مــن جهاز الأمن الذي يواصل اســتهداف 

الناشطين السلميين مما يقضي على الفضاء العام المدني«.
ويعارض مســؤولون أوروبيون ترشــح الريســي. وأشار النقاد 
إلى ســجل الإمارات في اســتخدام إنتربول لإصدار نشــرات حمراء 
في شــيكات مرفوضة، وهي ممارســة معروفة في الخليج، مما يحول 
إنتربول »إلى وكالة دولية لجمع الديون« حســب برونو مين. ولم يرد 

المسؤولون الإماراتيون على أسئلة الموقع للتعليق.

تأثير غير مبرر للإمارات

وفي السنوات الأخيرة حاولت الإمارات لعب دور أوسع في المنظمة 
الدولية، وفي 2017 تبرعت بـ 50 مليون يورو لصندوق إنتربول لعالم 
آمن، وهي منظمة غير ربحية مقرها في سويســرا وتدعم نشــاطات 
المنظمة. ورغم ســمعتها الواســعة إلا أن إنتربول هي منظمة صغيرة 
وبميزانية سنوية لا تتجاوز 150 مليون دولار سنوياً. وتقوم المساهمة 
فــي الميزانية بناء على حجم اقتصاديات الدول الأعضاء. ومســاهمة 
الإمــارات هي أكبر من المبلــغ الذي يجب عليها تقديمــه وهو 26.000 
دولار. وحسب تقرير أعده المدعي العام البريطاني السابق هذا العام، 
ديفيد كالفيرت سميث، فتبرع الإمارات »هو أعلى تبرع قدم لإنتربول«.
وتساءل التقرير إن كانت الإمارات تمارس »تأثيراً لا مبرر له« على 
إنتربول. واســتضافت الإمارات اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في 
2018 وكان من المتوقع أن تســتضيفه العام الماضي قبل إلغائه، وأثار 
قرار عقده في تركيا هذا العام انتقادات نظرا لســجل البلد في ملاحقة 

المعارضين السياسيين.
 وانضم إلى يوهانين في معارضتها لترشــيح الريســي مواطنان 
بريطانيان، وهما ماثيو هيدجز الذي اعتقل تســعة أشهر في الإمارات 
عام 2018 بتهمة التجســس. وعلي عيســى أحمد الذي اعتقل في دبي 
عــام 2019 بعدما ارتدى قميصاً للفريــق القطري، وتعرض للتعذيب. 
وتقدما بدعاوى قضائية ضد الريسي في بريطانيا وفرنسا وسويسرا 

والنرويج. 

فشل روسي

 وفشلت روســيا في تعيين مسؤول بارز في رئاســة إنتربول عام 
2018، وذلك بعد اعتراض مســؤولين أوروبيــن وجماعات حقوقية 
وأن المرشــح قد يســتخدم موقعه لملاحقة المعارضين للنظام. وترشح 
مسؤول صيني آخر وهو هو بنشــن لعضوية اللجنة التنفيذية، مما 
أثار المخاوف من توسيع الصين تأثيرها على عمليات المنظمة وملاحقة 
الأفراد المطلوبين لها. وشــن في الأسبوع الماضي تحالف برلماني دولي 
ضد ترشيح بنشين. وأشار »التحالف البرلماني الدولي عن الصين« إلى 
اعتقال الناشط الإيغوري إدريس حسن في المغرب بعد إصدار الصين 

منشوراً أحمر. 
ورغم إلغاء المنشور إلا أنه لا يزال معتقلًا في المغرب وهناك مخاوف 

من ترحيله وتعرضه للتعذيب. واعتقل رئيس المجلس العالمي للإيغور 
دولغان عيســى لفترة قصيرة في إيطاليا عام 2017 حيث ســافر إلى 
هناك لمخاطبة مجلس الشــيوخ الإيطالي، وتم إلغاء المنشــور الأحمر 

ضده عام 2018. 
وقال المدير التنفيــذي للاتحاد البرلماني الدولــي لوك دي بلفورد 
إن الصين حاولت تقويــة آلياتها القانونية وتوســيع ملاحقاتها في 
الخارج. وأضاف »أعتقد، ومن ناحية عامة، أن التحرك اســتراتيجي 
من الصين والأنظمة الديكتاتورية الأخرى للسيطرة على المنظمات في 
وقت فقدت فيه الدول الغربية الاهتمــام أو حرفت نظرها«  مضيفاً أن 
الاهتمام الرئيسي هو في المنفيين والأفراد والناشطين الذين يعتقلون 

ويهددون بالترحيل أو الطرد.

أثر مخيف في الصين

وأكثر من هــذا هو الأثر المخيف على المجتمعات أو أي مواطن يرغب 
بنقد الحزب الشــيوعي الصيني في الخارج. وحذر البرلمان في رسالة 
من أن انتخاب هو بنشــن سيعطي الضوء الأخضر للحزب الشيوعي 
الصيني لمواصلة إســاءة اســتخدام نظام إنتربــول وتعريض حياة 
المعارضين في هونغ كونــغ والإيغور والتيبت وتايــوان والصينيين 
للخطر. وفي بيــان منفصل أصدره المجلس العالمــي للإيغور ووقعت 
عليه منظمات حقوقية عدة وجاء فيه »نخشــى، كناشــطين في المنفى 
ويشعرون بالخطر من محاولات الحكومة الصينية ملاحقة المعارضين 
في الخــارج بالخوف مــن إمكانية انتخــاب هو بنشــن وتداعياته 
الخطيرة«. وحذر نقاد الصين والإمارات مــن أن البلدين قد يحاولان 

توسيع التأثير الاقتصادي.
وأشار متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن رداً على سؤال 
من الموقع إلى تصريحات المتحدث باسم الخارجية جيو ليجيان وقال 
فيها إن الصين طالمــا احتفظت بعلاقات عملية ووديــة وتعاونية مع 
»إنتربول« ودوائر فــرض النظام وأعضائها. ونظراً للانتقادات قامت 
المنظمة بسلسلة من الإصلاحات في الأعوام الماضية مثل حظر إصدار 
منشــورات حمراء ضد اللاجئين والطلب من الدول المضيفة إخبارها 
قبــل احتجاز أي لاجئ مطلوب. كما أعادت تشــكيل نظام التدقيق في 

طلبات النشرات الحمراء والتريث قبل إخبار الدول الأخرى.
ورغــم ترحيب النقاد بالتغيرات إلا أن المراقبين لا يعرفون إن كانت 
التغيرات فاعلة. فالمنظمة لا تنشر بيانات حول عدد النشرات الحمراء 
التي ترفضها، بشــكل يصعب من خلاله تقييم نظام التدقيق. ويمكن 
للدول أن تتجاوز عملية التدقيق وإصدار نشــرات غير رسمية لدول 
بعينها، وليســت لديها الوزن نفسه للنشــرات الحمراء. وكان غياب 
الشفافية في أوضح حالاته عندما أعلنت المنظمة عن عودة سوريا إلى 

استخدام أنظمتها.
 وحذر الناشطون من استخدام نظام بشار الأسد الأنظمة لملاحقتهم 
وأن المنظمة »تعطي الأسد ســلطات جديدة لملاحقة المعارضين خارج 
حدود سوريا«. وقالت خلود حلمي، الصحافية في منظمة عائلات من 
أجــل الحرية »لو كنت في أي بلد، فقد اعتقل أو اختطف أو يقبض علي 

أي شخص لأن اسمي على القائمة السوداء في سوريا«.

عنصر من »قسد« يراقب أحد السجناء في محافظة دير الزور شرقي سوريا
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

قال محافــظ القدس، عضو المجلــس الثوري 
لحركــة »فتــح« عدنــان غيــث، إن الاعتداءات 
المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي عليه وعلى 
أســرته، لن تمنعه من مواصلة الدفاع عن القدس 

والمسجد الأقصى. 
وأضاف في تصريحــات صحافية أن الاعتداء 
الذي تعرض له وأســرته من قبل قوات الاحتلال 
الليلة قبل الماضية، يأتي ضمن الهجمة الشرســة 

التي يتعرض لها أبناء شعبنا في القدس.
وأشــار إلى أن »ســلطات الاحتــال تواصل 
محاولاتها اليومية لتهجير أبناء شعبنا من مدينة 
القدس عبر هدم منازلهم أو إجبارهم على هدمها، 
وإبعادهم قســرا عن منازلهــم، واعتقال الأطفال 
وترهيب الشيوخ والنساء، إضافة إلى تفننها في 
وإصدارها  العنصري،  التمييز  سياسات  ممارسة 
كل يوم رزمة من القوانين التي تستهدف وجود كل 

ما هو عربي فلسطيني في القدس«.
وقال: »يسعى الاحتلال إلى تهويد كل شيء في 
القدس، حتى أسماء الشــوارع يحاول تغييرها، 
ولا يترك أي شــيء إلا ويعمل علــى تهويده في 
محاولــة يائســة لفرض أمــر واقع فــي المدينة 
جرائمه،  في  تمادى  الاحتلال  وأضاف:  المقدسة«. 
وهو يتحمل مســؤولية تداعيات حقده وعربدته 
وانتهاكاته اليومية بحق أبناء شعبنا في القدس. 
وأكد أن صمــت المجتمــع الدولي يشــجع دولة 
الاحتلال علــى ارتكاب المزيد مــن الجرائم بحق 

أبناء شعبنا.
وشــدد علــى أن »أبناء شــعبنا فــي القدس 

ســيواصلون الدفاع عــن مدينتهم ومقدســاتها 
الإسلامية والمســيحية« داعياً إلى ضرورة توفير 
الدعم من الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، 
بكافة أشــكاله، من أجل تعزيز صمود المقدسيين 
وتمكينهــم من مواجهــة الاحتــال ومخططاته 

التهويدية.
وكانت وحــدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال 
قد اقتحمت فجر أمس، منزل المحافظ غيث وألقت 
قنابل صوتية بداخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه 
وأبنــاء عمومته بالضــرب، ما أدى إلــى إصابة 
عدد منهم بجــروح، كما حطمت محتويات المنزل، 
واعتقلــت ثلاثة مــن أقاربه، وهــم: وليد عادل 
غيث، والشــقيقان ربيع وحمزة نضال غيث، بعد 

الاعتداء عليهم بوحشية.
وحسب جهات فلســطينية فإن الاعتداء على 
غيث تم بعد ان نفى أنباء ترددت مفادها أنه أدان 
عملية الشــيخ فادي اشــخيدم التي نفذت أمس 

الأول.
قد  الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  وكانت 
جددت في شهر آب/ أغســطس الماضي القرارات 
الصــادرة بحق المحافظ غيــث، والقاضية بمنعه 
من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشــاركة في 
أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مســاعدة 

لأبناء القدس.
 كمــا ينص قــرار الاحتلال علــى منع المحافظ 
غيث من التحــرك أو الوجود داخل مدينة القدس 
الشرقية متضمنا خريطة طريق تحدد خط سيره 
داخل الحي الذي يسكن فيه ببلدة سلوان، وقرارا 
بمنعه مــن الاتصال والتواصل مع 51 شــخصية 

فلسطينية.

كما أنه يمنــع من دخول الضفــة الغربية لـ 3 
ســنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته 
عمله عام 2018. كمــا تعرض خلال هذه الفترة لـ 

28 اعتقالا.
وأدانت حركة »فتح« اعتــداء قوات الاحتلال 
الإســرائيلية علــى المحافــظ، غيــث، وحملــة 
الاعتقالات والبطش والتنكيل الهســتيرية بحق 

المقدسيين.
وأكــدت في بيان صحافي صــدر عن مفوضية 
الإعلام والثقافة أمس الإثنين، أن الصمود العظيم 
لأهلنا في القدس هو ما سيفشل مخططات التهويد 

والعبث بهوية القدس العربية الفلسطينية.
وأشــادت بالدور الوطني الكبيــر الذي يقوم 
به المحافظ غيــث، الذي يمثــل نموذجا للتحدي 
جماهير  خدمــة  في  المثابر  »والعمــل  والصمود، 
شــعبنا في القدس، والتصدي لمخططات التهويد 
ومحــاولات تغييــر معالم المدينــة والاعتداءات 
المتواصلــة علــى الأماكن المقدســة الإســامية 

والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى«.
الإســرائيلية  الحكومــة  »فتــح«  وحملــت 
المسؤولية عن حياة وسلامة المحافظ غيث، ودعت 
المجتمــع الدولي لتحمــل مســؤولياته في وقف 
انتهــاكات الاحتلال للقانــون الدولي في القدس 
وكافة الأراضي الفلســطينية المحتلة، مشيرة إلى 
أن صمت وتراخي المجتمع الدولي، يشــجع دولة 
الاحتلال علــى ارتكاب المزيد مــن الجرائم بحق 

أبناء شعبنا.
وحيــت »فتح« محافــظ القــدس »وجماهير 
شــعبنا في المدينة المقدســة« مؤكــدة أن »كفاح 
شعبنا الفلســطيني وتضحياته لن تذهب سدى، 

وأن النصــر ســيكون حليــف شــعبنا على هذا 
الاحتلال البغيض«.

وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربين الاقتحام 
الوحشــي الذي تعرض له منزل محافظ القدس، 

بالمقدســيين  والتنكيل  القمع  حملة  إلى  بالإضافة 
التــي تترافق مــع غــارات ليلية علــى الأحياء 
هدم  عمليات  واســتمرار  الفلسطينية،  والبلدات 
المنــازل وتوزيع إخطــارات بالهــدم كما يحصل 

في ســلوان، وتحويل البلدة القديمــة إلى ثكنة 
عسكرية لخنق الحياة والحركة الفلسطينية فيها، 
وأيضا عربدات المســتوطنين المســلحة في عموم 

الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها.

منعه من الحركة والاتصال بـ 51 شخصية فلسطينية

محافظ القدس: الاحتلال تمادى في جرائمه ويتحمل مسؤولية تداعيات حقده وعربدته اليومية
 

محافظ القدس عدنان غيث محاطا بشرطة الاحتلال

غزة ـ«القدس العربي«:

بالرغم من القرصنة التي تفرضها حكومة إســرائيل على الأموال 
الفلسطينية، إلا أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، طالب كلا من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المانحة، بدعم السلطة 

الفلسطينية اقتصاديا، منعا لانهيارها. 
غانتس الذي ســبق وأن أوصت وزارته باستمرار عملية الخصم 
علــى أموال الضرائب الفلســطينية، قال في مؤتمــر نظمته جامعة 
كاليفورنيا الأمريكية، حسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن 
الإســرائيلية، إنه يتوجب أيضــا الدفع بخطوات لبنــاء الثقة بين 

السلطة وحكومة إسرائيل.
 وقال: »يجب اتخاذ خطوات تساهم في الأمن والاستقرار والنمو 
الاقتصادي وإجراءات تعود بالفائدة على إسرائيل والفلسطينيين«. 
وطالب كلا من الولايات المتحدة وأوروبا ودول الشــرق الأوسط 
الأخرى بـ »الاستثمار في تحسين حياة الفلسطينيين وبدء المشاريع 
التي من شــأنها النهوض بالاقتصاد الفلسطيني«. وأكد أن ذلك من 

شأنه أن يعزز الاستقرار في المنطقة. 
يشــار إلــى أن تقارير عبرية زعمــت أن الحكومة الإســرائيلية 
برئاســة نفتالي بينيت، تتجه للموافقة على المزيد من »التسهيلات 
الاقتصاديــة لقطاع غزة والضفة الغربية، بمــا في ذلك دعم الخطة 

المصرية الهادفة لتوسيع معبر رفح.
ويزعــم التقريــر أن بينيت أبــدى موافقة على رفــع القيود عن 
الاقتصاد الفلســطيني ومنح المزيد من التســهيلات في حال لم عدم 
وجود أي عمليات وهجمات، رغم انه يعارض استئناف المفاوضات 

السياسية مع السلطة الفلسطينية.
وخلال كلمته تطرق غانتس للملف الإيراني، وقال »إن إيران ترى 
نفســها قوة عظمى تعمل على تسليح جيوش إرهاب«. وحين تطرق 

للمفاوضــات الجارية معها، قال إنه يوافق على »اتفاقية تعيد إيران 
إلى الوراء وتحرمها من القدرات« على أن يســمح الاتفاق بممارسة 
سيطرة فعالة على المواقع النووية، لكنه رغم ذلك قال »هذا ليس هو 

الحال في الوقت الراهن«.
ويأتي حديث غانتس عن الأزمة الاقتصادية للســلطة، والطلب 
بدعم الفلســطينيين رغم اســتمرار قيام حكومــة الاحتلال بفرض 
خصومات على أموال المقاصة التي تجبيها من البضائع الإسرائيلية 
التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلســطينية، منــذ أكثر من عامين، 
بزعــم أن هذا الجزء المقتطــع يتم دفعه كإعانات لعوائل الشــهداء 

والأسرى. 
وتقدر الأموال التي تخصم شهريا بأكثر من 50 مليون دولار، ومن 
المفترض أن تقوم إســرائيل بتحويلها لخزينة السلطة وفق »اتفاق 

باريس الاقتصادي«. 
وكررت الحكومة الإســرائيلية هذه الخطــوة كما كان الأمر فترة 
حكومة بنيامين نتنياهو، وقد جاء الخصم الأخير بناء على توصية 

وزارة الجيش. 
وفي كثيــر من المــرات أكــدت الســلطة الفلســطينية أن هذه 
الخصومات غير المشــروعة، تزيد من الضغــوط الاقتصادية الملقاة 
على عاتقها، ومؤخــرا لوحت بأنها ربما لن تكــون قادرة على دفع 
رواتب موظفيها كاملــة. كذلك أثرت عملية توقف المانحين عن تقديم 

الدعم المالي على وضع السلطة الفلسطينية. 
وأخيرا وصف رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية الوضع 
المالي بـ »الأصعب منذ أعوام« كون أن ما وصل من مســاعدات حتى 
نهاية العام لم يتجاوز 10٪ مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا 
الأمر ســوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة. وقال 
إن تراجع هذا الدعم الدولي مع الخصومات الإســرائيلية من أموال 

الضرائب، يؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة. 

مع وصول وضعها المالي لمرحلة خطيرة 

غانتس يدعو أمريكا وأوروبا لدعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا
ويتناسى الخصومات الإسرائيلية على الضرائب

غزة ـ«القدس العربي«: 

انطلقت في دولة الإمــارات العربية المتحدة، 
فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي 
تعقــد في مركز دبي للمعارض في »إكســبو دبي 
2020 »، بمشــاركة أكثر من 250 متحدثا دوليا من 
بينهم إســرائيل، ودول عربية منها الســعودية 
وموريتانيا. وتعقد هــذه القمة في الفترة ما بين 
22 و27  نوفمبر/ تشــرين الثانــي الحالي، التي 
تقام تحت عنوان« الارتقاء بالمجتمعات: توظيف 

التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار«. 
وتستضيف القمة قادة الأمم المتحدة ورؤساء 
لكبريات  تنفيذيــن  ورؤســاء  ووزراء  الــدول 
يشاركون  الذين  العالمية،  الصناعية  الشــركات 
في أكثر من 70 جلســة نقاش، ويقول القائمون 
عليها إن الهدف منها هو إطلاق حوار عالمي شامل 
الصناعية  الثورة  تقنيــات  توظيف  أهمية  حول 
الرابعة في القطاع الصناعي، حسب وكالة أنباء 

الإمارات.  
ومن بين المشاركين في القمة الأمين العام للأمم 
المتحدة ورئيــس الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ورئيس موريتانيا، ورئيس جمهورية النمســا، 
ورئيس وزراء ناميبيا ورئيس وزراء بربادوس. 
كما تشهد القمة مشاركة أكثر من 25 وزيرا من 
مختلف أنحــاء العالم، بمن في ذلــك وزراء من 
الإمارات والسعودية وروسيا وإسرائيل ومصر 

وزيمبابوي وكمبوديا وموريتانيا والكاميرون. 

ويشارك فيها عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين 
وخبراء الصناعة مــن كل من »غوغل« و»جنرال 
و»مايكروســوفت«  مارتن«  و»لوكهيد  موتورز« 
و»ســبير بنــك« الروســي وغيرها مــن كبرى 
عالمي  حوار  في  للمشــاركة  العالمية،  الشــركات 

لصياغة مستقبل القطاع الصناعي. 
التعافي  وســيتم عقد جلســة حول جهــود 
بعد »وبــاء كورونا« بعنــوان »معضلة صانعي 
السياســات، التفاعــل بين الإنســان والآلة في 
مجتمعات المســتقبل« وتناقــش خدمات الطاقة 
وكيفية اعتماد الشركات المصنعة لأنظمة الطاقة 
الذكية التي يمكن أن تعمــل على تعزيز الكفاءة، 
وخفــض التكاليــف، وضمــان إمــدادات طاقة 

مستدامة. 
للصناعة  العالميــة  القمة  أجندة  وســتناقش 
والتصنيــع 2021  الــدور الــذي يلعبــه تبني 
الاصطناعي،  الــذكاء  مثــل  الرقمية  التقنيــات 
والحوسبة الســحابية وشبكات الجيل الخامس 
إضافة  الصناعــي،  القطــاع  وتطوير  دعــم  في 
إلى استكشــاف الفــرص المحتملــة للتكامل بين 
الأفــراد  مهــارات  وتعزيــز  والآلات  الإنســان 
القيمة  سلاسل  دور  وتكريس  العمليات  وتطوير 
الصناعية في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة 

والمستدامة. 
وتستغل إسرائيل اتفاقيات التطبيع للمشاركة 
في مثل هذه القمم التي تســتضيفها دولا عربية. 
وفي هذا الســياق، كشف في إســرائيل النقاب 

عن لقاء جمع ســفير إســرائيل لــدى البحرين 
برابوو  الإندونيسي  الدفاع  بوزير  تيغنير،  إتاي 
ســوبيانتو، على هامش مؤتمر »حــوار المنامة« 

للأمن القومي. 
وحســب تقارير عبرية، فإن اللقاء غير عادي 
للغاية، بالنظر إلى حقيقة أنه منذ سنوات عديدة 
لــم يكن هناك لقــاء علني بين ممثلي إســرائيل 

وإندونيسيا على هذا المستوى الرفيع. 
ووفق ما ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
فإن علاقة إندونيســيا مع إســرائيل قائمة على 
»التجاهــل وعــدم الوجــود« لكنها ذكــرت أنه 
وبالرغم من ذلك فإنه في مختلف القطاعات غير 
تجارية  علاقات  توجد  الرســمية،  الدبلوماسية 
بين الجانبين، وحتى ما قبل كورونا، كان بإمكان 

رجال الأعمال الإسرائيليين زيارة إندونيسيا. 
وكانت إندونيســيا قــد نفت العــام الماضي 
تقارير حول نيتها تطبيع العلاقات مع إســرائيل 

بعد تطبيع عدد من الدول العربية. 
 وشــارك في ذلك المؤتمر رئيس مجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي، أيال حولتا، لكنه لم يتحدث 
مع الوزير الإندونيســي، وقد عقد هذا المسؤول 
الإســرائيلي لقاء مع ولي عهــد البحرين خلال 

وجوده هناك. 
التي  العراقيــة،  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
شــاركت في مؤتمر البحرية، قد جددت  رفضها 
لـ»التطبيع« مع إسرائيل، وأكدت موقفها الداعم 

للقضية الفلسطينية. 

بعد الكشف عن لقاء بين السفير الصهيوني لدى البحرين بوزير الدفاع الإندونيسي  

دبي تفتتح فعاليات القمة العالمية للصناعة
بمشاركة 250 متحدثا بينهم إسرائيل ودول عربية غير مطبّعة

الجهد الرسمي يتمثل في الإدانات

هل انطلقت »انتفاضة« المستوطنين على الفلسطينيين؟!
 

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

سلســلة متفرقة ومتكررة من الهجمات وعمليات العنف والعربدة نفذها 
عشرات المستوطنين في مناطق وشــوارع مختلفة في الضفة الغربية خلال 
الأيام الأربعة الماضية، أصابوا فيها عددا من المواطنين العزل وحطموا زجاج 

عدد من المركبات.
وليــس من المبالغــة القول إن حالة مــن الخوف والقلق انتشــرت بين 
المواطنين الفلســطينيين، وتحديدا الذين يتنقلون على الطرق الرئيســية 

والالتفافية بين جنين شمالا والخليل جنوبا على طول الضفة الغربية.
وفي اللحظة التــي انخفضت فيها حصيلة الهجمــات على المزارعين مع 
اقتراب نهاية موسم قطف الزيتون تصاعدت الهجمات على الطرق والمفارق 

الرئيسية، وبشكل يومي ومنسق ومحمي من قوات الاحتلال وشرطته.
وتركزت هجمات المســتوطنين الذين كانوا قد دعوا في وقت ســابق الى 
مسيرات بالقرب من مفارق الطرق المؤدية الى المستوطنات، في مدن الخليل 

ونابلس وبيت لحم.
يذكر أنه مع موســم الزيتون تضاعفت الاعتداءات بنسبة 150٪ حسب 
جهات فلســطينية، لكن الاعتداءات شــهدت تزايدا دفع بعض المراقبين إلى 

الحديث عن »انتفاضة« يشنها المستوطنون على الفلسطينيين هذه المرة.
ويطلق الفلسطينيون مصطلح »انتفاضة« على نضالهم المتكرر ضد قوات 
الاحتلال ومستوطنيه من خلال هبات شعبية لا تتوقف عبر تاريخ احتلالهم 
الطويل، لكنهم اليوم يستخدمونه للســخرية من التحول الذي يحدث في 
الميدان، حيث أصبح المستوطنون هم الذين يشنون هجمات عليهم وبشكل 

يومي.

من الخليل إلى نابلس

ففي مدينة الخليل، هاجم مســتوطنون، مســاء أمس، عددا من مركبات 
المواطنين بالحجارة شــرق المدينة. وقال مراسل وكالة إنباء إن مستوطنين 
مدججين بالســاح من مســتوطنتي »كريات أربع« و»خارصينا« هاجموا 
مركبــات المواطنين بالحجارة على الطريق الالتفافــي رقم 60 قرب منطقتي 
البقعة والبويــرة ودوار بيت عنون، وحطموا زجاج عــدد منها، والحقوا 

أضرارا جسيمة بها.
وحســب مصادر محلية، فقد تم تسجيل عدة إصابات في صفوف سائقي 
المركبات وركابها، جراء تعرضها للرشــق بالحجارة من قبل المســتوطنين، 
عرف من بينهم ســائق مركبة من عائلــة أبو داود.وقام مســتوطنون من 
مســتوطنتي »تيلم« و»أدورا« بتجريف أراضي المواطنين في منطقة الطيبة 
ببلدة ترقوميا شــمال غرب الخليل بهدف ربط المستوطنتين بشارع مشترك 
من أراضي المواطنين. واســتغل مستوطنون ســقوط المطر الغزير وعودة 

المواطنين من حقولهم بعد قطف الزيتون وحقول العنب.
وفي نابلس، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز 
زعترة جنوب المدينة. وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان 
دغلــس، إن مجموعة من المســتوطنين تتمركز قرب حاجز زعترة رشــقت 
مركبات المواطنين بالحجارة. وأضاف أن دعوات من المستوطنين تم رصدها 
تدعو إلى الانتشار على الطرقات بين المدن الفلسطينية لاستهداف ممتلكات 

المواطنين وإغلاق الطرق أمامهم.
وحذر من تصاعد اعتداءات المســتوطنين في ظل ما تشــهده المنطقة من 
انتشــار واســع لهم، منوها الى اســتهدافهم المتكرر لطلبة مدرسة اللبن- 

الساوية، ومنعهم من الوصول إليها على مدار اليومين الماضيين.
وكان مســتوطنون من مستوطنة »يتســهار« قد هاجموا في وقت سابق 
ظهر أول من أمس الأحد، مركبات المواطنين قرب بلدة بورين بالحجارة، الأمر 

الذي أدى الى تضرر بعضها. وفي تطور لاحق، هاجم مســتوطنونمركبات 
المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود جنوب 

نابلس، الأمر الذي أدى الى تضرر بعضها.
ويوم الإثنين صباحا هاجم مســتوطنون أيضا مركبة المواطن نزار عبد 
الحميد رواجبة، قرب مفرق مســتوطنة »شيلو« ونجا بأعجوبة من الهجوم 

على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، قرب بلدة ترمسعيا.
وفــي بيت لحم، تجمع عشــرات المســتوطنين، قبل يومــن، في المنطقة 
الواقعة بين بلدة نحالين وقرية الجبعة، قرب التجمع الاســتيطاني »غوش 

عصيون«.
واندلعت مواجهات في القدس بين مســتوطنين بحماية قوات الاحتلال، 
ومقدســيين في البلدة القديمة ومخيم شــعفاط وبلدة سلوان، فيما اقتحم 
مســتوطنون البلــدة القديمة ورفعوا العلم الإســرائيليّ في ســاحة باب 

العامود.
هــذه الاعتداءات أصبحت يوميــة وممنهجة وفي أكثر مــن منطقة على 
امتداد خريطة الضفة الغربية من الأغوار الشمالية في طوباس وصولا إلى 

أقصى جنوب مدينة الخليل.
مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية »أريج« الدكتور جاد إســحاق قال في 

تصريحات لـ »القدس العربي« إن ما يقوم به المســتوطنون يعكس تحولا 
كبيرا للغاية في ظل المساعدة المباشــرة لهم من الجيش الإسرائيلي، حيث 
يتزايــد الضغط على رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالــي بينيت من أجل 

الاستمرار في دعمهم وفي كل الإجراءات التي يقومون فيها.
وأضاف: »رئيس الوزراء الإسرائيلي هو أبو الاستيطان فقد كان رئيس 
مجلس المســتوطنين، وكل ما يفعلــه اليوم هو من أجــل أن يثبت اختلافه 
وتميزه عن نتنياهو عبر المزايدة على الفلســطيني بالهجوم عليه وتوسيع 

الاستيطان على أراضيه«.
ويرى إســحاق أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي 
الــذي يعتبر قاتلا ومجرما يقدم كل الدعم للمســتوطنين من أجل أن يبحث 
لنفســه عن دور في الحكومات المقبلة بدلا من بيني غانتس، حيث سيسير 
على الطريق نفســه في إكمــال مخطط الضم الخــاص بالرئيس الأمريكي 
السابق ترامب، وأســاس هذه الخطة الفصل بين الضفة وغزة بشكل كامل، 
وتقسيم الضفة إلى أقاليم )في حال وفاة الرئيس محمود عباس( وبالتالي 
سيكون كل إقليم مسؤولا عن نفسه على شكل »كانتونات« يسهل السيطرة 

عليها والتعامل معها.
وفي ما يخص رد الفعل الفلســطيني قال إسحاق إننا »متأخرون للغاية، 

وضعنا في خطر كبير، حالة من النوم وتجاهل ما يجري على أرض الواقع، 
كنا نســتقبل المبعــوث الأمريكي هادي عمــرو ونقول له: مــا تريده نحن 

مستعدون له، نريد ان نتفاوض«.
وأبدى إســحاق تخوفه مــن هجمة كبيرة من المســتوطنين يتعرض لها 
المسجد الأقصى، وأضاف: »من يتابع هجمات المستوطنين ونشاطهم اليومي 
يتوقع ان يكــون هناك اقتحام كبير للمســجد الأقصــى، العملية الفدائية 
الأخيرة التي نفذ فيها الشــيخ المقدســي هجومه من تحت وسائل المراقبة 
الموجودة ســيعمل الاحتلال على جعلها مبررا لإعادة البوابات الإلكترونية 
أو إجــراءات عدوانية أخــرى في ظل تنامي دعوات المســتوطنين لاقتحام 

المسجد الأقصى في الأسبوع الماضي«.
وأضاف: »الإســرائيليون أغلقوا البوابات جميعها وكانت هناك إمكانية 
لتنفيذ إقتحام كبير للمسجد من دون أن يوجد فيه أي فلسطيني، والحقيقة 
تقول إن المقدســي يدافع عن القدس بيده وحيدا، بعد تنصل كل العرب من 
القضية الفلســطينية«. وشــدد اننا اليوم نحارب مثل »دون كيشوت« إنها 
معركة نقاتــل فيها وحيدين ومشــتتين أيضا. وبلغة الأرقام قال إســحاق 
إن عدد المســتوطنين حســب إحصاءات مركز »أريج« بلغ أكثر من 900 ألف 

مستوطن، ومع نهاية العام من المتوقع أن يكون العدد مليونا.
وأضاف: »إسرائيل تحل مشكلة أزمة الســكان لديها في فلسطين 48 من 
خلال البناء في الضفة الغربية، وحتى ما يطرح اليوم من معســكر السلام 
الإســرائيلي لا يزيد عن كونفدرالية على مناطق )أ، وب( وهذا يعني أقل من 
40٪  من مساحة الضفة الغربية، إنه أمر يماثل ما يعيش فيه الفلسطينيون 
في الداخل المحتل حيث يبلغون 21٪ من الســكان ولا يعيشــون إلا على 

مساحة 2.5٪ من الأراضي«.
وشــدد على أن ما يجرى سيخلق ما يســميها »الوصفة المثالية للتهجير 
الطوعي« سيطرة إسرائيلية كاملة، ومســتوطنون يمارسون اعتداءات لا 

تتوقف وبحماية الجيش والفلسطيني محشور في كانتونات قاتلة.

الخارجية تدين

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي 
الاستيطاني وعملياتهم التخريبية بحق الفلسطينيين ومقدراتهم. 

وقالت في بيان صحافي أمس الإثنين وصلت »القدس العربي« نســخة 
منه، إن هــذه الاعتداءات تأتي اســتجابة لدعوات تحريضيــة علنية في 
العديد من المواقع الإلكترونية وفي وســائل الإعلام وبشــكل علني وتحت 
سمع وبصر دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة وبدعمها وإسنادها وحمايتها، 
بدءاً مما تتعرض له مدينة القدس من اعتداءات همجية موجهة من المستوى 
السياســي، خاصة ما يتعلق بتصعيد اســتهداف المســجد الأقصى المبارك 
واقتحاماته اليومية، ودعوات رســمية لنصــب البوابات الإلكترونية، وما 
تشــهده العاصمة المحتلة من مسيرات استفزازية وحملة تضييقات ونصب 

للحواجز وعقوبات جماعية وإغلاقات واقتحامات.
وحملت الخارجية حكومة الاحتلال المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن 
هــذه الانتهاكات والجرائم، مؤكدة أنها نتيجة مباشــرة للاســتيطان غير 

الشرعي وغير القانوني.
وطالبت كافة الــدول والمجتمع الدولي ليس فقــط بإدانة هذه الاعمال، 
بل إدانــة وجودهم بالكامــل باعتباره غير شــرعي، ووضــع منظماتهم، 
وميليشياتهم المســلحة، وعناصرها على قوائم الإرهاب، لما يقومون به من 

أعمال إرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين الأبرياء بشكل يومي.
وأكــدت أن الإرهاب اليهودي في أرض دولة فلســطين هو جزء لا يتجزأ 
من إرهاب دولة الاحتلال المنظم، ينتشر ويتسع بحماية المؤسسة الرسمية 

الإسرائيلية وتحت مظلتها.

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين وعناصر من جيش الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

وسط حالة إعياء شديدة تهدد حياتهم بـ »الموت المفاجئ« 
يواصل أربعة أســرى فلســطينيين إضرابهــم المفتوح عن 
الطعام في سجون الاحتلال الإســرائيلي، رفضا لاعتقالهم 
الإداري، فيما بدأ الأسرى بأولى خطوات الاحتجاج، للضغط 
على الاحتلال لتركيب خط هاتف يخدم الأسرى المرضى في 

عيادة »سجن الرملة«. 
والأســرى المضربون، هم: كايد الفســفوس المضرب منذ 
131 يوما، وهشــام أبو هواش منذ 98 يوما، وعياد الهريمي 

منذ 61 يوما، ولؤي الأشقر منذ 43 يوما. 
وتقول هيئة شؤون الأسرى إن وضع الأسير الفسفوس، 
أقــدم المضربين، يزداد خطورة مع مــرور الأيام، حيث هناك 
تحذيرات مــن إمكانية تعرضه لانتكاســة صحية مفاجئة، 
قد تؤدي إلى شــلل أو ارتقائه شهيدًا، في ظل تعنت حكومة 
الاحتلال ورفضها عدة التماســات قُدمت مــن طرف الهيئة 
للإفراج عنــه، الأمر الــذي يعتبــر تلاعبًا بحياة الأســير 

وصحته. 
كما يعاني الأسير أبو هواش )39 عاما( من دورا بالخليل 
جنوب الضفة الغربية المحتلة من هزال وضعف شــديدين، 
وأوجاع في كافة أنحاء الجسد وصعوبة في الحركة، وفقدان 
متكرر للوعي، كما يعاني من التقيؤ بشــكل مستمر، ووصل 

وزنه إلى 50 كغم. 
كذلك يعاني الأســير الهريمي )28 عامــا( من مدينة بيت 
لحم، من أعراض صحية خطيــرة ولا يتلقى أي مدعمات، إذ 
يعاني من آلام في جميع أنحاء جسمه، ولا يستطيع الوقوف 
علــى قدميه، إضافة إلى معاناته من عــدم وضوح بالرؤية، 

وتقيؤ بشكل مستمر. 
وشــددت هيئة الأســرى على ضرورة تدخل المؤسسات 

الحقوقيــة والإنســانية، خاصة الصليب الأحمر، وبشــكل 
عاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري، لا سيما بحق الأسرى 
المضربين عن الطعام، وإيجــاد حلول جدية لقضاياهم، قبل 
استشهادهم، أو إصابتهم بأضرار صحية خطيرة على المدى 

البعيد. 
هذا ورغم المضايقات الإسرائيلية، وتنكر الاحتلال لمطالب 
الأســرى، يواصل هؤلاء معركتهم، مســتمدين إرادتهم من 
انتصارات كثيرة حققها زملاء لهم، آخرهم الأســيران علاء 
الأعرج ومقداد القواســمي، اللذان انتزعا قرار إســرائيليا 
يقضي بان يكون اعتقالهما الحالي آخر مدة تجدد لهما، حيث 

من المقرر أن يتنفسا الحرية قريبا. 
وفــي الاعتقــال الإداري لا تقــدم ســلطات الاحتلال أي 
اتهامات للأسير، وتزعم أن تهمه سرية، لذلك يجري إصدار 
أمر الاعتقال من مسؤول عسكري، ويجري في أغلب الأوقات 
تمديده. ويلجأ الأســرى لخوض »معارك الأمعاء الخاوية« 
بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغــم أنهم يتعرضون خلال 
فترة الإضراب التي امتد بعضها لأشــهر طويلة، إلى عمليات 
قمع من الاحتلال وعزل انفرادي، يطال أجســادهم المريضة، 

طلبا للحرية. 
وضمن الخطوات الاحتجاجية قرر الأســرى في سجون 
الاحتــال »الإســرائيلي« البــدء بالمطالبــة بتفعيل هاتف 
عمومي لدى الأســيرات ولدى الأســرى المرضى في مشفى 

»سجن الرملة«. 
وأوضح مكتب إعلام الأســرى، أنهم قــرروا أغلاق عدة 

أقسام، كخطوة أولى للمطالبة بتفعيل الهاتف. 
وتأتي هذه الخطوة في ظل مواصلة الأســرى ضغوطهم 
على إدارة ســجون الاحتلال من أجــل اجبارها على تركيب 

الهاتف، في حين لا تزال إدارة السجون تُماطل. 
ويوجد في عيادة الســجن الكثير من الأســرى المرضى، 

الذين يعانون من أمــراض خطيرة، وحياتهم يتهددها خطر 
الموت، ومن بينهم أســرى مصابون بــالأورام، وآخرون في 

حاجة ماسة إلى عمليات جراحية. 
وفي الســياق، تتواصــل عمليات القمــع والتنكيل التي 
يتعرض لها الأســرى، حيث اقتحمت وحدات القمع التابعة 
للاحتلال قسم )7(  في سجن )رامون( وأجرت أعمال تفتيش 

استفزازية 
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسيرة شذى 
أبو فنونة )60 عاما( مــن مدينة رام الله، ما زلت موقوفة في 
معتقل الدامون، وخضعت لعدة جلســات تحقيق وعرضت 

على المحكمة في عوفر عدة مرات. 
والأسيرة أبو فنونة تشغل منصب مدير عام لجان العمل 
الصحي، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلتها بتاريخ السابع 

من يوليو/ تموز الماضي. 
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن الأسيرة أبو فنونة 
تعاني من وضع صحي صعب، يتمثل في ارتفاع نسبة السكر 
في الدم، ومشــاكل في القولون، وهــي في حاجة إلى رعاية 
طبية وعلاج مســتمر، كما أنهــا في حاجة إلــى أن تخضع 
لعملية ليزر في عينها إلا أن عيادة السجن تماطل بإجرائها. 

ونقلــت محامية الهيئــة عن الأســيرة أبــو فنونة، أن 
الأســيرات يتعرضن إلى انتهاكات مســتمرة من قبل إدارة 
السجون، مشــيرة إلى أن هناك أســيرات لا يرون أبناءهن 
وهن قلقات عليهم وحالتهن النفســية صعبة. كما اشــتكت 
الأســيرات من وجود كاميرات مراقبة داخل ساحة الفورة، 

ويعانين من نقص في كمية الطعام المقدم لهن. 
وبينت هيئة الأســرى أن الأســيرة إيناس عصافرة )28 
عامــا( من مدينــة الخليل، تعانــي من أوجاع فــي المفاصل 
ومشــاكل في القولون العصبي، وهــي أم لطفلين، وزوجها 
أســير محكوم بالمؤبد وتقضي حكما بالسجن لمدة 30 شهرا 

ومن المقرر الإفراج عنها بتاريخ 23  ديســمبر/ كانون الأول 
المقبل. 

والجدير بالذكر أن عدد الأسيرات في سجون ومعتقلات 
الاحتــال بلــغ 34  أســيرة يقبعــن جميعهن فــي معتقل 

»الدامون«. 

وكانت حركة حماس والجبهة الشعبية، قد أكدتا في بيان 
لهما عقب اجتماع قيادتيهما في قطاع غزة، أن الأسرى »خط 
أحمر« وقالتا »ســنعمل بكل قوة وعلى كل المستويات وبكل 
الطــرق للتخفيف عنهم وإســنادهم علــى طريق تحريرهم 

وكسر قيودهم«. 

البدء بخطوات احتجاجية للمطالبة بتركيب خط هاتف في مشفى »سجن الرملة« 

الأسرى الفلسطينيون الأربعة يواصلون إضرابهم… والهيئة تحذر من تعرضهم للشلل أو الموت

سجناء فلسطينيون يرفعون شارة النصر داخل أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال المكتب الصحافي للكرملين، في بيان صدر 
أمــس، إن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
سيجري محادثات في سوتشي اليوم الثلاثاء، 
مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأضاف 
البيان أن »الرئيســن ســينظران فــي قضايا 
تطويــر التعاون الثنائــي، والوضع في منطقة 
الشرق الأوســط، مع الأخذ في الاعتبار الجهود 
التي تبذلها روسيا من أجل تسوية فلسطينية ـ  

إسرائيلية«.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس وزير الخارجية 
الزعيــم  أن  المالكــي،  ريــاض  الفلســطيني 
الفلسطيني يعتزم خلال المشاورات في روسيا، 
التطرق لعدد من المشــاكل الدولية والإقليمية، 
بما في ذلك تسوية الصراع في الشرق الأوسط.

عباس،  محمود  الفلســطيني  الرئيس  وقال 
إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 

سبل إحياء العملية السياسية.
وفــي مقابلة مــع وكالة “ســبوتنيك”، قال 
عباس إنه ســيناقش مــع الرئيس الروســي 
إلى موســكو  فلاديميــر بوتين خــال زيارته 
في الـ23 مــن نوفمبر، ســبل إحيــاء العملية 
السياســية، “خاصة وأن روســيا تؤمن بحل 

الدولتين القائم على الشرعية الدولية«.
وأوضح أن الزيارة تأتي أيضا “بصفة روسيا 

أحد أطراف اللجنــة الرباعية الدولية والعضو 
الدائم في مجلس الأمــن الدولي، ولها علاقات 
مميــزة مع جميــع الأطراف الإقليميــة، وأيضا 
منطقتنا”،  فــي  الجميع  على  الكبيــر  لتأثيرها 
لافتا إلى أن »زيارتنا لروسيا تأتي بهدف إطلاع 
المواقف  وتنســيق  التطورات،  آخر  على  بوتين 
المشــتركة بين الجانبين، وهي تأتي للتأكيد على 
أهمية الدور الروســي على الســاحة الدولية، 

وأهمية روسيا المتزايدة في منطقتنا أيضاً«.
وأضــاف أنه “ســيضع الجانب الروســي 
في صــورة آخر تطورات العلاقة الفلســطينية   

الإســرائيلية، وكيفيــة إيجــاد حل سياســي 
يستند لقرارات الشرعية الدولية”، موضحا أن 
الزيارة ســتتناول أيضا “سبل تعزيز العلاقات 
الثنائية المميزة وأواصر الصداقة التاريخية بين 
والروسية،  الفلســطينية  والقيادتين  الشعبين 
فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشــترك”. وأشار عباس إلى أنه 
“أعلن عــن رغبته بعقد مؤتمر دولي للســام 
تحت رعايــة اللجنــة الرباعيــة الدولية وفق 
قرارات الشــرعية الدولية، لذلك نحن واثقون 

من الدعم الروسي لجهودنا في هذا الإطار«.

الرئيس عباس يلتقي بوتين اليوم في موسكو
 لبحث سبل إحياء العملية السياسية

رام الله  ـ  »القدس العربي«:

أعــرب رؤســاء بعثــات دول الاتحــاد 
الأوروبي عن معارضة بلدانهم الشــديدة 
الاســتيطانية  إســرائيل  لسياســة 
وإجراءاتها، وأكدوا أن المســتوطنات غير 
قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض 
بشــكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء 

الثقة.
وأكــدوا خلال زيــارة قامــوا بها أمس 
الإثنــن، الــى المواقــع الحساســة فيمــا 
يعــرف بمنطقة )E1( وقلنديا في المحيط 
أن  علــى  الشــرقية،  للقــدس  الخارجــي 
الاتحــاد الأوروبي والــدول ذات التفكير 
المماثــل لا يعترفــون بــأي تغييــرات على 
حــدود ما قبل عام 1967، بمــا في ذلك ما 
يتعلــق بالقدس، بخلاف تلــك التي تتفق 

عليها الأطراف.
وقــال ممثــل الاتحاد الأوروبي ســفن 
كون فون بورغسدورف، خلال الزيارة إن 
»المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات 
الإســرائيليين  للمســتوطنين  الســكنية 
عــن  الفلســطينيين  فصــل  إلــى  تهــدف 

مدينتهم وتغيير هوية القدس الشــرقية، 
انتهــاك  الإســرائيلية  المســتوطنات  وإن 
وتشــكل  الدولــي  للقانــون  واضــح 
الســام  طريــق  فــي  رئيســية  عقبــة 
الإســرائيليين  بــن  والشــامل  العــادل 
والفلســطينيين. إن مثل هــذه الإجراءات 
لا تشــكل انتهــاكا لالتزامــات إســرائيل 
كقوة احتلال فحســب، بــل تقوض كذلك 
الخطوات نحو ســام دائم بــن الطرفين 

وتؤجج التوتر على الأرض«.
وجاء في بيان صــادر عن مكتب ممثل 
الاتحاد الأوروبــي، ان »هذه الزيارة تأتي 
فــي أعقــاب البيانات الأخيرة للســلطات 
مخططــات  تطويــر  عــن  الإســرائيلية 

استيطانية كبرى في هذه المناطق«.
المنظمــة  أطلعــت  الزيــارة  وخــال 
الإســرائيلية غير الحكوميــة »عير عميم« 
المقلقــة  العواقــب  علــى  الدبلوماســيين 
للغاية لخطط الاســتيطان في مســتوطنة 
»جفعــات هاماتوس« وجبل أبــو غنيم و 
)E1( وقلنديــا، حيث تشــمل التداعيات 
المحتملــة تهديــدات بتهجيــر المجتمعــات 
البدويــة، وتحــركات نحو الضــم الفعلي 

للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس، 
والمزيد من تجزئة الأراضي الفلســطينية 

في الضفة الغربية.
وأشــار الــى أنه فــي الشــهر الماضي، 
وافــق »المجلس الأعلــى للتخطيــط »على 
تســريع خطط بناء 2860 وحدة ســكنية 
جديدة في 30 مستوطنة. حصل جزء من 
الخطط على الموافقة النهائية للمصادقة، 
الأخــرى  الخطــط  تقــديم  ســيتم  بينمــا 
للموافقــة النهائية فــي مرحلة لاحقة. في 
6 كانون الأول ) ديســمبر( ستعقد لجنة 
التخطيــط فــي القدس جلســة اســتماع 
لمناقشــة بنــاء 9000 وحــدة ســكنية في 
عطــروت. علــى الرغم من أن هــذا لا يزال 
في مرحلــة مبكرة جدا مــن التخطيط، إلا 
أنه يشكل أول خطوة قانونية ذات أهمية 
للمضي قدما في خطة من الممكن أن تكون 

.E1 ذات تبعات هادمة مثل بناء
وشدد البيان على أن خطط الاستيطان 
المجتمعــة هــذه تهــدد أي احتمــال متبق 
لاتفاق حول حل سياســي، بــل وتهدف 
إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية وفصلها 

التام عن القدس الشرقية.

ممثل الاتحاد الأوروبي: المستوطنات انتهاك واضح للقانون الدولي 
وعقبة رئيسية في طريق السلام وتؤجج التوتر على الأرض

لقاء سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس

رئيس الوزراء الفلسطيني: تلقينا وعودا 
دولية باستئناف الدعم المالي للخزينة

■ رام اللــه ـ د ب أ: قــال رئيــس الوزراء الفلســطيني 
محمد اشتية أمس الاثنين إن الدول المانحة قدمت وعودا 

جدية باستئناف الدعم المالي للخزينة الفلسطينية.
وذكــر اخــال ترؤســه الاجتماع الأســبوعي لمجلس 
الــوزراء في مدينــة رام الله، أن الوعــود تم تقديمها في 
اجتماع المانحــن الذي انعقد يوم الأربعــاء الماضي في 

العاصمة النرويجية أوسلو بمشاركة 27 دولة.
وقــال عــن الاجتمــاع: »اســتمعنا إلــى وعــود جدية 
باستئناف تقديم المساعدات للخزينة وممارسة الضغط 
على إســرائيل لحملها على وقــف الاقتطاعات الجائرة 

من أموال المقاصة )عائدات الضرائب الفلسطينية(«.
وأضــاف : »أجرينــا العديــد من اللقــاءات مع ممثلي 
الدول المشاركة في المؤتمر، وأكد المشاركون على دعمهم 
لحل الدولتين. وتم مطالبتهم بالاعتراف بدولة فلسطين 

إن لم تستطع دولهم ممارسة الضغط على إسرائيل«.
وأشــار اشتية إلى أن الدول المشــاركة في الاجتماع، 
أكدت كذلك على إدانة التوســع الاســتيطاني وسياسة 
الإنســان،  حقــوق  وانتهــاكات  الواقــع  الأمــر  خلــق 
وطالبــت بإجــراء الانتخابات الفلســطينية فــي جميع 
الأراضي الفلســطينية، بما فيها القدس وتمكين الشعب 

الفلسطيني من السيادة على أرضه ومقدراته.
وكان البيــان الختامــي لاجتمــاع المانحين أكــد »أنه 
يجــب إزالــة القيــود الهيكليــة علــى التنمية المســتدامة 
للاقتصــاد الفلســطيني، وحــل القضايا الماليــة لزيادة 
إيرادات السلطة الفلسطينية وبالتالي استقرار اقتصاد 

السلطة«.
وأوصــى الاجتماع بأن يتجنب الطرفان الفلســطيني 
والإســرائيلي كل الإجراءات الأحادية على الأرض التي 
يمكــن أن تزيد من تفاقم التوتــرات، وتقوض احتمالات 

استئناف المفاوضات وحل الدولتين.
كما أوصت الدول المانحة بزيادة المساعدات للسلطة 
الفلســطينية ومواصلة الدعم الإنســاني والتنموي، بما 
فــي ذلك برامج النقــد مقابل العمل، ودعــم حزمة الأمم 
المتحدة للتدخلات الحاســمة في غــزة والتي تهدف إلى 

الحفاظ على الهدوء، وتمويل آلية إعادة إعمار غزة.
وكان مســؤولون فلسطينيون أعلنوا أن الأزمة المالية 
التــي تعانيها الحكومة الفلســطينية قد تســتمر لســتة 
أشهر قادمة في ظل التراجع الحاد للمساعدات الدولية 
للخزينــة بنحــو 90٪ هــذا العــام، ومواصلة إســرائيل 

الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكدت حركــة حماس والجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين على اســتمرار العمل بكل 
الطرق لكســر المزيد من حلقات الحصار عن 
المضي  »من  الاحتــال  وحذرتا  غــزة،  قطاع 
في سياســته الإجرامية ضد القطاع« وقالتا 
»لــن نقــف مكتوفي الأيــدي أمــام المماطلة 

والتسويف«. 
وشــددتا على ضــرورة تركيــز الجهود 
القطاعات الشــعبية المتضررة  نحو خدمــة 
من الحصار خاصة الأســر الفقيرة »بما يعزز 
والحصار،  العــدوان  مواجهة  فــي  الصمود 
الضغط  لتشديد  السياســي  التحرك  وكذلك 
على المجتمع الدولي مــن أجل إلزام الاحتلال 

بإنهاء الحصار ووقف العدوان«. 
وقالتا عقــب اجتماع لهما عقــد في مدينة 
غزة، ان عمليــة القدس البطولية التي نفذها 
الشهيد فادي أبو شخيدم، أول من أمس الأحد 
»تثبت من جديد أن ســيف القــدس لا يزال 
مشــرعًا، وأن القدس كانت وســتبقى مركزًا 
للصراع وأن شعبنا لن يستكين حتى يسترد 

حقوقه كاملة مهما طال الزمن«. 
وخلال الاجتماع جرت مناقشة العديد من 
الملفات على الصعيدين الداخلي والخارجي، 
وجدّد المجتمعون إدانتهــم للقرار البريطاني 
بحق حركة حماس، واعتبروه »عدوانًا على 
الشــعب الفلســطيني بكل قواه ومكوناته« 
وطالبوا البرلمان البريطاني برفض إقرار هذا 
القانــون لما يحتويه من مخاطر على الســلم 

العالمي وعلى بريطانيا نفسها. 
وأكدوا على أن الوحدة الوطنية هي »صمام 
أمان مشــروعنا الوطني« وقالتا »آن الأوان 
للتقدم إلى الأمام في ســبيل إنهاء الانقسام 
وإنجاز الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة 
الوطنية، بمــا يعيد بناء النظام السياســي 
الفلسطيني، وفق رؤية واستراتيجية وطنية 
شــاملة متوافق عليها بعيدًا عن التفرد وبما 
يكفل النهوض بالمشروع الوطني وحمايته«. 

وشــددتا على أهمية تجنيــد كل الطاقات 
لمواجهــة الاحتــال والاســتيطان وحماية 
الحقــوق والثوابــت مع مــا يلــزم ذلك من 
مغادرة أوســلو والرهان على وهم التسوية 

والمفاوضــات التي لا طائل منهــا ولا أفق لها 
في ظل العدوان الصهيوني المتواصل والدعم 

الأمريكي اللامحدود«. 
»مسلســل  والشــعبية  حماس  وأدانــت 
العربية  الأنظمــة  بعــض  بــن  التطبيــع« 
والاحتــال، محذرتــن من هــذا »الاختراق 
الصهيونــي للعواصــم العربيــة لمــا له من 
واســتقرار  أمن  علــى  خطيرة  انعكاســات 
شعوبنا العربية الرافضة للتطبيع والمتمسكة 
والمنطقة،  فلســطين  في  التاريخية  بالحقوق 

بلفظ  العربيــة  بالجماهير  كبيــرة  وثقتنــا 
وإفشال مخططات التطبيع«. 

وفي ختــام الاجتماع جــرى التأكيد على 
مواصلة العمل الثنائي المشــترك بين الحركة 
والجبهــة وتعزيزه على مختلــف الأصعدة 
وفي كل المستويات بما يسمح بخدمة الشعب 
وتلبية  حقوقــه  عــن  والذود  الفلســطيني 
احتياجاته.  وفي الســياق، أكد نائب رئيس 
المكتــب السياســي لحركة حمــاس، صالح 
العاروري، على أن إرادة الشعب الفلسطيني 

تتجدد بالمقاومة. وقال إن القدس هي«صمام 
أمان« للقضية الفلسطينية.  وطالب العاروري 
الأقصى«  »فضائيــة  نقلتها  تصريحــات  في 
التابعة لحماس، الشعب الفلسطيني بالقيام 
القدس والمسجد الأقصى  للدفاع عن  بواجبه 
المبارك »حتــى تحريرها من دنس الاحتلال«. 
للقضية  الأمــان  القدس صمــام  »إن  وقــال 
الفلســطينية، ولا يســتطيع أحــد التفريط 
فيها، وســتبقى حافزًا لكل المقاومين، ومحركًا 

للجميع، وموعدًا للأحرار«. 

وأكد أن إرادة الشعب الفلسطيني »تتجدد 
بالمقاومــة يومًا بعد يوم«.وأضــاف »دماؤنا 
رخيصة من أجــل القدس، ويجب أن نضحي 

للدفاع عن المسجد الأقصى«. 
وأضاف »من الواجــب والمطلوب من الأمة 
تحريرها«  علــى  وتعمل  القــدس،  تخدم  أن 
تجعل  بــأن  الفلســطينية  الســلطة  مطالبا 
من قضيــة القدس »مفصلية« فــي علاقاتها. 
وأضــاف »إذا ضاعــت القدس فــا قيمة لنا 

ولوجودنا«. 

العاروري: إرادة شعبنا تتجدد بالمقاومة

حماس والشعبية تحذران من استمرار حصار غزة وتؤكدان على أهمية الوحدة وإنهاء الانقسام 

وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة
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حزب كناري يتهم الحكومة بالضعف أمام سياسة المغرب

موقف حكومات الحكم الذاتي في اسبانيا يزيد من عرقلة تطور علاقات مدريد والرباط
في إطار التنسيق العسكري 

المغرب يقتني نظاما إسرائيليا 
مضادا للطائرات بدون طيار لندن - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

اتهم حزب "كنارياس الجديدة" فــي جزر الكناري الحكومة المركزية في 
مدريد بالضعف أمام ما أســماه "سياسة الهيمنة" التي يمارسها المغرب في 
مياه الصحراء الغربية قبالة هذا الأرخبيل وخاصة التنقيب عن البترول. 
وهذا الموقف يبرز السياســة غير الودية التــي تبناها الكثير من حكومات 
الحكــم الذاتي أو الأحــزاب القومية الإقليمية في إســبانيا تجاه القضايا 

المغربية، بل وتعرقل تطور العلاقات بين الرباط ومدريد.
وكان ناطق باســم هذا الحزب وهو بيدرو كيفيدو قد طرح هذا الموضوع 
في مجلس الشــيوخ خــال الأيام الماضيــة، ثم عقد ندوة لهــذا الغرض، 
مســتعرضاً الكثير من الأمثلة التي يعتقد أن حكومة الائتلاف اليســاري 
بزعامة بيدرو شــانتيش فــي مدريد لا تتخذ مواقــف صارمة تجاه بعض 

قرارات المغرب.
وجاء رد الحــزب نتيجة منــح المغرب ترخيصاً لشــركة إســرائيلية 
التنقيب عــن النفط والغاز في مياه الصحراء الغربية ثم شــركات غربية 
أخرى. ويبرز الحــزب أن "القرار يعد مخالفاً للشــرعية الدولية ولمصالح 
الصحراويين ولمصالح ســاكنة جزر الكنــاري". ويحث الحزب مدريد على 
التحرك انطلاقاً من كون الصحراء لم يتم الحســم في ســيادتها. وينطلق 
هذا الحزب من موقفه المســاند لجبهة البوليساريو من جهة، ثم من حرص 
جزر الكناري على عدم وجود تنقيب عــن البترول من الجانب المغربي في 

المياه الفاصلة بين الصحراء وهذه الجزر الواقعة قبالتها.
وغالبــاً ما تنفرد حكومات الحكم الذاتــي أو الأحزاب القومية الإقليمية 
بمواقف سياســية راديكالية تجاه المغرب وتجاه سياســة حكومة مدريد 
المركزية تجاه المغــرب. وكانت حكومة الحكم الذاتي فــي جزر الكناري أو 
الأحزاب القومية في هــذا الإقليم تعارض الكثير من مبــادرات المغرب أو 
المبــادرات الثنائية بين مدريد والرباط. وكانت جــزر الكناري قد عارضت 
إقامة المغرب محطة نووية فــي منطقة طان طان جنوب المغرب وقبالة هذا 
الأرخبيل منذ سنوات. وتنتقد سياسة مدريد في ملف الصحراء وتعتبرها 
منحازة وضد مصالــح جبهة البوليســاريو. وتعد جــزر الكناري المعقل 

الرئيسي لأنصار جبهة البوليساريو.
وتتبنى حكومات الحكم الذاتي الأخرى مواقف راديكالية ضد الكثير من 
القرارات الخاصة بالمغرب. في هذا الصدد، تنفرد حكومة الأندلس بانتقاد 
ما تسميه تساهل مدريد والاتحاد الأوروبي مع الصادرات الزراعية المغربية 
إلى الســوق الأوروبية وخاصة الطماطم وتضرر المزارعين الأندلسيين من 
هذه السياسة. كما تنتقد مدريد بسبب عدم مواجهة المغرب بسبب الهجرة 
غير القانونية، إذ تشكل شــواطئ الأندلس البوابة الرئيسية للمهاجرين 

المغاربة والأفارقة نحو أوروبا.
 وتاريخياً، تميل حكومات الحكم الذاتي في كتالونيا وفي بلد الباسك إلى 
تأييد ملف جبهة البوليساريو في مواجهة المغرب. وعادة ما توفر حكومات 

الحكم الذاتي مساعدات هامة إلى الصحراويين، وتصادق برلماناتها المحلية 
على قرارات تشــجع تقرير المصير. وتتقدم حكومات أخرى مثل مرســية 
وبلنسية بمبادرات سواء في البرلمان الإسباني بغرفتيه النواب والشيوخ 
أو أمام البرلمان الأوروبي عبر نواب إســبان للحــد من الصادرات الراعية 
المغربية لأوروبا. وتطالب حكومة الحكم الذاتي في إقليم مدريد من المغرب 

استقبال مهاجريه من القاصرين الموجودين في مراكز الإيواء.
وتلعب حكومات الحكم الذاتي في الكثير من الأوقات عائقاً أمام تطوير 
العلاقــات بين مدريــد والرباط بســبب مطالبها بل والتســبب في بعض 
الأحيان في أزمات كبيرة، حيث تضطــر الحكومة المركزية إلى الأخذ بعين 

الاعتبار هذه المطالب، الأمر الذي يثير قلق المغرب. 
ونظراً لوزنها، حاول المغرب فتح جســور التفاهــم مع حكومات الحكم 
الذاتي ســواء إبان الســنوات الأخيرة لحكم الملك الحسن الثاني أو العقد 
الأول للملك محمد الســادس، حيث كان يتم اســتقبال بعض رؤساء هذه 
الحكومات مثل الأندلس وجــزر الكناري وكتالونيــا ليس فقط من طرف 
رئيس الحكومة بل من طرف الملك محمد السادس نفسه. لكن المغرب تراجع 
في منح هذه الأهمية البروتوكولية لحكومات الحكم الذاتي بسبب استمرار 
تبنيها خطاباً سياســياً راديكالياً ضد المغرب فــي الكثير من الأحيان، ولا 

سيما في ملف الصحراء.
وضمن العوامل الأخرى التي تدفع إلى سياســة غير ودية ضد المغرب، 
يحدث أن تكــون الحكومــة المركزية في مدريــد من لون سياســي بينما 
حكومات الحكم الذاتي فــي الأقاليم من لون سياســي مختلف، وبالتالي 
يصبح المغرب موضوع توظيف سياســي في المواجهة الداخلية الإسبانية. 
ومن ضمن الأمثلة، تتبنى حكومة الأندلس الحالية مواقف متشــددة تجاه 
المغــرب في ملفات مثل الصــادرات الزراعية والهجرة لأنهــا يمينية بينما 

حكومة مدريد المركزية يسارية. 
وتتبنى إســبانيا نظام الحكم الذاتي الذي يتقرب من الفدرالية نسبياً، 
حيث حكومات الحكم الذاتي تتمتع بصلاحيات كبيرة في مختلف المجالات 
باســتثناء بعض المجالات الحساســة التي تعود للحكومــة المركزية مثل 
الدفاع والضمان الاجتماعي وبعض تخصصات الشرطة الوطنية مثل قسم 

الأجانب.
وما زالت العلاقات المغربية-الإســبانية على مســتوى المركز لم تشهد 
انفراجاً حتــى الآن بعد أزمة الصيف الماضي على خلفية الهجرة الســرية 
والصحراء الغربية. ولــم تحدد الرباط أي تاريخ لزيــارة وزير خارجية 

مدريد أو إجراء لقاءات هاتفية.

لندن ـ »القدس العربي«:

سيتوصل الجيش المغربي بنظام سيكلوك دوم الإسرائيلي المضاد للطائرات 
بدون طيار "الدورن" نظراً للأهمية التي أصبحت لهذا النوع من السلاح، وذلك 
وفق جريدة "غلوبس"، بينما لا يوجد تأكيد رســمي رغم التقارب العســكري 

العلني بين المغرب وإسرائيل خلال الشهور الأخيرة.
وتفيد هذه الجريدة الإســرائيلية في عدد الإثنين من الأسبوع الجاري قرار 
المغرب اقتناء هذا النظام الدفاعي ضمن 26 دولة أخرى تســعى إليه. ويعود 
قرار المغرب إلى فعالية هذا النظام الدفاعي ضــد الطائرات بدون طيار، وفي 
الوقت نفســه إلى أســعاره التي هي في متناول الكثير من الدول المتوسطة. 
وتوجد معطيات بأن النظام الدفاعي قد جرى اقتناؤه وقم تم نشــره في عدد 
من مناطق المغرب وخاصة الشــرقية منها، أي على الحدود مع الجزائر ثم مع 

الصحراء. 
ودخل المغرب والجزائر سباق تســلح الطائرات بدون طيار وكذلك أنظمة 
المواجهة، واقتنا البلدان هذا النوع من الســاح "الدرون" من دول مثل الصين 

وتركيا خلال السنوات الأخيرة.
ويشهد ملف التسلح قفزة نوعية نظراً لاقتحام الدائرات بدون طيار دائرة 
الحرب والتصنيع العسكري، لأن الدرون غير مكلف كثيراً مقارنة مع المقاتلات، 
ويفيد ســواء في تنفيذ ضربات انتقائية جداً بما في ذلك ضد الأشــخاص أو 
تدمير وحدات كما حدث من طرف قوات أذربيجان ضد أرمينيا منذ سنة بفضل 

الدرون التركي بيرقدار 2.
وبقدر ما يشــكل الدرون ســاحاً تجري وراءه الكثير مــن الدول، يجري 
التفكير فــي مضادات له تكون غير كلاســيكية، إذ لا يمكــن إطلاق صواريخ 
نظم غس 300 أو 400 الروســي أو باتريوت الأمريكي ضد درون يســاوي أقل 
من أربعــة ملايين دولار. وهذا النظام الإســرائيلي هو منتوج آخر للشــركة 
التي تنتج القبة الحديدية، لأن إســرائيل تتوفر على مستويات من هذه القبة 

الحديدية ضد الصواريخ الكبيرة إلى الصغيرة والطائرات بدون طيار.
ويشهد التنســيق المغربي-الإســرائيلي تطوراً خلال الشــهور الأخيرة 
من خــال زيارات عســكرية متبادلة، في حــن ينتظر وصــول وزير الدفاع 

الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى المغرب بحر هذا الأسبوع.
وكان المغرب قد اســتأنف العلاقات مع إســرائيل ضمن اتفاقيات أبراهام 
خلال ديســمبر الماضي، وبينما يشــهد التنســيق العســكري تطــوراً، تظل 
العلاقات الدبلوماســية في مستوى منخفض في ظل رفض المغرب الترخيص 

بفتح سفارة إسرائيلية في الرباط والاكتفاء فقط بمكتب اتصال.

تحقيق ميداني يميط اللثام عن نساء وأطفال مغاربة عالقين في بؤر التوتر
الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:

ســلط تحقيق تلفزيوني الضوء على أوضاع نســاء 
وأطفال ذوي جنسية مغربية لم يتمكنوا من العودة إلى 
المغرب، بعد أن سافروا إلى بؤر التوتر من أجل الالتحاق 
بتنظيمــات إرهابية هنــاك من بينها تنظيــم ما يعرف 

بـ"الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش".
التحقيــق الميداني الذي عُرض علــى القناة المغربية 
ب المشــاهدين من  الأولى، مســاء أول أمــس الأحد، قرَّ
أوضــاع أمهات عالقات مع أطفالهن فــي بؤر توتر، ومن 
الأســباب العديدة التي جعلتهن حبيسات في مخيمات 
للاجئين في سوريا تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
وصــف فريق برنامــج "45 دقيقة" الحلقــة الأخيرة 
بـ"الخاصة" و"الاســتثنائية"، موضحاً أن هذا التحقيق 
الميداني غير المسبوق استغرق إنجازه 3 سنوات في كل 

من سوريا وتركيا والمغرب.

إلى سوريا.. بؤرة توتر

ينطلــق التحقيق مــن أحد مخيمــات اللاجئين على 
الأراضي السورية وبالضبط مخيم "روج"، حيث توجد 
مئات النســاء والأطفــال ضحايا الفكــر المتطرف بعد 
ســفرهم صوب مناطق التوتر رفقة آبــاء أو أزواج من 

مختلف الجنسيات.
وعلاقة بالأرقام الرســمية، فإن من بين 1654 مغربياً 
توجهوا لسوريا نجد 291 من النساء إلى جانب 38 طفلًا 
إلى حدود النصف الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
2021 حسب معطيات رســمية مصدرها المكتب المركزي 
العامــة لمراقبة  التابــع للمديرية  للأبحــاث القضائية 

التراب الوطني )المخابرات المغربية(.
وتعيش فــي مخيم "الروج" التابع لمفوضية شــؤون 
اللاجئــن التابع لــأمم المتحدة والذي تشــرف عليه 
القوات الكردية، حوالي 800 عائلة تتشــكل من نســاء 
وأطفال من جنســيات عربية وغربية، بينهن مغربيات 
إرهابية  الهروب مــن صفــوف تنظيمــات  اســتطعن 

مصحوبات بأطفالهن.
نســاء مغربيات يقطن بذات المخيم، تحدثن لبرنامج 
"45 دقيقــة" عن قصصهن وما حدث معهن إلى أن وصلن 
إلى المخيــم. إحداهن، كانت متزوجة من مواطن كويتي، 
وعام 2014 قــرر زوجهــا الالتحاق بتنظيــم "داعش" 
الإرهابي بســوريا، وأقنعها بضرورة الســفر الالتحاق 
بالتنظيم. تقول: "زوجي شده التنظيم، وتواصل معهم، 
ليســافر بعدها لتركيا طالباً منــي الالتحاق به، قبل أن 

يُقتل بعد أقل من سنة".
بعــد مقتل الزوج، بقيــت الأم وأطفالها في البيت في 
انتظــار انقضاء مدة العدة، حيــث كان أمامها خياران، 
بين أن تتزوج أو تمكث بما يسمى بـ "المضافة" وهي مكان 

يجمع النساء الأرامل أو المطلقات في انتظار تزويجهن.
"تزوجت وأنجبت طفلًا ثالثاً، وبعد أقل من ســنة قتل 

زوجي الثاني كذلك"، تقول تلك السيدة.
تعــددت قصــص النســاء المغربيــات المصحوبات 
بأطفالهــن داخل المخيمــات ممن يُمنــع عليهن وعليهم 
مغادرته، مطالبات الســلطات المغربية بإعادتهم جميعاً 
لأرض الوطن، تقول لاجئة مغربية أخرى: "3 ســنوات 
بالمخيم، الحياة متوقفة، أطفالي لا يدرسون ولا يلعبون 
ولا يتمتعون بأي حق. أعترف أني غلطت، وسأدفع ثمن 
غلطتي ومستعدة لذلك، عاقبوني... لكن أولادنا لا، مدوا 

إليهم أياديكم...".

تركيا... منطقة عبور

شــهادات حصرية وقوية لنساء مغربيات نجحن من 
الهروب من مناطق التوتر والوصول إلى تركيا بحثاً عن 
حياة أفضــل لهن ولأطفالهــن، إلا أن الرياح لا تأتي بما 

تشتهي السفن.
ات إلى تركيا كثيرات، منهن من توفي زوجها في  الفارَّ
صفوف التنظيمات الإرهابيــة، ومنهن من بقي رفقتها، 

ويخاف زوجها من العودة والاعتقال بالمغرب.
في مدينــة "ســكاريا" التركية، تقطــن مجموعة من 
النســاء المغربيات لا تُعرف أعدادهــن، وعند رغبتهن 
العودة للمغرب، يتم منعهن رفقة الأطفال بســبب غياب 
أي وثائق تثبت هوية الأبناء ليكون جواب المســؤولين 

دائماً "إنها القوانين، وأنتم ملف خاص".
أكثــر من ذلــك، يُحرم الأطفــال من الاســتفادة من 
الخدمــات الطبية في تركيا بســبب عــدم توفرهم على 

بطاقات هوية، وفق المعمول به.
تعيش هؤلاء النســاء على الأراضي التركية أوضاعاً 
صعبــة ولا يســتطعن الحصــول على فــرص للعمل 
ويتعرضن للتضييق بالشــوارع بســبب عدم توفرهن 
على وثائــق الإقامة، كمــا أن أطفالهــن محرومون من 
للمدرســة والتعليــم ويعانــون الأمية وعدم  الولوج 

إمكانية الاستطباب.
تقول إحــدى الأمهــات المغربيات: "يعيــش أطفالنا 
منغلقين وفي عزلــة كبيرة، طفولتهم مهدورة، ويعانون 
على مستويات عدة، وحتى في حالة مرضهم أو إصابتهم 

بجروح أو حوادث يرفض الأطباء التدخل أو إنقاذهم".

المغرب... بداية الحكاية

حلقة "يتامــى الإرهاب"، نقلتنا صــوب المغرب للقاء 
عائلات اختــار أبناؤها التوجه صوب بــؤر التوتر في 

مغامرات غير محسوبة العواقب.
أمهات وآباء يبكون أبناءهم منهم من قضى في سوريا 
وقُتــل وهو يقاتل فــي صفوف التنظيمــات الإرهابية، 

ومنهم من يعيش في تركيا.
"أبناؤنا كذبوا علينا، لم يخبرونا بوجهاتهم الحقيقية 
ولا بنواياهم، يتصلون بعد وصولهم ليخبرونا أنهم في 
المعســكرات الســورية، أما جثامينهم فلــم نتوصل بها 

أبداً"، يحكي آباء مكلومون بحرقة.
من وجهة نظــره، أكد محمد النيفــاوي، مراقب عام 
بالمكتــب الوطني للأبحــاث القضائيــة، أن التحريات 

تنصبُّ حول ظروف وحيثيات التحاق هؤلاء النســاء 
ي حول أهداف  حرِّ ببؤر التوتر، مضيفاً: "من واجبنا التَّ
الالتحاق، إذا كان مرافقةً للزوج والأبناء دون الانخراط 
في مشــاريع تخريبية ودون الخضوع لدورات التشبع 

بالأفكار المتطرفة ودون المشاركة في المعارك القتالية".
وأوضــح المتحدث أن الهــدف من هــذه المقاربة هو 
التأهيل والعلاج النفسي وإعادة الإدماج داخل المجتمع، 

حتى لا يُشكّلوا مصدر خطر في المستقبل.
من جانبه، قال الدكتور مصطفــى الرزرازي، رئيس 
المرصد المغربــي حول التطــرف والعنــف، إن الدولة 
المغربية كانت تتعامل مع تلــك الحالات على اعتبار أنها 
ضحايا منظومة ثقافية تؤمــن بالتبعية للأب أو الزوج 
باعتباره الآمــر الناهي، مؤكداً أن هنــاك أزواجاً كَذِبوا 

حول الوجهة والغرض.
فهم من طرف الدولة المغربية  وزاد المتحدث أن هذا التَّ
بُنِي على تجميع معلومات ومعطيات ودراســة حالات، 
مبــرزاً أن القاعدة العامة التي تطبــق هي التعامل بأقل 
شدة مع النساء، "وهنا لا أتحدث عن النساء في اللوائح 
السوداء ممن شاركن في عمليات التعذيب، وهنّ أصلًا لا 

يُردن العودة ولا يسعين إليها".
أما عبد الرفيع حمضي، مدير حماية حقوق الإنسان، 
عــوا بالحماية أينما  فأوضــح أن على الأطفــال أن يتمتَّ
كانوا، "نتحدث عــن الأطفال الموجوديــن لدى أجهزة 
نظامية، أما الأطفال الموجودون في دولة من دول المنطقة 
وهي دول ذات سيادة فلا بد من تمتيعهم بكافة الحقوق 

في انتظار استكمال المساطر للعودة صوب المغرب".

لقاء سابق للملك المغربي محمد السادس والملك الاسباني فيليب السادس )أرشيفية(

وسط انقسام حقوقي بين مؤيد ومعارض

استدعاء القيادي الإسلامي المغربي حامي الدين 
للمثول أمام المحكمة اليوم في قضية مقتل طالب يساري

نسبة الاعتقال الاحتياطي ما زالت مرتفعة في المغرب 
ومسؤول قضائي يدعو إلى »ترشيد« الإجراء

الرباط ـ »القدس العربي«: 

من جديد، تنظر محكمة الاســتئناف )درجة ثانية( في مدينة فاس، اليوم الثلاثاء، في 
قضية عبــد العالي حامي الدين، القيــادي في حزب "العدالة والتنميــة" المعارض، المتهم 
بفرضية المشــاركة في القتل العمد عن ســبق إصرار وترصد، على خلفية مقتل طالب كان 

ينتمي إلى فصيل يساري في جامعة فاس سنة 1993 يعرف بـ فصيل "القاعديين".
وتشــهد القضية التي يتابعهــا الرأي العام المحلي انقســاماً داخل الجســم الحقوقي 
والسياســي في المغرب، فهناك مجموعة تصطف إلى جانب عائلــة الطالب الراحل محمد 
بنعيســى أيت الجيد، التي تطالب بـ"الإنصاف" و"كشف الحقيقة في ملف الاغتيال" الذي 
حصل أثناء فترة الصراع بين التيار اليســاري، الماركســي القاعدي، والتيار الإســامي 

بالجامعة المغربية عموماً وجامعة مدينة فاس خصوصاً.
بينمــا تصطف مجموعة أخرى إلى جانب السياســي والباحث الأكاديمي والمستشــار 
البرلماني الســابق عبد العالي حامي الدين، معتبرة أن إعادة محاكمته من جديد في قضية 
قال القضاء كلمته فيها، تكتســي "طابعاً سياســياً"، الغاية منه "الانتقام" من الشــخصية 
المذكورة. وينتظر أن تستمع هيئة الحكم إلى المشتكى به وكذا إلى الشاهد الوحيد في الملف 
بعد وفاة سائق سيارة أجرة كان شاهداً على الواقعة، وفق إفادة مصادر محلية. ويرتقب 
أن تتم مواجهة المتهم بالشــاهد قبل الشروع في مرافعة دفاع المتهم والطرف المدني المتكون 

من عدة محامين من هيئات مختلفة انتصبوا للدفاع عن الطرفين.
وخلق رفــض هيئة المحامين في الرباط قبول انضمام محمــد الهيني محامي عائلة آيت 
الجيد إليها بعد انســحابه من هيئة تطوان، ردود فعل متباينة بخصوص حضوره جلسة 
المحاكمــة الثلاثاء. وأعلنت عائلة أيت الجيد تضامنها المبدئي مع المحامي الهيني، باعتباره 
إحدى ركائز هيئة دفاعها. ودعت في بيان نشــرته على "فيســبوك" الطلاب والحقوقيين 
المتعاطفين مع القضية إلى المشــاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في فاس، 

سيراً على تقليد انطلق منذ بداية التحقيق مع حامي الدين.
وكان مقرراً محاكمة حامي الدين في جلســة 29 حزيــران/ يونيو 2021، غير أن تخلف 
الشــاهد الوحيد في القضية، الخمار الحديوي، عن الحضــور دفع هيئة الحكم إلى تأجيل 

المحاكمة إلى غاية جلسة 23 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقالــت عائلة الطالب المتوفــى أيت الجيد، في بيانهــا، إنها تتطلع بإصــرار دائم إلى 
"الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشــهيد، ومعاقبة المتورطين، كل المتورطين، في هذا 
العمل الإجرامي البشع الذي نال من شعلة النضال لانتصار قيم الكرامة والحرية والعدالة 

الاجتماعية في المغرب".
وأعلنت عن تشــبثها بحضور أطوار هذه الجلســة، تمســكاً منها باحترام المؤسسات 
القضائية، وسعياً منا إلى عدم عرقلة عملها، وتشبثاً بمطلب إعمال الحق في قضية الراحل. 
كما دعت "كل النشــطاء التواقين إلى إقرار العدالة في هذه القضية، الذين يتقاســمون مع 
الشهيد القيم التي استشهد من أجلها، وكل المدافعين عن الحق في الحياة، للحضور لمؤازرة 
العائلة في هذه المحطة القضائية، وتجســيد مواصلة النضال المبدئي من أجل الكشف عن 

الحقيقة في ملف هذا الاغتيال الجبان"، وفق قولها.
وكانت محكمة الاستئناف في فاس قد أدانت العام الماضي أربعة متهمين آخرين بالسجن 

النافذ، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف منفصل على ذمة هذه القضية. 
متابعة القيادي في حزب "العدالــة والتنمية" من جديد بناء على قرار قاضي التحقيق، 
تســببت في انقســام داخل الأوســاط الحقوقية بين من يرحب بالقرار، ومن يتحدث عن 

وجود دوافع سياسية وراء هذا القرار.
وشدّد بيان سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على "احترام حق عائلة وأصدقاء 
الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المســاطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة 
الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام 
على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك". لكن الترحيب بالقرار لا يتقاسمه جميع أعضاء 
الجمعية، فقد سبق لرئيستها السابقة خديجة الرياضي، أن قالت في تصريح لموقع "اليوم 
24" إن "حامي الدين مستهدف، وملفه مســيس"، واعتبرت أن قرار إعادة محاكمته ينتهك 
المساطر القانونية". وأضافت أن قضية حامي الدين دليل مرة أخرى على استعمال القضاء 

لـ"الضغط والترهيب والانتقام".
وقال محمد الخليفة، القيادي في حزب "الاستقلال" والمحامي والوزير المغربي الأسبق، 
إن كل ذي ضميــر حي وكل من له علاقــة بالقانون يعرف أن هذا الاســتهداف موجه ضد 

شخص حامي الدين.
وكانت محكمة الاســتئناف في فاس آخذت عبد العالي حامي الدين بتاريخ 04 نيسان/ 
أبريل 1994، بســنتين حبســاً نافذاً بالسجن قضاهما بين فاس والرشــيدية، بعدما جرى 
تكييف التهمة إلى مشــاجرة بين فصيلين طلابيين، أســفرت عن وفــاة، ورفضت طلبات 
النقض في الموضوع. وفي 2012 قررت المحكمة نفسها حفظ شكاية في مواجهة حامي الدين 
من طرف أحد محامي العائلة المذكورة، حيث تبين لها أن المشــتكى به سبق له أن حوكم في 

نفس الأفعال وصدر في حقه قرار قضائي نهائي. 
وأصدرت "هيئة الإنصاف والمصالحــة" مقرراً تحكيمياً في 2018 بناء على طلب تقدم به 
القيادي المذكور عرض فيه تفاصيل الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس 
بتاريخ 25 شــباط/ فبراير 1993، حيث أفاد أنه أرغم على التوقيع على محضر بعد إصابته 
بضربــة بليغة في الرأس نقل على إثرها إلى المستشــفى، حيث أجريت له عملية جراحية، 
فاحتجــز لمدة ثلاثة أيام، ثم أحيل على المحكمة بتهمة الضرب والجرح العمديين بواســطة 

السلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية القتل والمساهمة والمشاركة.
واستفاد حامي الدين من تعويضات مالية لجبر الضرر من "هيئة الإنصاف والمصالحة" 
التــي أحدثت عــام 2004 بناء علــى توصية صادرة عــن "المجلس الاستشــاري لحقوق 
الإنسان"، وذلك بهدف البحث عن الحقيقة والتحري وتقييم الضرر والتحكيم والاقتراح، 

في قضايا انتهاك حقوق الإنسان أثناء الاعتقال والسجن.
والجدير بالذكر أن المحاكمة الجديدة لعبد العالي حامي الدين، شــهدت خلال انطلاقتها 
منذ عامين، حضور قيادات بارزة من "العدالــة والتنمية" في مقدمتهم الأمين العام للحزب 

ورئيس الحكومة المغربية الأسبق عبد الإله بن كيران. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشف مســؤول قضائي مغربي أن نسبة الاعتقال الاحتياطي 
فــي البلاد ما زالــت مرتفعة، حيث بلغت 44,56 فــي المئة نهاية 
تشــرين الأول/ أكتوبر المنصرم، وذلك علــى هامش لقائه أمس 
الإثنين بمدينــة مراكش عدداً مــن القضاة فــي دورة تدريبية 
خُصصت لترشــيد الاعتقال الاحتياطي، من أجل تعزيز حقوق 

وحريات الأفراد، وضمان عدالة أنجع. 
وقال الحســن الداكي، المدّعــي العام لــدى محكمة النقض 
ورئيس النيابة العامة في المغرب، إنه "إذا كانت جهود رئاســة 
النيابــة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكســتها الأرقام 
المســجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطــي حيث انخفضت إلى 
36,31 في المئة في متم آذار/ مارس 2019، إلا أن الآثار الســلبية 
التي أفرزها انتشــار وباء كوفيد 19 على ســير العدالة عموماً، 
وعلــى وتيرة البت في قضايا المعتقلــن الاحتياطيين على وجه 
الخصوص، انعكســت بشــكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 

و2021. 
وأكد أن هذا الأمر يقتضي من قضاة الحكم والتحقيق والنيابة 
العامة مضاعفة الجهود ســواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال 
عند تحريك المتابعات، أو من خــال الرفع من نجاعة الأداء عند 
البت فــي قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتســريع بإحالة 
ملفات المعتقلين الاحتياطيــن المطعون فيها على المحكمة الأعلى 

درجة".
وذكــر في كلمته التي تلقت "القدس العربي" نســخة منها أن 
الاعتقــال الاحتياطي "يمــس الفرد في أحد حقوقه الأساســية 
التي كرســتها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق 
في الحرية، كما أنه يشــكل مــرآة حقيقية لمــدى احترام قواعد 
وشــروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البــراءة التي تعتبر 
حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء 
تقدير في إعمال ســلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان 

وهدم لقرينة البراءة".
وأكد أن تحريك الدعــوى العمومية في حالــة اعتقال يجب 
أن يتم في الحالات الاســتثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح 
أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، موضحاً أنه "لا بد من 
توفر المبررات القانونية المحددة في قانون المســطرة الجنائية، 
والتــي تتمثل فــي حالة التلبــس، وخطورة الفعــل الجرمي، 
وانعدام ضمانات الحضــور، وتوفر دلائل قويــة على ارتكاب 

المشتبه فيه للجريمة".

ودعا إلــى التفكير العميق في رســم خريطــة طريق فعالة 
لإيجاد الحلول لإشكالية ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لكون قرار 
الاعتقال ـ كما قال المسؤول القضائي المغربي ـ "ليس مجرد تدبير 
عاد قد تتم معالجته إجرائياً في المستقبل، بل هو إجراء جوهري 
وقــرار مصيري في حيــاة العديد من الأشــخاص الذين يتخذ 
في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأســرية والوظيفية بشكل 
مباشر بتبعاته، مما يتطلب منا التريث لأقصى حد قبل اتخاذه".
وأشار إلى أن حوالي ألفيْ معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو 
عدم المتابعة، الأمر الذي يطرح تســاؤلات حقيقية حول جدوى 

الاعتقال في مثل هذه الحالات، يقول الحسن الداكي.
وكان عــدد من الصحافيين والحقوقيــن المغاربة توبعوا في 
حالة اعتقال، واستمر وضعهم داخل السجن الاحتياطي شهوراً 

عديدة، رغم وجود ضمانات لحضورهم المحاكمة.

الحسن الداكي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10455 الثلاثاء 23 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10455 Tuesday 23 November 2021

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تونس – »القدس العربي«:
 اتهمت أحزب تونسية الرئيس قيس سعيّد 
بتشويه صورة البلاد في الخارج، بعد تقديمه 
"معلومــات مغلوطــة" خلال اتصالــه الأخير 
بوزيــر الخارجية الأمريكي، في وقت اشــتكى 
فيه عدد من النــواب من حرمانهم من جوازات 
ســفر من قبل وزارة الداخلية بهدف منعهم من 

السفر خارج البلاد.
وكان الرئيس قيس سعيد أكد خلال اتصاله 
بوزيــر الخارجية الأمريكــي، أنتوني بلينكن، 
الســبت الماضي، وتحدث عن أن "الفســاد عمّ 
وانتشــر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، 
وحــن رُفعــت الحصانة عن أعضــاء مجلس 
النواب تمت مقاضاة بعضهــم، ومنهم من كان 
محكوماً منذ ســنة 2018، إلــى جانب عدد من 
القضايا الأخــرى التي لا علاقة لهــا إطلاقاً لا 
بالحريــات ولا بالحقوق، والدليــل على ذلك 
التي تقع  تُنظّم والاحتجاجات  التي  المظاهرات 
بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المســاس 
الرئاسة  بلاغ  حسب  والممتلكات"،  بالأشخاص 

التونسية.
أن  واعتبر حــزب حــراك تونــس الإرادة 
مضمــون المكالمــة كمــا أوردته الرئاســة في 
بلاغهــا "فيه اعتداء صارخ علــى هيبة الدولة 
التونسية وإســاءة كبيرة لسمعتها وصورتها 
لدى شركائها الدوليين ومساس بسيادة القرار 
الوطني ويدل على تأزم وضع ســلطة الانقلاب 
ما اضطرها لتقــديم التبريرات الواهية المثيرة 

للسخرية والاشمئزاز".
وأضــاف، في بــاغ أصدره أمــس الإثنين: 
"البلاغ تضمن إنكار الرئاسة لتعليق الدستور 
وتعليــق اختصاصــات البرلمان فــي محاولة 
لإيهام الطــرف الأمريكي بأن الوضع القائم هو 
وضع دســتوري شــرعي والحال أن الأمر 117 
الصادر في 22سبتمبر 2021 نص صراحة على 
البرلمان  اختصاصات  وتعليق  الدستور  تعليق 

وانفراد الرئيس بكل ســلطات الدولة، وهو ما 
يدل على تخبط المنقلب بين ما يريد أن يســوقه 

للخارج وما يقوم به فعلًا في الداخل".
وانتقد الحزب الدســتوري الحر "المغالطات 
التي جــاءت صلب البلاغ، فضــاً عن الإهانة 
المخجلة للشــعب التونســي والحط من قيمة 
الدولة التونسية التي تضمنها النص المنشور"، 
مســتنكراً "إصرار رئيس السلطة القائمة على 
تعويم ملف العنف الذي جد تحت قبة البرلمان 
ويســتغرب من تجنبه الإشــارة إلــى مصدر 
مواصلة  ويرفض  المرتكبــة  الإجرامية  الأعمال 
التعتيم علــى العنف الذي مــورس ضد المرأة 
والاستمرار في المساواة بين الضحية والجلاد 
ويطالب برد الاعتبار للمرأة البرلمانية المعنّفة".

كما نــدد "بتوظيف رئيس الســلطة القائمة 
قرار  اتخاذ  لتبريــر  المذكورة  العنــف  لجرائم 
تفعيــل الفصل 80 من الدســتور فــي حين أنه 
مسؤول عن اســتفحال تلك الجرائم من خلال 
رفضه تأمين الفضاء الداخلي للبرلمان وتخاذله 
في تطبيــق القانون على المعتديــن رغم توفر 
في  مراســلته  وســابقية  التلبس  حالة  أركان 
الغرض وإشعار كافة المصالح الأمنية الراجعة 
له بالنظر بخطــورة الوضع، كما أنه شــريك 
في العنف الجســدي الذي طال رئيسة الحزب 
من خلال تســتره عليه وعدم اتخاذ أي إجراء 
لإعلام الضحية وإنقاذها رغم اعترافه الصريح 

بعلمه بما ستتعرض له  قبل ثلاثة أيام".
كمــا أدان "المغالطــة الكبيــرة التي وردت 
بالبــاغ والمتمثلة في التصريــح بعدم تعليق 
هو  المتخذ  الوحيــد  الإجــراء  وأن  الدســتور 
تجميد عضوية النواب إلــى حين زوال الخطر 
في حين أن الأمر الرئاســي عدد 117 المؤرخ في 
22 ســبتمبر 2021 لم يجمد عضويــة النواب 
بل اكتفى بتعليــق اختصاصات المجلس ورفع 
منحهم  من  وحرمانهم  النــواب  على  الحصانة 
البرلمانية متســبباً بذلك فــي كارثة اجتماعية 
وصحيــة للموظفــن منهــم، كما نــص الأمر 

المذكور صراحة على إبقاء العمل بالباب الأول 
والثاني فقط من الدســتور وتعليق النصوص 
الدستورية التي تتعارض مع الأوامر الرئاسية، 
التنفيذية  الســلط  وسَــنَ أحكاماً لتجميع كل 
بين يدي رئيس الســلطة القائمة وتمكينه من 
ممارســة كافة الاختصاصات التشــريعية بما 
فيها تنظيم السلطة القضائية والإجراءات أمام 

المحاكم، كل ذلك دون تحديد سقف زمني للحالة 
الاســتثنائية  ومع حرمان المواطنين من الطعن 
القضائي في المراسيم المسقطة وإلغاء كل آليات 

الرقابة". 
التي  المراوغــة  "سياســة  أيضاً  واســتنكر 
تعتمدهــا الدولة من خــال تظاهرها باحترام 
التنظم لتســويق صورة  الحريات والحق في 

جيدة للعالم الخارجي وقيامها سراً بممارسات 
قمعية وعرقلة ممنهجة للتحرك الميداني للحزب 
الدستوري الحر أساساً رغم احترامه للقانون، 
تتجلى في تســخير أجهزتها لممارسة الترهيب 
ضد أنصاره وهياكله والمتعاملين معه وإخضاع 
المؤسسة الأمنية لإرادة رئيس السلطة القائمة 
وتحويلهــا لمؤسســة إحصاء تصــدر الأرقام 
المغلوطة التي يرغب هــذا الأخير في ترويجها  
على المقاس وتنشر البلاغات المجانبة للحقيقة 
قصد تمكينه مــن فرض هيمنته على المشــهد 
السياســي وفســح المجال لمســانديه للتحرك 
خارج إطار القانون لتنفيذ مشروعه السياسي 
الشخصي الذي ينوي إسقاطه على التونسيين 

تحت غطاء الإصلاحات".
كما أبدى "الدســتوري الحر" اعتراضه على 
"لجــوء رئيس الســلطة القائمة إلى تشــويه 
صــورة تونــس وشــعبها خــال المحادثات 
الدبلوماســية وتفضيله الإفصــاح عن ملامح 
خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناســبة 
تواصله مــع ممثلي الــدول الصديقــة متبعاً 
منهــج التبرير قصد كســب تأييدهــا لمواصلة 
الانفراد بالحكم عوضاً عن مكاشفة ومصارحة 

المواطنين داخل الأطر المؤسساتية للدولة". 
لحزب  العام  الأمين  الشواشي،  غازي  وكتب 
"لقد  فيســبوك:  موقع  على  الديمقراطي  التيار 
أصبحت أخجل من نفســي عندمــا أطالع مثل 
هذه البلاغات التي تصدرها مؤسسة الرئاسة 
والتي لا تعكــس حقيقة الأوضاع في بلادنا ولا 

أحد يمكنه تصديقها".
فيما كشف عدد من النواب عن حرمانهم من 
الحصول على جوازات الســفر من قبل وزارة 
الداخلية، حيث كتبت النائب عن حركة النهضة 
فائــزة بوهلال "بعــد قطعها رواتــب النواب 
والتغطيــة الصحية، ها هي ســلطة الانقلاب 
تمنع عني جواز الســفر بتعلة أنه ليس لدي ما 
يثبت المهنة. لعلمك المهنة هي "أســتاذ أول مميز 
ابدع في إتقانهــا". الصفة الحاليــة هي نائب 

شــعب مخلص لناخبيه ولتونس وأقسم على 
ذلك ولــم ولن يخون الأمانة ولم يأت على ظهر 
دبابة بل جاء بالصنــدوق والديمقراطية التي 

لم تشارك في بنائها سلطة الانقلاب".
النائــب عــن ائتــاف الكرامــة الحبيــب 
بنســيدهم "بتاريخ 16 نوفمبــر 2021، تقدّمت 
إلى الفرقة الفنيّــة بقبلي بمطلب تجديد لجواز 
لقيت احترامــاً وتقديــراً ورقيّاً من  ســفري، 
عليهم  بغريب  ليس  وهذا  ورؤســائها  أعوانها 
على الأقلّ معي، أُعلمــت بتفقّد جاهزيّة الجواز 
آخر الأســبوع، عــدتُ فأعلمتُ بأنّــه لم يجهز 
كالعادة  فلقيــتُ  اليــوم  صبيحة  عــدت  بعد! 
الأخلاق الرفيعة مّمــن وجدتُ بمقرّ الفرقة لكن 
لم ألق جواز "سفركم" بمقولة أنّه لم يجهز بعد 
كذلك! توجّهت لمقــرّ المنطقة أين توجد مصلحة 
الجــوازات، فأعلمــتُ بأنّ "جواز ســفركم" لم 
يجهز بعــد لأنّك )يا أســتاذ محلّ استشــارة 
 s13 للإدارة( يعني حســب اعتقادي موضوع

)حجز جواز سفر بعد استشارة الإدارة(".
وأضاف مخاطباً وزير الداخلية: "أنا المحامي 
الذي لم يكن محــلّ حتّى نقد مــن أيّ حريف، 
النائب الــذي لم يكن موضــوع تذمّر حتّى من 
خصومــه، لم أســرق ولا أنهــب ولا أهرّب ولا 
أتهرّب، تستشير عليّ وزارتك قبل تسليم جواز 
سفري! أتحدّاك أن تستشير على حيتان تونس 
التي نهبت مالها، اتحدّاك أن تستشــير قبل أن 
تسلّم جواز ســفر أحد البلطجية والسماسرة 
الذين تواجدوا معي في مجلس نوّاب الشــعب 
والذين يرتعون فــي كل أنحاء العالم، أتحدّاك 
أن تستشــير قبل أن تســلّم جواز ســفر أحد 

الفاسدين والناهبين!".
وســبق أن اشــتكى عدد كبير مــن النواب 
والسياســيين التونســيين مــن حرمانهم من 
الســفر في إطار التدابير الاستثنائية للرئيس 
ســعيد، وهو ما دفع منظمــات حقوقية دولية 
للتحذير مــن تراجع الحقــوق والحريات في 

تونس.

أحزاب تونسية تتّهم الرئيس بتشويه صورة البلاد... ونواب يشكون حرمانهم من جوازات السفر

قيس سعيد

ليبيا: إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

لجنة حقوقية حكومية: لدينا مقاربة جديدة 
للقضاء على العبودية في موريتانيا

 اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

طرابلس - »القدس العربي«:
للانتخابات،  العليا  الوطنية  المفوضية  أعلنت 
مســاء أمس الاثنين، عــن إقفال باب الترشــح 
للانتخابــات الرئاســية بعد تقدم أكثــر من 80 
مرشحاً من المقرر أن يخوضوا السباق الانتخابي 

المرتقب يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل .
وأجلــت المفوضية مؤتمرهــا الصحافي الذي 
كان مقــرراً مســاء الاثنــن والخــاص بإعلان 
الترشح للانتخابات  انتهاء مرحلة قبول طلبات 
الرئاســية. وجاء التأجيل بســبب تزايد أعداد 
المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، والذين 
فاق عددهم 70 مرشــحاً، بحلــول اليوم الأخير 
ضمن الأيــام المحددة للتقدم للترشــح. كما جاء 
اللازم لاســتيفاء  الوقت  التأجيل نظــراً لضيق 
عملية التدقيق في طلبات الترشح، وعدم إمكانية 
عــرض البيانــات والإحصــاءات الكاملة حول 

المترشحين.
وأفادت بأن المؤتمر سيعقد ظهر اليوم الثلاثاء، 
ومن المنتظر أن تعلن المفوضية خلاله عن القوائم 
المبدئيــة للمترشــحين، تمهيداً لإعــان القوائم 
النهائية بعد البت في ملفات المترشــحين من قبل 
المباحث الجنائية،  العام، وجهــاز  النائب  مكتب 
وكذلك  والجنســية،  للجوازات  العامة  والإدارة 
عقب البت في الطعــون من قبل اللجان المختصة 

المكلفة من المحكمة العليا.
وفي الســياق ذاته، أكد وكيــل النيابة بمكتب 
المدعي العام العســكري محمد غــرودة؛ أنهم لم 
يتلقــوا حتــى الآن رداً من المفوضيــة الوطنية 
العليا للانتخابات بشــأن كتابهــم الذي طالبوا 
فيه المفوضية بإيقاف سير إجراءات ترشح سيف 

الإسلام وخليفة حفتر للرئاسة.
وأضــاف في تصريــح صحافــي، إن النيابة 
بالوقائع  وأحاطتها  المفوضية  راسلت  العسكرية 
والدعاوى الجنائيــة المنظورة أمام مكتب المدعي 
العــام العســكري والمتهمين فيهــا خليفة حفتر 

وسيف الإسلام، مشيراً إلى وجود ملفات محالة 
إليهم من القضاء المدني متهم فيها مدنيون، وفق 

قوله.
وتابع غــرودة أن القضايا المتهــم فيها حفتر 
وســيف معظمها جرائم قتل وجنايات لا تسقط 
الأهداف  إتــاف  جرائم  جانــب  إلــى  بالتقادم 
والمنشآت الحيوية للدولة، مؤكداً أنهم سيتخذون 
إجراءات بما يخوله لهم القانون في حال عدم رد 

المفوضية على مراسلاتهم.
يشــار إلى أن المدعي العام العســكري اللواء 
مسعود رحومة، قدم طلباً إلى المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات بإيقاف سير إجراءات ترشح 
ســيف الإســام القذافي وخليفة حفتر للرئاسة 
إلــى حين امتثالهــم للتحقيق في تهم مســنودة 

إليهم.
وفي وقت ســابق، أعلنــت المفوضية الوطنية 
العليــا للانتخابات الليبية، أن عدد المرشــحين 
للانتخابات الرئاسية حتى الآن وصل إلى واحد 
وســتين مرشــحاً، تقدموا بملفاتهم فــي مكاتب 
المفوضية بواقع عشــرة في بنغازي، وســتة في 

سبها، وخمسة وأربعين في طرابلس.
للترشــح  تقدمــوا  مــن  عــدد  أن  وأعلنــت 
للانتخابــات البرلمانيــة بلــغ حتــى الآن ألفــاً 
وخمسمائة وخمســة وثلاثين مترشحاً، فيما بلغ 
عدد بطاقات الناخبين المستلمة من قبل المواطنين 

أكثر من مليون وخمسمائة ألف بطاقة.
وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، 
على أهمية إجراء الانتخابــات في موعدها رغم 
الملاحظات التــي أبدتها بعض الأطراف بشــأن 
المرحلة  أن  معتبراً  للانتخابات،  المنظمة  القوانين 
الراهنة حساسة جداً لعبور البلاد إلى بر الأمان 

عبر صناديق الاقتراع، وفق قوله.
واعتبر كوبيــش خلال اجتماعه بنائب رئيس 
المجلس الرئاســي، عبد الله اللافــي، وعدد من 
الشباب من القوى الفاعلة على الأرض، بالمنطقة 
الغربية، اعتبر أن القضاء ســيكون هو الفيصل 

في شــأن الاعتراض حول بعض الشــخصيات 
المترشحة للانتخابات، طالباً من جميع الأطراف 

القبول بنتائجها.
وأوضح عدد من الحاضرين مخاوفهم بشــأن 
إجراء الانتخابات وفق القوانين الحالية، وكذلك 
ترشح بعض الشخصيات "الجدلية" للانتخابات 
حســب وصفهــم، مجدديــن دعمهــم لإجــراء 
انتخابات حرة ونزيهة، مطالبين بضرورة توفير 
ضمانات لكل المترشحين، بحرية التحرك والتنقل 
والدعايــات الانتخابيــة داخل مختلــف المدن، 

محذرين من أي عمليات تزوير أو تشويه.
وفي وقت ســابق، قدم رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــة الليبية عبــد الحميد الدبيبــة، أوراق 
ترشــيحه للانتخابات الرئاســية المقررة نهاية 
شهر ديســمبر، وقد تقدم الدبيبة بأوراقه عشية 
إغلاق باب طلبات الترشح للانتخابات وبعد أن 
أعلنت مفوضية الانتخابات عن مؤتمر صحافي، 

الإثنين، للإعلان عن قفل باب الترشح.
وإلى جانب الدبيبة، تقدم أيضاً رئيس ديوان 
المحاســبة الليبي خالد شكشك، رغم أن المادة 12 
من قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان 
يقصي كليهما؛ نتيجة عدم توقفهما عن ممارســة 

مهامهما قبل 3 أشهر من تاريخ 24 ديسمبر.
وفي السياق ذاته، شدد المجلس الأعلى للدولة 
أن قوانــن الانتخابــات التي أصدرتها رئاســة 
الدســتوري،  للإعلان  مخالفة  النــواب  مجلس 
إلى  إجرائها  حــال  في  الانتخابات  ض  وســتعرِّ
الطعــن القانوني فــي صحتها، حتى مــن قِبل 

المرشحين أنفسهم.
وعقد المجلس برئاســة خالد المشري، الإثنين، 
العاصمة  الواحــدة والســبعين فــي  جلســته 
طرابلس. وحســب بيان صادر عن المجلس، فقد 
ف مكتب  اعتبر نفســه في حالة انعقاد دائم، وكلَّ
الرئاســة تشــكيل لجنة لوضع مبادرة للخروج 
من الأزمــة وتعزيز الثقة بالعمليــة الانتخابية، 

وضمان نزاهتها وشفافيتها.

■ نواكشــوط - الأناضول ووكالات: قال 
رئيــس اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان 
فــي موريتانيا )حكومية(، أحمد ســالم ولد 
جديدة  مقاربة  لديهــا  اللجنة  إن  بوحبيني، 
للقضاء علــى ظاهرة العبوديــة في البلاد، 
أنهــا "جريمة ضد الإنســانية"،  انطلاقاً من 
وتتعــرض موريتانيا إلى انتقــادات دولية 
كثيرة بتهمة اســتمرار العبودية بطريقة أو 

أخرى.
وفق وكالة الأنباء الرســمية في خبر لها 
منذ يومين التي تناولت اجتماع هذا المسؤول 
بمنظمــات المجتمع المدنــي العاملة في مجال 
حقوق الإنســان نهاية السبت الماضي، حيث 
أوضح "ولــد بوحبيني" أن اللجنة تعتمد في 
عملها على ترســانة قانونية، مــع ما توفره 
الســلطات من دعم في تطبيق القوانين، وفي 

ظل مناخ سياسي هادئ.
وأضاف أن اللجنة عملــت، بالتعاون مع 

الفاعلــن في هــذا المجال، على إنشــاء آلية 
للوقــوف علــى أي مخالفة بشــأن ظاهرة 
العبودية. وأفاد بأن أهداف اللجنة تتلخص 
في حماية وترقية حقوق الإنســان، وخاصة 

موضوع العبودية.
الحكومــة  اختــارت   ،2015 عــام  وفــي 
الموريتانيــة 6 مــارس/آذار للاحتفال بيوم 
وطني ســنوي لمحاربة العبودية، وأصدرت 
في العــام نفســه قانوناً معــدلًا يجرم هذه 

الظاهرة وأنشأت 3 محاكم لنظر قضاياها.
"اليوم  فعاليــات  انطلاق  هامــش  وعلى 
الاســترقاقية"  الممارســات  لمحاربة  الوطني 
في 6 مــارس/ آذار الماضــي، أكدت الحكومة 
عزمها "مواصلة الجهود الرامية للقضاء على 

مخلفات وأشكال الاسترقاق".
ويعود تاريخ الجدل حــول العبودية في 
موريتانيا إلى الســنوات الأولى لاســتقلال 
البلاد بداية ســتينيات القرن الماضي، حينما 

كانت تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع.
وتتحــدث تقاريــر دولية عن اســتمرار 
الظاهرة بطرقة أو أخرى، ووقعت اختلافات 
العبودية  محاربــة  نشــطاء  بــن  كبيــرة 
أمنســتي  منظمــة  وكانــت  والســلطات. 
أنترناشــنال قد تطرقت في تقاريــر لها إلى 
اســتمرار هذه الظاهرة رغم نفي السلطات، 
كما أشــارت إلى اعتقال الكثير من النشطاء 
بمجــرد التنديد بهــا بتهمة خدمــة مصالح 
أجنبية. وكان أبــرز تقرير يعود إلى مارس/
آذار 2018. وكانت المنظمة قد تحدثت في تقرر 
ســابق يعود إلى سنة 2016 إلى وجود قرابة 

43 ألف موريتاني يعيشون ظروف الرق.
على  المتلاحقة  الحكومــات  عمــل  ويؤكد 
إنشــاء لجان للقضاء على العبودية وزيادة 
وعيها بضرورة إنهاء هذه الظاهرة إنسانياً، 
ثم لتفادي الحرج الذي تسببه لموريتانيا في 

المنتظم الدولي.

■ طرابلــس- الأناضول: أعلنت الســلطات الليبية، أمس 
الإثنين، اكتشــاف مقبــرة جديدة في مدينــة ترهونة جنوب 
العاصمــة طرابلس، ليرتفع عددها فــي المدينة إلى 89 مقبرة 

جماعية وفردية.
وقالــت الهيئــة العامة للبحــث والتعرف علــى المفقودين 
)حكوميــة( إن فــرق الهيئــة "تمكنــت مــن اكتشــاف مقبرة 

جديدة بما يعرف ) بالقابينة ( طريق العبدلي بترهونة".
وأوضحت أنها ستجري "عمليات الاستخراج للجثث من 

المقبرة الثلاثاء"، دون إضافة تفاصيل بالخصوص.
وهــذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها اكتشــاف مقابر في 
طريــق العبدلي )القابينة(، منذ البــدء في عملية التنقيب عن 

الجثث في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

والثلاثــاء الماضــي، أعلنــت الهيئــة ذاتها انتشــال رفات 
شخصين من مقبرتين فرديتين من ذات المنطقة في المدينة.

وبلــغ إجمالي ما تم اكتشــافه فــي ترهونة منــذ يونيو/
حزيــران 2020 ، 89 مقبــرة جماعيــة وفرديــة، 55 منهــا في 
منطقة "مشروع الربط"، و18 في منطقة "المشروع الزراعي 5 
كم"، و7 مقابر في منطقة "مكب القمامة" و9 بطريق العبدلي. 
فيمــا بلغ عدد الجثث المنتشــلة من تلك المقابــر 243 جثة، تم 
التعــرف علــى هويات 65 منهــا بعد إجــراء فحص الحمض 

النووي.
وأعلنــت الهيئة الليبية، في مــارس/آذار الماضي، أن عدد 
المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، 

منهم 350 مفقوداً من ترهونة.

إقرار خريطة طريق لبناء مدرسة جمهورية يرى فيها كل واحد ذاته

موريتانيا: ملتقى إصلاح التعليم يعزز مكانة اللغة العربية واللهجات الوطنية 
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أوصــت المشــاورات الوطنيــة الخاصــة 
بإصلاح النظــام التربــوي الموريتاني أمس 
باعتماد اللغــة العربية لغة تدريس في جميع 
مراحل التعليم. وأســهم في هذه المشــاورات 
خمســمئة مشــارك مــن مختلــف الأحزاب 
الشعب  منتخبي  ومن  الموريتانية،  السياسية 
وممثلي المركزيــات النقابية وعــدد كبير من 
خبراء التعليم والمدرســن ومنظمات المجتمع 

المدني.

أي مدرسة نريد؟

يأتي هــذا التشــاور ضمن اهتمــام نظام 
التعليم  قطــاع  بإصلاح  الغزوانــي  الرئيس 
الــذي يعاني من اختلالات كبيــرة ومتراكمة 
منذ عقود. وتحت عنوان "أي مدرسة نريد؟"، 
أصدر المشاركون في المشاورات الوطنية حول 
تقريراً  الموريتاني،  التربــوي  النظام  إصلاح 
ختامياً تضمن توصيــات قدموا في بدايتها ما 
ندين  التي  للمدرسة  مســتقبلية  رؤية  سموه 
بهــا لأجيالنا اللاحقــة"، مؤكديــن "أن هذه 
المدرســة يجب أن تؤســس على قيم السلام 
الســني المتسامح، وعلى الانســجام والسلم 
الاجتماعيــن، وعلى الإنصــاف والتضامن، 
وعلــى الوحــدة الوطنيــة، وعلــى العدالة 
وحقوق  الشــفافية  وعلــى  والديمقراطيــة، 

الإنسان في إطار الحكم الرشيد".
"ويجب أن تضمن هذه المدرســة، حســب 
المشــاركين، للطفل الموريتانــي تعليماً متعدد 

والوحدة  الثقافــي،  التجــذر  يعــزز  اللغات 
الثقافــات  علــى  والانفتــاح  الوطنيــة، 

والحضارات الكونية".
تكون  أن  "وجــوب  إلــى  التقرير  وأشــار 
رؤيــة هذه المدرســة وغاياتهــا موجهة نحو 
احترام الثوابــت الدينية والحضارية القائمة 
على ترســيخ الهويــة الإســامية والعربية 
الغنية،  الثقافيــة  والتعدديــة  والإفريقيــة، 

والانفتاح السليم على العالم".
لهــا  يطمــح  التــي  المدرســة  "أن  وأكــد 
الموريتانيــون هي التي تحــدد التوازن الذي 
ينبغي إقامتــه ما بين الهوية والتجذّر الثقافي 
من جهة، والانفتاح الحضاري الكوني من جهة 
أخرى؛ وهي التي ترشــد الأجيــال الصاعدة 
إلى التحلي بالروح الوطنية والتشــبّث بقيم 
الجمهورية، وهي التــي تحدد القيم التي على 
المدرســة الموريتانية أن تعمل على إشــاعتها 

ونشرها".

أسئلة محيرة

وطرح أسئلة حول المدرسة المنشودة منها: 
ما الأسس التي تقوم عليها هذه المدرسة؟ وما 
المكانة التي تحتلها، ضمن هذه الأسس، وكيف 
ينبغــي أن تنعكــس المثــل الديمقراطية على 
مستوى المدرسة؟ وما الاســتراتيجيات التي 
يلزم رسمها لتكون المدرسة بوتقة تنصهر فيها 
فرص المساواة والتماسك الاجتماعي بما يوفّر 
لكل فرد، بحسب قدراته واختياراته، إمكانية 
اكتســاب المعارف والمسلكيات والمهارات التي 
تضمن لــه النجاح على الصعيد الشــخصي 

والمهني؟".
أكد  الغايــات والأهــداف،  وفــي جانــب 

المدرسة  "أنه على  المشاركون في المشــاورات 
المنشــودة أن تضطلع بثلاث وظائف أساسية 
الاجتماعيــة،  والتنشــئة  التعليــم،  هــي: 
والتأهيــل. كمــا أن عليهــا أن تتولــى مهمة 
العالــم، والتكيّف  المواطن علــى فهم  تكوين 
معه وتغييره، مع التجــذّر العميق في ثقافته 
وانفتاحه علــى الثقافة العالميــة، وذلك عبر 
تربية الأجيال الصاعدة على الروح الوطنية، 
وترســيخ الوعي لديهــا بالهويــة الوطنية، 
والشعور بالانتماء إلى ثقافة غنية ذات أبعاد 

وطنية، إسلامية، عربية، إفريقية، عالمية".

إتقان اللغة العربية

أكــد  الأساســية،  التوصيــات  وضمــن 
المشــاركون "إلزاميــة إتقان اللغــة العربية 
وأداة  الرســمية،  الوطنيــة  اللغة  بوصفهــا 
اكتســاب المعــارف علــى جميع مســتويات 
اجتماعي،  تواصل  وسيلة  وبوصفها  التعليم، 
وأداة عمــل وإنتــاج فكري"، كمــا أوصوا بـ 
الوطنية  باللغــات  التعليــم  ونشــر  "ترقية 
الأخرى والعمــل على تطويرهــا لتتمكن من 
أداء المهمــات التعليمية؛ مع إتقــان ما لا يقل 
عــن لغتين أجنبيتــن كوســائل انفتاح على 
العالم وكسبل للوصول إلى مصادر المعلومات 
والتبادل مع الثقافات والحضارات الأجنبية"، 
كما أوصى المشــاركون بـ"التحكم في تقنيات 
الإعــام والاتصال واكتســاب القــدرة على 
اســتخدامها في جميع المجــالات؛ إضافة إلى 
ممارســة النشــاطات الرياضية، والثقافية، 
الحياة  في  والمشــاركة  والترفيهية،  والفنية، 

المدرسية والأهلية".
وعن كيفية إرساء دعائم المدرسة المنشودة، 

التربوي  النظام  بتوحيد  المشــاركون  أوصى 
الجمهورية  المدرســة  لخيار  تحقيقاً  الوطني، 
الذي وعــد به الرئيــس محمد ولد الشــيخ 
الغزواني فــي برنامجــه الانتخابي، وهو ما 
تتيح  جديدة  ترتيبــات  "يســتلزم  أنه  أكدوا 
الموريتاني  التربوي  للنظام  مستداماً  توحيداً 
على قواعد صلبة، حول مدرســة جامعة تمثل 
بوتقة موحــدة يجــد فيهــا كل الموريتانيين 

ذواتهم، على تنوعهم الثقافي".
ومــن هــذه الترتيبــات، حســب التقرير 
الختامي، إعادة هيكلة التعليم ما قبل المدرسي 
وتوسيع تغطيته، واســتكمال تعميم التعليم 

الأساسي وتحسين فعاليته ومردوديته،
واتخاذ التدابير المناسبة والشروط اللازمة 
التعليم التي أقرها  للتطبيق الفعلي لإجبارية 
القانون الصادر عــام 2001، مع إقامة عرض 
تعليمي غير مصنف لاســتقبال الأطفال الذين 
الذين لم  الدراســة مبكــراً وأولئــك  هجروا 
يلتحقوا بالمدرســة في الوقت المناسب، وذلك 
لمنحهــم فرصة ثانيــة، وخلق منــاخ تعليمي 
لا يقصــي أي طفــل مــن ذوي الاحتياجــات 
الخاصة، مع دعم التمييــز الإيجابي وتطوير 
آليات لتقليــص الفوارق بين الجنســن، مع  
إعادة النظر فــي دور ومكانة التعليم الخاص 

مع مراعاة حقوق الأطفال وأسرهم".

اللغات الوطنية أولًا

وحول إشكالية لغة التعليم، أكد المشاركون 
فــي المشــاورات "أنــه آن للنظــام التربوي 
الموريتاني أن يخرج من شرنقة الثنائية التي 
تفرض عليه الخيار بين العربية والفرنســية 
فــي ظــل ازدراء اللغــات الوطنيــة الأخرى 

البولاريــة، والســوننكية، والولفية، ذلك أن 
جميع اللغات الوطنية الموريتانية متســاوية 

من الوجهة الدستورية"".
وأوصى المشــاركون "بــأن يتلقى الأطفال 
الموريتانيــون التعليم في جميع المســتويات 
باللغات الوطنية، وهي:العربية، والبولارية، 
والســوننكية، والولفية؛ وبأن يتعلم كل طفل 
اللغات  إحــدى  الأقل  على  موريتانــي  عربي 

الثلاث البولارية، أو السوننكية، أو الولفية".
لجميع  العربيــة  تُــدرّس  "بــأن  وأوصوا 
الأطفــال غير الناطقــن بالعربيــة بوصفها 
لغة تواصــل وبوصفها ناقلــة لمضامين المواد 
الأخرى؛ وبأن تُدرّس العلوم في بداية المسار 
الدراسي باللغات الوطنية لترسيخ استيعاب 

المعارف 
وتفادي تشــتّت ذهن الطفل فــي تعلم لغة 
التدريس وتعلم المضامين المدرّســة في الوقت 
ذاتــه؛ كمــا أوصوا بــأن  تُدرّس الفرنســية 
الثانية الأساسية بصفتها  ابتداء من الســنة 
لغة تواصل ومن منظور إمكانية اســتخدامها 
لغة تدريــس لبعض المواد العلمية في المراحل 
ما بعــد الابتدائية؛ وبأن تُــدرّس الإنكليزية 

انطلاقاً من السنة الأولى لما بعد الابتدائية".

تعزيز مكانة اللغة العربية

وفي كلمة أمام الجلسة للختامية للتشاور، 
أكد محمد ماء العينين ولد أييه، وزير التهذيب 
هذه  أن  التعليمي،  النظــام  وإصلاح  الوطني 
وضعية  لتشــخيص  الفرصة  أتاحــت  الأيام 
من  لانتشاله  الســبل  أنجع  وتدارس  التعليم 

الوضع الذى يعيشه".
وأضاف "أنه اســتناداً إلــى تقارير الأيام 

اســتثمار  ونتائــج  الجهويــة  التشــاورية 
الإصلاحــات الســابقة واســتغلال تقريــر 
منتديات 2013، خلص المشاركون في التشاور 
إلى صياغة وثيقة ترســم ملامح المدرسة التي 
يجــد فيها كل موريتاني ذاتــه، وبينوا معالم 
الطريــق التي يمكــن اتباعها لتجســيد هذه 

المدرسة على أرض الواقع.
وأكد "أنــه تم الإجماع علــى اختيار لغات 
التدريس واللغات المدرّســة بمــا يعزز مكانة 
اللغة العربية ويضمن للغات الوطنية الأخرى 
المكانة  والولفيــة(  والســوننكية  )البولارية 
المناسبة ويرشّد اختيار لغات الانفتاح ويرفع 

من مستوى تدريسها".
وإصلاح  الوطنــي  التهذيب  وزيــر  وأبرز 
النظام التعليمي أن المصادر البشــرية حظيت 
خلال هــذه الوثيقة بفائــق العناية من حيث 
مســارات الاكتتــاب والتكويــن والتســيير 
والتحفيز بمــا يمكن من التجســيد الحقيقي 
للرفع من مهنية المدرســن ومختلف مكونات 
هيئــات التأطير ومنحهــم المكانة المناســبة 

والتحفيز المادي والمعنوي الملائم.

قانون توجيهي

ستشكل  الأيام  هذه  مخرجات  "أن  وأضاف 
مســتنداً لإعداد القانون التوجيهي لمنظومتنا 
التربويــة، وإعــداد خطة عشــرية لإصلاح 
القطاع، مما سيجسد الإطلاق الفعلي للمدرسة 
التي نريد بطريقة محكمة"، مشــدداً على "أن 
مخرجات  تبني  يتطلــب  البرنامج  هذا  نجاح 
هذه الأيام مــن طرف أطيــاف المجتمع كافة، 
المشاركين  المدرسة، مطالباً  وخصوصاً شركاء 

في هذه الجلسات بتبنيها".
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حزبها هو الأكثر صعوداً في السنوات الأخيرة رغم حداثة تأسيسه 

ميرال أقشينار... سياسية قومية تركية صاعدة تهدف لإعادة النظام البرلماني ورئاسة الوزراء 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال: 

الرأي  اســتطلاعات  مــن  العديــد  تُجمــع 
المنشــورة في تركيا بالأشــهر الأخيرة على أن 
شعبية ميرال أقشــينار وحزبها »حزب الجيد« 
هي الأكثر صعوداً بين الشــخصيات والأحزاب 
السياســية الأخرى، حيث تقدم وزير الداخلية 
السابقة التي يطلق عليها لقب »المرأة الحديدية« 
نفسها كـ»حليف حاسم« قادر على المساعدة في 
إنهــاء حكم حزب العدالــة والتنمية والرئيس 
رجب طيــب اردوغان المتواصل منــذ نحو 18 
عاماً وإعادة البلاد إلــى النظام البرلماني، فيما 
لا تخفي طموحها لتولي منصب رئاسة الوزراء 
في حال نجحت مع أحــزاب المعارضة الأخرى 

بإلغاء النظام الرئاسي. 
وعلــى الرغم من أن حزب »الجيد« تأســس 

قبــل نحو 4 ســنوات، إلا أنه بــات يلعب دوراً 
محورياً في التركيبة السياسية في البلاد بعدما 
نجح في اجتذاب شــريحة مهمــة من الناخبين 
تشير الاستطلاعات إلى أنها تقترب من 15 ٪، 
وبينما تشــير الاســتطلاعات »المتشائمة« إلى 
نسبة أقل بقليل عند 12 ٪، تشير استطلاعات 
بأن  الحزب  علــى  محســوبة  »متفائلة«  لمراكز 
شــعبية الحزب تقتــرب مــن 18 ٪ ويتوقع 
أن تصــل إلى قرابــة 20 ٪ مع اقتــراب موعد 

الانتخابات. 
وتقول تقديــرات مختلفــة إن حزب الجيد 
وزعيمته ميرال أقشــينار أكبر المستفيدين من 
نزيف الأصوات الذي شهدته عدد من الأحزاب 
التركية في الســنوات الأخيــرة، حيث يتوقع 
أنها نجحت في اجتذاب شريحة مهمة من »يمين 
الوســط« من حزبي العدالــة والتنمية الحاكم 
والشــعب الجمهوري أكبر أحــزاب المعارضة، 
بالإضافة إلى قاعدتها الأساســية التي حصلت 
عليها أقشــينار من حزب الحركة القومية عند 

انشقاقها عنه وتشــكيلها »حزب الجيد« نهاية 
عام 2017. 

وما خدم الحزب وعزز من مكانته في الحياة 
التي  الكبيرة  التحولات  البلاد  في  السياســية 
شهدتها التركيبة السياسية لا سيما التحالفات 
التي باتت إجبارية مع تراجع شعبية الأحزاب 
الكبرى وانعدام قدرتها على حسم الانتخابات 
بمفردها وهو ما أضاف أهمية محورية للأحزاب 
المتوســطة والصغيرة والتي باتت قادرة على 
تحالف  لصالح  الانتخابات  حسم  في  المساعدة 

ما على حساب الآخر. 
وبالفعــل يعتبــر حاليــاً حــزب الجيد من 
أكثــر الأحزاب أهميــة في تركيبــة التحالفات 
السياسية حيث يمتلك الحزب ثالث أعلى نسبة 
من الأصوات ليكون بذلك أكبر حزب بعد حزب 
العدالــة والتنمية العمود الفقــري لـ»تحالف 
العمود  الجمهوري  الشــعب  وحزب  الجمهور« 
الفقــري لـ«تحالف الأمة« المعــارض، وفي ظل 
الضبابية التي تحوم حول معدل أصوات حزب 

الشــعوب الديمقراطــي ومكانتــه الفعلية في 
التحالفات المتوقعة حيث يلعب هو الآخر دوراً 

محورياً في حسم الانتخابات المقبلة.
وعقب تأسيسه، اختار حزب الجيد معارضة 
حكم اردوغان الذي تحالــف مع حزب الحركة 
التي  أقشــينار  عنه  انشــقت  بعدما  القوميــة 
توجهت بدورها لتشــكيل تحالــف مناوئ مع 
حزب الشــعب الجمهوري »تحالف الأمة« وهو 
الحزب الــذي أعاره 15 نائباً مــن أجل تمكينه 
من المشــاركة وخوض الانتخابــات البرلمانية 
والرئاسية التي جرت عام 2018 بسبب المشاكل 
بالفعل  وتمكن  تأسيســه  لحداثة  واجهها  التي 
من دخول البرلمان عقب الحصول على 5 ملايين 
صــوت أي 10 ٪ مــن الأصوات وهــو منحه 
43 نائبــاً من أصل 600 بالبرلمــان الحالي. وفي 
الانتخابات الرئاســية حصلت أقشــينار على 

قرابة 8 بالمئة من الأصوات. 
لكن التحول الأهم كان في الانتخابات المحلية 
التي شــهدتها البــاد عــام 2019، حيث نجح 

تحالف المعارضة من انتــزاع عدد من البلديات 
الكبــرى في البلاد من حــزب العدالة والتنمية 
وعلى رأســها بلديات المحافظــات الكبرى مثل 
إســطنبول وأنقرة وأنطاليــا حيث لعب حزب 
الجيد دوراً محورياً إلى جانب حزب الشــعوب 
الديمقراطــي الكردي في تمكــن المعارضة من 
تحقيق فوز ولو جزئياً وفي الانتخابات المحلية 
لأول مرة منذ نحو 16 عاماً من الاستحواذ شبه 

التام لحزب العدالة والتنمية. 
هذه النتائج عززت مكانــة الحزب وأهميته 
فــي التركيبة السياســية ودفعته للحديث عن 
طموحاتــه الكبيرة في الانتخابــات البرلمانية 
والرئاسية المقررة عام 2023 حيث يؤكد الحزب 
اســتمرار بقائه في تحالــف المعارضة لخوض 
الانتخابات المقبلة بهــدف وعنوان واحد وهو 

إنهاء حكم اردوغان وحزب العدالة والتنمية. 
وفــي تصريحــات مفاجئة، أعلنــت ميرال 
أقشينار زعيمة الحزب قبل أسابيع بشكل جلي 
أنها لن تترشــح للانتخابات الرئاســية المقبلة 

وأن اســتراتيجية الحزب تقــوم على التكاتف 
مع كافــة المعارضين من أجل إســقاط اردوغان 
أغلبية  علــى  والحصول  المقبلة  بالانتخابــات 
النظام  إنهــاء  من  تمكنها  للمعارضــة  برلمانية 
الرئاسي وإعادة العمل مجدداً بالنظام البرلماني 
حيث لم تخف أقشــينار طموحها بأنها ستكون 
رئيسة وزراء تركيا عقب إعادة المنصب بموجب 
العودة للنظام البرلماني، وهو السيناريو الذي 

يطمح الحزب النجاح في تطبيقه. 
وبشــكل مبكــر بــدأت أقشــينار حملتهــا 
الانتخابيــة بالتجــول فــي كافــة المحافظات 
التركية، حيــث تتنقل يومياً مــن محافظة إلى 
أخرى وتتجول في الأســواق والأزقة وتستمع 
إلى شكاوى المواطنين وتحشد أذرعها الحزبية 
للانتخابات المقبلة، كما بــدأت بعقد المؤتمرات 
الشعبية في مشــهد يعكس بشــكل مبكر جداً 
الأجواء التي تســبق الانتخابات بأيام ويظهر 
حجم اهتمام كافة الأحزاب بالانتخابات المقبلة 

التي توصف بالأهم في العقود الأخيرة. 

الاستخبارات الأمريكية 
تكشف خططاً روسية لغزو أوكرانيا... والكرملين ينفي

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 قالت مصــادر مطلعة إن الولايات المتحدة قدمت لحلفائها 
الأوروبيين معلومات اســتخباراتية تشــمل خرائط توضح 
حشوداً للقوات الروسية والمدفعية على الحدود مع أوكرانيا، 
استعداداً لشن عملية عسكرية واسعة النطاق وسريعة على 
عدة أماكن في أوكرانيا، إذا قرر الرئيس الروسي غزو جارته.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنبــاء عن المصادر، القول إنه تم 
إرسال المعلومات الاستخباراتية إلى عدد من الدول الأعضاء 
في حلف شمال الأطلســي )ناتو( خلال الأســبوع الماضي، 
لتعزيز المخاوف الأمريكية تجــاه نوايا الرئيس بوتين، وفي 
إطار الجهود الدبلوماســية الأمريكية المتزايدة لردع روسيا 
عن القيام بغزو أوكرانيا، من خلال  القادة الأوروبيين الذين 
يتواصلون مع الرئيس الروســي بشــكل مباشــر. وحسب 
التقييمات الأمريكية، فإن الرئيس بوتين قد يقرر الغزو أوائل 

العام المقبل مع تزايد حجم قواته على الحدود مع أوكرانيا. 
وحددت المعلومات الأمريكية سيناريو الغزو، حيث يمكن 
أن تعبــر القوات الروســية إلى أوكرانيا عبر شــبه جزيرة 
القرم والحدود الروســية مع بيلاروس، بقــوة حوالي 100 
كتيبة تضم حوالي 100 ألف جندي، ينتشرون في إطار عملية 
توصف بأنها تأتي في أرض وعرة مع تســاقط الثلوج بهدف 

احتلال أراض لفترة طويلة.
وقال اثنان من المصادر، إن نحو نصف عدد الكتائب المنتظر 
مشاركتها في العملية موجودة بالفعل في المواقع المستهدفة، 
وقد تحظــى العملية بدعــم جوي عســكري أيضاً. وأضاف 
المصدران أن الجيش الروسي اســتدعى عشرات الآلاف من 

جنود الاحتياط وبدرجة غير مســبوقة منــذ انهيار الاتحاد 
السوفيتي الســابق. وتتولى عناصر الاحتياط حفظ الأمن 
في الأراضي المحتلة بعد انتهاء العملية العسكرية. ولم تعلن 

روسيا رسمياً عن عمليات واسعة لاستدعاء الاحتياط.
وبحســب أحد المصادر، قدمت الولايات المتحدة لحلفائها 
الأوروبيــن أيضاً معلومات عــن الزيادة الاســتثنائية في 
عمليات التضليــل التي تســتهدف أوكرانيا، وأن روســيا 

تستعين بعملاء لمحاولة إثارة الاضطرابات في أوكرانيا.
في المقابل، نفى جهاز الاســتخبارات الخارجية الروسي، 
أمس الاثنــن، هذه الاتهامات، وأفاد في بيان أوردته وكالات 
أنباء روســية: »يرســم الأمريكيون صورة مخيفة لحشود 
الدبابات الروســية التي ســتبدأ ســحق مــدن أوكرانية، 
قائلين إن لديهم معلومات موثوقة بشــأن نوايا روســية من 
هذا النــوع«. وأكد أن الولايات المتحدة ترســل إلى حلفائها 
»معلومات باطلة تماماً عن تركّز للقــوات على أراضي بلدنا 

بهدف اجتياح أوكرانيا عسكرياً«.
ودقت دول غربية الشــهر الجاري ناقــوس الخطر على 
خلفية تقارير عن نشــاط عســكري روســي قرب أوكرانيا، 
فيما أعربت واشــنطن عن »قلق حقيقي« حيال »نشاط غير 
عــادي« في المنطقة. لكــن جهاز الاســتخبارات لفت إلى أن 
»بيرواقراطيي الولايات المتحــدة يخيفون المجتمع الدولي« 
من خلال هــذه الاتهامات. وأفاد الكرملين بــأن الغرب يقود 

»حملة معلومات« في هذا الصدد هدفها »تصعيد التوتر«.
وأفــاد الناطــق باســم الكرملــن دميتري بيســكوف، 
الصحافيين بأن »أي تحرّك للقوات الروســية داخل أراضينا 
لا يشكّل تهديداً لأيّ كان، ولا يجب أن يثير قلق أحد«. وسبق 

أن وصف الاتهامات الغربية بـ«الهستيريا«.
وأفاد جهاز الاســتخبارات في بيانــه، أن لديه معلومات 
تفيد عــن »تقدّم بطيء« للقــوات الأوكرانيــة، وبأن كييف 

»تحشد قوات« في المناطق المحاذية لروسيا وبيلاروس.
وذكرت كييف أنها ستنشــر آلاف عناصر حرس الحدود 
والأمــن عند حدودهــا مع بيــاروس نظراً لأزمــة الهجرة 
التي أدت إلى ارتفاع منســوب التوتر بين الاتحاد الأوروبي 
ومينســك. وأفاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، 
علــى تويتر، أن الاتهامات الروســية لكييــف بـ«التخطيط 
لهجوم عســكري« فــي المنطقة الانفصالية في شــرق البلاد 
»خاطئــة«. وأكد بــأن بلاده »تعمــل بجد لإعــادة إحياء« 
محادثات الســام بوســاطة كل من فرنســا وألمانيا، ودعا 
موسكو »للانخراط بشــكل بنّاء في جهود السلام هذه بدلًا 

من تقويضها«.
واتّهمت فرنسا وألمانيا موســكو الأسبوع الماضي، بخرق 
القواعد الدبلوماســية عبر نشــر مراسلات ســرية بشأن 

التخطيط لمحادثات سلام.
واتّهم الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الغرب الأسبوع 
الماضــي بـ«تصعيد« حدة النــزاع مع أوكرانيــا عبر تنظيم 
مناورات عســكرية فــي البحر الأســود. كما أشــار إلى أن 
الولايــات المتحدة أرســلت قاذفات للتحليــق قرب الحدود 
الروســية. ويخوض الجيــش الأوكراني نزاعــاً منذ العام 
2014 ضد انفصاليين موالين لموسكو في منطقتين على حدود 
روســيا، بعدما ضمت الأخيرة شــبه جزيــرة القرم. وتتهم 
كييف وحلفاؤها الغربيون روســيا بإرسال قوات وأسلحة 

عبر الحدود دعماً للانفصاليين، وهو أمر تنفيه موسكو.

منظمة دولية تصنف الولايات المتحدة بين »الديمقراطيات المتراجعة« 

■ ســتوكهولم- أ ف ب: انضمت الولايات المتحدة للمرة 
الأولــى إلى قائمة »الأنظمة الديمقراطية المتراجعة« بســبب 
التدهور المســجل في النصف الثاني من ولاية دونالد ترامب 
خصوصاً على ما جاء في تقرير مرجعي حول الديمقراطيات 

في العالم نشر، أمس الإثنين.
على الصعيــد العالمي، بــات أكثر من ربع ســكان العالم 
يعيشــون في ظل ديمقراطية متراجعة. وترتفع النسبة إلى 
70 % مع إضافة الأنظمة الاســتبدادية وتلك »الهجينة« مع 
ميل إلى التدهــور الديمقراطي المتواصــل دونما هوادة منذ 
العــام 2016 على ما جاء في التقرير الســنوي لمنظمة »أيديا 

إنترناشيونال« ومقرها في ستوكهولم.
وكانت قائمة الديمقراطيات المتراجعة تضم في الأســاس 
الهند والبرازيل والفيليبين ودولتــن من الاتحاد الأوروبي 
همــا بولندا والمجر. وقــد أدرجت دولة أوروبيــة ثالثة هذه 
السنة وهي سلوفينيا. وأوضح ألكسندر هادسن أحد معدي 
الدراســة أن الولايات المتحــدة »لا تــزال ديمقراطية عالية 
الأداء« مشــدداً على أن التراجع الأمريكي مرتبط بانخفاض 
مؤشرات البلاد في ما يتعلق بـ«الحريات المدنية والإشراف 

على عمل الحكومة«.
وذكــرت »أيديــا إنترناشــيونال« خصوصــاً »المنعطف 
التاريخــي« الذي شــكلته احتجاجات دونالــد ترامب على 
نتائج الاقتراع الرئاســي في تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 
و«التراجع في نوعيــة حرية التجمع خلال الاحتجاجات في 
صيف العام 2020« إثر مقتل جورج فلويد على يد الشــرطة 
الأمريكية. وقال هادســن: »صنفنا الولايات المتحدة في فئة 
»الديمقراطيــات المتراجعة« للمرة الأولى هذه الســنة إلا أن 
بياناتنا تشــير إلى أن مرحلة التراجع بدأت في العام 2019 

على أقرب تقدير«.
وتقيــم المنظمة المؤشــرات الديمقراطية منــذ نصف قرن 
تقريبــاً وتتابع الوضع فــي غالبية دول العالــم أي حوالي 
160 بلــداً. وهي تصنف البلــدان في ثلاث فئــات: الأنظمة 
الديمقراطية )ومن بينها الديمقراطيات المتراجعة( والأنظمة 

»الهجينة« والانظمة الاستبدادية.
وقال الأمين العــام لمنظمة »أيديا إنترناشــيونال« كيفن 
كاســاس-زامورا: »التدهــور الواضــح للديمقراطيــة في 
الولايات المتحدة كما يشــهد الميل المتزايــد للاحتجاج على 
نتائــج انتخابــات ذات صدقية، والجهود لإلغاء المشــاركة 

والاســتقطاب الجامح )..( هي أكثر التطورات المثيرة للقلق 
بشــأن الديمقراطيــة على الصعيــد العالمــي«. وباتت فئة 
»الديمقراطيات المتراجعة« تضم سبع دول وقد تضاعف هذا 

العدد في غضون عقد من الزمن تقريباً.
وخرجت دولتــان كانتا في هذه الفئــة العام الماضي هما 
أوكرانيا ومقدونيا الشــمالية لأن الوضع تحسن فيهما. وقد 
استبعدت دولتان أخريان منها هما مالي وصربيا لأن البلدين 
خسرا صفة الديمقراطية. وللسنة الخامسة على التوالي في 
2020 تجاوز عدد البلدان المتجهة نحو نظام اســتبدادي عدد 
تلك الســالكة طريق الديمقراطية. وهذا الوضع غير مسبوق 
منذ بدء المنظمة جمع البيانات في ســبعينيات القرن الماضي 

ويتوقع أن يتواصل خلال 2021.
وستخســر ميانمار تصنيفها على أنها نظــام ديمقراطي 
لتنتقل إلى فئة الأنظمة الاستبدادية فيما ستنتقل أفغانستان 
ومالي مــن فئة الأنظمة الهجينة إلى تلــك الخاصة بالأنظمة 
الاســتبدادية. زامبيا التي صنفت على أنهــا ديمقراطية هي 
البلد الوحيد الذي شــهد تطــوراً إيجابيــاً وارتقت إلى فئة 

أخرى.
وعلى صعيد 2021، تفيد توقعات »أيديا إنترناشــيونال« 
المؤقتة عن وجود 98 دولة ديمقراطية وهو العدد الأدنى منذ 
ســنوات عدة و20 نظاماً »هجيناً« من بينها روسيا والمغرب 
وتركيا، و47 اســتبدادياً تشــمل الصين والمملكــة العربية 
الســعودية وإثيوبيا وإيران. وأكد كاساس-زامورا أنه من 
خلال احتســاب الديمقراطيات المتراجعة والأنظمة الهجينة 
والاستبدادية يتبين أنها تضم »70 % من سكان العالم. وهذا 
مؤشــر واضح إلى أن تطورات خطرة تحصــل على صعيد 

جودة الأنظمة الديمقراطية«.
إلى ذلك، أكدت المنظمــة خلاصاتها للعام الماضي ومفادها 
أن أكثر من ســت دول من كل عشــر اتخذت إجراءات تطرح 
مشــاكل على صعيد حقــوق الإنســان واحتــرام القواعد 
الديمقراطية في مواجهة كوفيد-19 لأنها »كانت غير قانونية 
وغير متناســبة وغير محدودة زمنياً أو لا لزوم لها«. والأمر 
يتعلق بـ90 % من الأنظمة الاســتبدادية إلا انه يعني أيضاً 
أكثر مــن 40 % من الديمقراطيات. وأكد كاســاس-زامورا: 
»الجائحة ســرعت بوضوح بعض الميول السلبية ولا سيما 
في الدول حيث كانت الديمقراطيــة ودولة القانون تعانيان 

أصلًا«.

المبعوث الأممي يدعو إلى خفض التصعيد ودول »الفيتو« تطالب الانتقالي بالشراكة »البناءة« مع الحكومة

التحالف يعلن مقتل 115حوثيا في مأرب ويرصد خطرا على الملاحة في البحر الأحمر 
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أعلــن تحالف دعم الشــرعية فــي اليمن الــذي تقوده 
الســعودية مقتل 115 عنصراً حوثيــاً فــي محافظة مأرب 
الواقعة شــمال شــرقي البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
وذكر التحالف في بيان لــه، أمس الإثنين، أنه تم »تنفيذ 22 
عملية لاستهداف ميليشــيات الحوثي الإرهابية في مأرب، 

وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية«.
وقال إن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 115 عنصراً 
حوثياً، وتدمير 16 آلية عســكرية تتبع ميليشيات الحوثي. 
وأضاف التحالف أنه تم أيضاً تنفيذ 5 عمليات استهداف في 
الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، فضلًا 
الصواريخ  لتخزين  وموقع  عســكرية  استهداف آليات  عن 
الباليســتية.  وأعلن التحالف، أمس، أن الدفاعات الجوية 
السعودية دمرت طائرة مســيرة حوثية حاولت استهداف 
مطار نجران جنوب غرب الســعودية. وأشار التحالف إلى 
تناثر شظايا المسيرة الحوثية المدمرة على حي العريسة في 

نجران دون وقوع إصابات.

الجيش اليمني

إلى ذلــك قال الجيش اليمني إنه صد هجمات لمســلحين 
حوثيين على مواقع جنوبي محافظة مأرب، وسط تحذيرات 
من أن سقوط المحافظة بيد الحوثيين سيغير مسار الحرب. 
وأكدت مصادر عســكرية أن الجيش ورجال القبائل صدوا 

أيضاً هجوماً عنيفاً شنه الحوثيون على منطقة »ذنه«.
وصباح الإثنين، أعلن التحالف أنه رصد مؤشــرات على 
خطر وشــيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر 
الأحمــر. وقال التحالف، فــي بيان أوردتــه وكالة الأنباء 
السعودية الرســمية )واس(: »رصدنا مؤشرات على خطر 

وشــيك يهدد الملاحــة الدولية والتجــارة العالمية بجنوب 
البحر الأحمر«. وأوضح أن تلك المؤشرات شملت »تحركات 
ونشــاطاً عدائياً لميليشيات الحوثيين باســتخدام زوارق 
مفخخة«. ولفت التحالف إلى أنه »يتخذ اجراءات عملياتية 
لتحييد التهديد البحــري وضمان حرية الملاحة«، دون ذكر 

تفاصيل أخرى بالخصوص.

وفي الســياق، حث المبعوث الأممي إلــى اليمن، هانس 
غروندبرغ، أمس، على خفض التصعيد وإنهاء الصراع في 
البلاد عبر المفاوضات. وقال مكتــب غروندبرغ في تغريدة 
على تويتر: »‏اجتمع المبعوث الأممي برئيس البرلمان اليمني 
سلطان البركاني وعدد من البرلمانيين، الإثنين في ‎القاهرة«. 
وأضاف أنه »تمت مناقشــة التطورات الأخيرة، وضرورة 

خفض التصعيد في ‎اليمن«. وشدد غروندبرغ على ضرورة 
التركيز على أولويتي التخفيف من آثــار الصراع، والعمل 
علــى إنهاء النزاع من خلال تســوية تفاوضية. وأفاد بيان 
للخارجية المصرية أن غروندبرغ، ناقش في لقاء منفصل مع 
وزير الخارجية، سامح شــكري، مساعي استئناف الحوار 
بين الأطراف اليمينة. وخلال اللقاء »أحاط المبعوث الأممي 
وزير الخارجية باتصالاته ومســاعيه التــي قام بها خلال 
الفترة الماضية لاستكشــاف آفاق التحرك نحو اســتئناف 

الحوار الشامل بين الأطراف اليمنية«.
وتطرق المبعــوث الأممي إلى »آخر مســتجدات الوضع 
السياســي والميداني على الســاحة اليمنية«. وأعرب عن 
»تطلعــه إلى العمل مع القاهرة خــال المرحلة المقبلة لما فيه 

صالح اليمن وشعبه«.

المبعوث الأممي

وأعرب شــكري عن »التطلع لأن تسهم مساعي المبعوث 
الأممي في دفع مسار الحل السياســي في اليمن؛ باعتباره 
السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة 

اليمنية«.
وأكد »دعم مصــر لمهمة المبعوث الأممــي ولكافة الجهود 
الإقليميــة والدولية المبذولة في ســبيل تحقيق التســوية 
المنشــودة«. وأشار شكري إلى محددات الموقف المصري من 
الأزمة اليمنية؛ »القائم على مساندة وحدة اليمن وسيادته 

واستقلاله، وضرورة دعم مسار الحل السياسي«.
ووصل غروندبرغ الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة 
في زيارة غير محددة المدة، لعقد مباحثات حول ســبل حل 

أزمة اليمن.
أما فيما يتعلق الجنوب، حيث تتفاقم الأزمة بين المجلس 
الانتقالي الجنوبــي، المدعوم إماراتيــاً، الحكومة المعترف 
بها دولياً، دعت الــدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 

الأمن الدولي، أمس الإثنين، المجلس الانتقالي إلى الشراكة 
البناءة مع الحكومة اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض. وقالت 
الســفارة الأمريكية في اليمن إن رؤســاء بعثــات الدول 
الخمس )الولايات المتحدة وفرنســا وروســيا وبريطانيا 
والصين( لدى اليمن، عقدوا لقاء في العاصمة الســعودية 
الرياض مع رئيس المجلس الانتقالــي عيدروس الزبيدي. 
وذكرت السفارة في بيان مقتضب أن »هذا اللقاء المثمر ركز 
على تنفيــذ اتفاقية الرياض وآخر التطورات على الأرض«. 
وأضاف البيان: »شــجع رؤســاء بعثات الــدول الخمس، 
المجلــس الانتقالي الجنوبي على أن يكون شــريكاً بناء في 

الحكومة اليمنية لأجل الشعب اليمني«.
إلى ذلك، قــال المجلس الانتقالي الجنوبــي في بيان إن 
الأزمــة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وقضية شــعب 
الجنوب تصدرت المباحثات. وخلال اللقاء شــدد الزبيدي 
»على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتمكين حكومة 
المناصفة مــن القيام بمهامها في توفيــر الخدمات ومعالجة 
الأزمات الاقتصادية والمعيشــية ومكافحة الفســاد«. وقال 
الزبيــدي إن »المجلس بــذل كافة الجهود باتجــاه التنفيذ 
الكامل لنصوص اتفاق الريــاض دون انتقائية«. وأضاف: 
»قيــادة المجلس الانتقالي قــد جاءت إلى الريــاض للمرة 
الثالثة تأكيداً لحرصها الشــديد على إنجاح تنفيذ الاتفاق 
وتوحيــد الجهود باتجــاه مواجهة الميليشــيات الحوثية 
والجماعــات الإرهابيــة«. ودعا الزبيدي الــدول الخمس 
والمجتمعــن الإقليمي والدولــي إلى تعزيز دعــم وتعزيز 
مشــاريع التنمية في الجنوب بما يفي بتوفير سُبل العيش 
الكريم للمواطنــن. وتأتي هذه المباحثــات إثر تجدد توتر 
العلاقة بين الحكومة اليمنيــة والمجلس الانتقالي الجنوبي 
المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شــماله، وسط اتهامات 
متبادلة بشأن عرقلة اســتكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع 

بين الطرفين قبل أكثر من عامين.

مقاتلون يمنيون من قوات المقاومة الشعبية المناصرة للحكومة أثناء المعارك ضد الحوثيين في مأرب

البحرين تعلن إحباطها »عمليات إرهابية« 
وضبط أسلحة ومتفجرات إيرانية

ويسكونسن: مقتل 5 أشخاص
 وإصابة عشرات في اقتحام سيارة عرضاً لعيد الميلاد 

■ دبــي – رويترز: قالــت وزارة الداخليــة البحرينية على حســابها 
الرسمي على تويتر، أمس الاثنين، إن قوات الأمن ألقت القبض على عناصر 
إرهابية شــرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية وضبطت أسلحة 
ومتفجــرات إيرانية بحوزتهم، وذلك في عملية أمنية اســتباقية بالتعاون 
مع جهاز المخابــرات الوطني. ولم تذكر الوزارة عــدد المقبوض عليهم كما 
لم تحدد جنســياتهم. ووصفتهــم بأنهم »مرتبطــون بمجموعات إرهابية 
موجــودة في إيــران«، وقالت إنهم كانــوا »يخططون لعمليــات إرهابية 

تستهدف الأمن والسلم الأهلي«.
ودأبت البحرين، التي تســتضيف الأســطول الخامس التابع للبحرية 
الأمريكية وعمليات بحرية دولية أخرى، على اتهام إيران الشيعية بالسعي 
لتخريب المملكة التي يحكمها السُــنة وتقطنها أغلبية شيعية. وتنفي إيران 

هذه الاتهامات.
والبحرين هي الوحيدة ضمن دول الخليج العربية التي شهدت انتفاضة 
كبيرة مؤيــدة للديمقراطية ضمن انتفاضات »الربيــع العربي« عام 2011 
نظمتها حركة معارضة يغلب عليها الشيعية، قبل أن تخمدها بمساعدة من 

السعودية والإمارات.
وقالت المنامة العام الماضي، إنهــا أحبطت »هجوماً إرهابياً« مدعوماً من 

الحرس الثوري الإيراني.

■ واكيشــا – رويترز: دهست سيارة دفع رباعي مســرعة عشرات الأشخاص، من بينهم 
أطفال، خلال عرض بمناســبة عيد الميلاد في مدينة صغيرة بولاية ويسكونســن الأمريكية، 

الأحد، مما تسبب في بث الفوضى وسقوط خمسة قتلى على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين.
وقال قائد الشرطة دان تومســون، للصحافيين إن هناك شخصاً في الحجز فيما انتُشلت 
ســيارة الدفــع الرباعي بعد الحادث الــذي وقع في واكيشــا على بعــد 32 كيلومتراً غربي 
ميلووكي. وقالت السلطات إن عدد القتلى والجرحى قد يتغير. وذكرت شبكة »سي.إن.إن«، 
أمس الاثنين، نقلًا عن مصادر إنفاذ القانون، أن المشــتبه به كان يفر من حادث آخر فيما يبدو 
عندما اندفعت الســيارة في الطريق الذي يسلكه المشــاركون في العرض. وأبلغت المصادر 
»سي.إن.إن« بأن السلطات لم تجد ما يشــير إلى صلة بين الحادث والإرهاب على الرغم من 

أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى.
وأظهر مقطع مصور نُشــر على الإنترنت ســيارة دفع رباعي حمراء تسير بسرعة بجانب 
العرض ثــم تقتحمه لتدهس أكثر من 12 شــخصاً فيما يبدو قبل أن تهــرول أعداد من المارة 
لتقديم المســاعدة. وقال تومسون، إن رجل شرطة أطلق النار على السيارة في محاولة لمنعها 

من دهس المشاركين في العرض.
وفي مقطع مصور آخر نُشــر على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الشرطة على ما يبدو 
وهي تطلق النار على الســيارة عندما ارتطمت بحواجز في الشــارع. وأضاف تومسون أن 

الشرطة لا تعتقد بأن أعيرة نارية أُطلقت من السيارة خلافاً لما أوردته تقارير سابقة.

مناصر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يرفع علماً قرب إحدى أنصار الرئيس الحالي جو بايدن في ولاية مينسوتا
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مصر اليوممصر اليوم

ضحايا بلا ثمن
أســئلة مهمة طرحها حمدي رزق فــي "المصري اليوم": هــل راجع اللواء 
محمود نافع رئيس شــركة الصــرف الصحي في الإســكندرية، تصريحات 
الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، بأن 
موجة الطقس الســيئ التي تضرب البلاد، تسببت في وفاة اثنين من العمال 
المســؤولين عن صرف تراكمات الأمطار في محافظة الإسكندرية، الأول يُدعى 
أحمد صابر، والثاني محمد عبدالوهاب سباعي؟ هل بلغ التضارب هذا الحد. 
وفاة عاملين مختلَف بشــأنها، نافع ينفي وقاسم يقسم على وفاتهما.. نصدق 
مين.. كيف هذا؟ الخلاف لفتنا إلى قضية شهداء الواجب، مَن يؤدون واجبهم 
في طقس سيئ يُخشى منه على الحياة، لكنهم بضمير حي يكافحون الأمطار، 
ويجتهدون في صرف الســيول لســاعات طوال تحت الأعاصير، حتى تمرق 
السيارات المسرعة، ربما طرطشت في طريقها على ثيابهم، وأغرقت وجوههم، 

وهم يسهلون المرور على الناس الطيبة.
مثل هذه النماذج البســيطة العظيمة يستوجب تكريمهم أحياء، وتأبينهم 
شهداء بشكل لائق كنموذج ومثال للموظفين الشقيانين، فطوبى للمجتهدين 
أصحاب الضمائر الحية. تخيل نفسك في موقع هؤلاء الأبطال، أمطار وسيول 
وأوحال، وبما تيســر من أدوات تكافح زمجرة الطبيعــة، ولا تغادر مكانك، 
حتى لو كلفــك الأمر حياتك، فيه نــاس ربنا خلقها لخدمــة الناس، وعندما 
يُستشــهدون يرحلون في صمت، وحتــى يضنون عليهــم بالرثاء اللائق، 
ومن اللياقة ذكر أســمائهم مقرونة بأعمالهــم البطولية.. مش إنكارهم ونفي 
وجودهم من الأســاس لا تَسَلْ، مرتبه كام، وكم ســاعة يقضيها في الشارع، 
ومســتوى الحماية، والأدوات، ولا تقارن بمثيلتها في شــوارع أخرى بعيدة 
عن شــوارعنا الموحلة، في بلاد أخرى عمال البلدية والنظافة لابســن حلو، 
مَحْمِيّين كويس، مرتباتهم مُرضية، يعملون بالســاعة، عندنا بسطاء كرماء 
لا من احتياطيات الأزمات، ولكنهم يملكون قلوبا  طيبون، ينزلون الشارع عُزَّ
قوية وضمائر حية. دعا اللواء محمود شــعراوي وزيــر التنمية المحلية، أن 
يحضــر حفل تأبين، لتكريم الشــهيدين، ويُدعى إلى الحفل أفراد أســرتيهما 

ليشهدوا احتفاء مصر الرسمية بكل مَن أخلص في عمله. 

مأزق الأمير
شدد أسامة الغزالي حرب في "الأهرام" على أن الفنان هاني شاكر، بصفته 
نقيبا للمهن الموسيقية، وضع نفســه في موقف صعب لا يحسد عليه، عندما 
أصدر قائمــة تتضمن 19 مغنيا، ممن يســمون مغنيــي المهرجانات يمنعون 
مــن العمل، باعتبار أنهم ليســوا أعضاء بالنقابة لحــن تصحيح أوضاعهم 
بالنقابة واجتياز الاختبارات. لم أســمع بأي من تلك الأســماء التي أوردها، 
في ما عدا حســن شــاكوش الذي أحب شخصيا أغنيته الشــهيرة الجميلة 
»بنت الجيران«.. ولكن سواء أردنا، أم لم نرد، وأحببنا أو لم نحب، فالغالب 
أن باقي تلك الأســماء كلها، لها جمهورها الذي يسمعها سواء في البيوت أو 
السيارات والتاكسيات أو مركبات التوك توك. ولن أجادل في وصف كثير من 
الأغاني التي يؤدونها بالســوقية أو منافاة الذوق أو أن أصوات مؤديها غير 
جيدة، ولكنها ببســاطة مسموعة وشائعة، ولو كان من الممكن حماية المجتمع 
والذوق العام بواسطة إصدار قرار أو عدة قرارات من أي جهة أيا تكن، نقابية 
أو اجتماعيــة أو حكومية... لما غلب أحد كما يقال، ولكنها مســألة مناخ عام، 
يتأثر بالتعليم والإعلام والمناخ الثقافي الســائد، إلخ. معنى ذلك أن قرارات 
الســيد هاني شــاكر، أيا كان نبل المقصد منها، فإنها سوف تكون مثل دخان 
فــي الهواء، لأن أغاني هؤلاء المطربين، ســوف تظل تــذاع طالما أن هناك من 
يستمعون لها.. وهم فعلا موجودون غير أن هذا القرار لنقابة المهن الموسيقية 
يثير أيضا التساؤل حول حقها، بل حق أي نقابة مشابهة، أصلا.. في الرقابة 
على النشاط والممارســة المهنية لأعضائها. فليس من حق نقابة الصحافيين 
مثلا أن تتدخل في مضمون ما يقوله ويكتبه أعضاؤها من آراء وأفكار، ولكن 
يظل دورها هو حماية حق الصحافي فــي التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية، 
ودون أي ضغــوط عليه. وبالمثل، ليــس من حق نقابة المهن الموســيقية أن 
تتدخل أو تراقب مضمون ما يصدر عن أعضائها من أغان وموســيقى، باسم 

حماية الذوق العام.

أذواقنا تدهورت
منذ ســنوات وأذواق المصريين، كما أشــار فاروق جويــدة في "الأهرام" 
تعانــي أمراضا كثيرة، بــدأت أخيرا تطفح على وجه الحياة وتشــوه كل ما 
فيها.. المجتمع بكل طوائفه يعاني الآن حالة انقســام شديدة في كل مجالات 
الحياة.. أخطر الظواهر انفلاتا الآن هي الفــن المصري الذي وصل إلى حالة 
تراجع غريبة. كل الشــواهد تؤكــد أننا أمام أزمة حقيقيــة وأنه لا يوجد من 
ينقذ ســفينة الفن المصري أمام هذه العواصف.. هل يعقل أن ينقسم الشارع 
المصري، ونجد من يدافع عن الفن الهابــط ويعتبره من حرية الإبداع؟ وهل 
يعقل أن نجد مــن يدافع عن القبــح ويروج له؟ وهل يعقــل أن يكون طلاق 
الفنانــن وزواجهم هو حديث الشــارع المصري؟ هل يعقــل أن يكون عنوان 
مســرحية لكاتب أجنبــي حديث مصر كلهــا ويثير ضجــة إعلامية على كل 
المســتويات؟ هل هذه المعارك هي التي سنبنى بها الأجيال الجديدة؟ هل هذا 
الغناء الهابط والأذواق المريضة هي التي ســنبني بها مصر المســتقبل.. ماذا 
ننتظر من أجيــال يحاصرها القبح والغناء الهابط والفكر المتخلف وفســاد 
الضمائــر والســلوك؟ من عجائب الأشــياء أنني كنت أشــاهد المعارك التي 
شــغلت الشارع المصري، وكانت حديث الناس ما بين معركة تدافع عن الغناء 
الهابط وتطالب بانتشاره، ومعركة تطالب بعرض مسرحية مبتذلة ومعركة 
في أقســام الشــرطة حول طلاق الفنانين، ومع هذا كله كانت صور العقارب 
تهاجم الناس في أسوان والشــوارع غارقة والبيوت مهدمة والناس يتلقون 
المســاعدات من مؤسســات الدولة وجمعيات المجتمع المدني، وكنت أقول من 
كان أولى ضحايا العقارب والسيول؟ أم ضحايا الفن الهابط والغناء القبيح؟ 
مطلوب شــيء من الحكمة وكثير من الوعي، وأن نضــع أيدينا على قضايانا 

الحقيقية، لأن ما يحدث الآن امتهان للفن وإهدار للقيمة. 

الزبون على حق
اهتم الدكتور محمود خليل في "الوطن" بأزمة نقابة الموسيقيين مع مطربين 
متهمين في إفساد الذوق العام: ســؤال يصح طرحه على هامش الجدل المثار 
حاليا حول مطربي المهرجانات، وموقف نقابة المهن الموسيقية منهم وقرارها 
منع التعامل معهم، وانقسام الرأي حول القرار بين من يرى أن النقابة تمارس 
ســلطة أبوية على ذوق المصريين، فتحدد لهم ما يصح ســماعه وما لا يصح، 
ومن يــرى أن القرار في محلــه لأن ثمة ضرورة في محاربــة هذه الظاهرة، 
التي لا تمت إلى الفن بصلة. وجود الزبون هو المقدمة الأولى لرواج الســلعة، 
وبالتالي وجود الظاهــرة. فلم يكن للمهرجانات الغنائية بما تتســم به من 
ظواهر على مســتوى اللحن والكلمات والصوت والأداء أن تنتشر ما لم يكن 
لها زبون يجد في موضوعات أغانيها تعبيرا عن حياته العبثية الضائعة، ما 
بين المخدرات، والإحباطات، والتناقضات، والتهيؤات، والحرمان، والنفسنة، 
وأحلام القوة والثراء، ونفاق أهل الأرض، ونفاق السماء أيضا. على مستوى 
النغم تبدو المهرجانات أيضا تعبيرا عن حالة الزبون، الذي تسير حياته على 

نغمة واحدة، فكل الكلمات تقال بالنغمة نفســها تماما، مثلما تجري الأحداث 
وتتكرر على المنوال نفسه وبالطريقة نفسها "واللي يبات فيه الزبون يصبح 
فيه"، فلا بأس من التكرار، بغض النظر عما يسببه من صداع، فليس المقصود 
الاستماع، بل هو الدوشة التي يمكن أن يواجه بها الزبون الدوشة الأكبر التي 
تحيــط بجوانب حياته.. هل تذكر العبارة العبقرية التي جاءت على لســان 
"مزاجنجى"، أحد أبطــال فيلم "الكيف" للراحل محمود أبوزيد، وهو يفســر 
مسألة الدوشة التي تميز الأغاني الهابطة: "الزم ندوش الدوشة بدوشة أكتر 

من دوشتها عشان ما تدوشناش". 

بين وهم وحقيقة
كلام مهم عن "التريند" كتبه عمرو الشــوبكي في موقع "مصر 360": ما أن 
انتهى مهرجان الجونة الســينمائي، الذي تحدث فيه البعض عن كل شــيء 
إلا الســينما. وكانت ملابــس الفنانات المصنوعة لعمــل »تريند« أهم من أي 
مضمون فني، بل كانت وســيلة لشــهرة بعضهن، حتى دخلنا في »الشريط 
الأثري« للقس زكريا بطرس، وهو الأكثر خطورة. حاولت أن توظفه جماعات 
التحريض والتطرف ولم تنجــح، وتواكبت معه مهاجمة بعض النواب جنبا 
إلى جنب مع مواقــع إخوانية، لإحدى الفنانات لاســتعدادها لتمثيل القصة 
المترجمة للفيلسوف الفرنسي الشهير جان بول سارتر »المومس الفاضلة« في 
عمل مســرحي. وهي التي سبق ونشرت في مصر في ستينيات القرن الماضي 
كعمل أدبي وفلســفي رفيع، يتحدث عن العنصرية. على مدار سنوات ظهرت 
»تريندات« كثيرة، كان أبطالها خناقات الفنانين، والمطلقات، وقصص رئيس 
نادي الزمالك الســابق، ومعــارك الرياضة، والتحفيل المتبــادل بين الأهلي 
والزمالك وســيدة القطار والمطــار. وهي أمور اعتبرها كثيرون اشــتغالات 
للرأي العام. المؤكد أن هناك جانبا مصنعا من هذه »التريندات«. ولكن المؤكد 
أيضا أن الواقع المجتمعي غير القادر على مناقشة قضاياه الحقيقية، سيضطر 
بحكــم الغريزة أو الفطرة الإنســانية أن يناقش ما هو مســموح أمامه، ولن 
يجد في كثير من الأحيان إلا ما هو شــكلي وهامشــي، أو ما يمثل فرصة لكي 
يصرخ ويعبر عن آلامــه بالرفض أو الاحتجاج. لذا، ســنجد في مجتمعاتنا 
»تريندات« كثيــرة أبطالها من الواقــع. فالصور التي انتشــرت عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي عن تكدس الفصول الدراســية، لم تكن مختلقة، وإنما 
كانــت حقيقية وعملت »تريند« هائلا. كما أن تصوير ما جرى في مستشــفى 
الحســينية في محافظة الشــرقية في مطلع هذا العام من نقص أوكســجين 
أدى إلى وفاة مرضى، وصورة الفتاة التي شــعرت بقله الحيلة والعجز عن 
مواجهــة الفيروس القاتل، فانــزوت في أحد جوانب غرفــة العناية المركزة 
في مشــهد إنســاني مؤثر عمل »تريند« على مواقع التواصل الاجتماعي غير 

مسبوق، ولكنه حقيقي.

البقاء للحقيقة
في البلاد المتقدمة كما أوضح عمرو الشــوبكي هنــاك قوانين تنظم المجال 
العام، ســواء كان سياسيا أو إعلاميا، بحيث لا يمكن مناقشة شائعة أو كذبة 
على أنها حقيقة، وإلهــاء الناس بها، فطالما كذبت فأنت بالقطع ستحاســب 
وفــق قواعد أي دولة قانون. ولكن إذا وظفت حدثا حقيقيا أو بالغت في خطأ 
ســقط فيه خصومك أو منافســوك من أجل البحث عن »تريند« فأنت تمارس 
عملا غير مجرم قانونا، حتى لو كان غير مقبول أخلاقيا. المجتمعات الصحية 
التي تعرف نقاشــا عاما حول قضاياها الحقيقة يكون فيها »التريند« تعبيرا 
عن قضية حقيقية، ســواء عن خناقة بين مشروعين سياسيين كبيرين: يسار 
أو يمين، أو حول سياســات في الصحة والتعليم في مواجهة سياسات أخرى 
رافضــة لها، أو قضية فســاد صادمة وغيــر متوقعة، ولكنهــا حقيقية وغير 
مختلقة. كل ذلك يصنع تريند حقيقيا وغير زائف. صحيح هناك شــخصيات 
لديها قدرة على »صناعة تريند«. فالرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
كانت لديه القدرة على قول التصريح وعكســه، وموهبة الاشتباك الإعلامي 
مــع حلفائه وخصومه، والقيــام بتصرفات غير متوقعــة، وهي كلها تعكس 
جانبا حقيقيا في شــخصيته. أما في مرحلة ما قبل »التريند الفيســبوكي«، 
صنع زعماء وقادة وسياســيون كبــار »تريندات« في الصحافة ووســائل 
الإعلام، نتيجة سياســات حقيقية كانت محل جدل وخلاف عالمي كبير. يقينا 
زعيــم مثل عبد الناصر ورئيس مثل الســادات صنعــا بتوجهاتهما المختلفة 
»ترينــدات« عصرهما. فعبد الناصــر كما أوضح الشــوبكي كان بطل تحرر 
وطني، وكان حديث الدنيا والعالم منذ الخمسينيات وحتى وفاته عام 1970. 
بينما الســادات قاد حرب أكتوبر/تشرين الأول، ووقع على اتفاقية سلام مع 
إســرائيل، كانت حديث العالم شرقا وغربا، وركبت وقتها »تريند« الصحافة 
الكبرى فــي العالم أجمع. علينا أن ندافع عن الحقيقة أيا كان مكانها وزمانها، 

سواء صنعت »تريند« أم لا.

خرافة المهرولين
أكد جمال أبو الحســن في "المصري اليوم" أن "الديانة الإبراهيمية" قصة 
لا أصل لهــا ولا فصل. لم يتحدث بها أحدٌ حديثــا واضحا، وليس لها دعوة ـ 
فــي ما نعلم - تتبناها جماعة أو هيئة، أو تقوم عليها دولة أو مؤسســة. هي 
مجرد حديث في الفضــاء ارتبط، غالبا، بتوقيع اتفاقيات التطبيع بين كل من 
الإمارات والبحرين من جانب، وإســرائيل من جانــب آخر. وهي الاتفاقيات 
المعروفــة باتفاقــات »إبراهيــم« في أغســطس/آب 2020. وليــس واضحا 
السبب وراء حديث شــيخ الأزهر عن هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات. 
ربمــا كان وراء الأكمة ما وراءها بالطبع. غير أن حديث الشــيخ الجليل يُعد 
مناسبة للكلام في قضية شــائكة، ومثيرة للاهتمام، هي العلاقة بين الأديان 
التوحيدية الثلاثة في زماننا. إن المنشــأ المشــترك للأديان الإبراهيمية طالما 
دفــع الكثيرين إلى التعجب من المســار، الذي اتخذته العلاقــة بينها. العهد 
القديم والعهــد الجديد والقــرآن، تتحدث جميعها عن عالــم روحي واحد، 
وعن الأنبياء ذاتهم، وعن قيــم كثيرة متماثلة، ونظرة إلى العالم والإله فيها 
الكثير من القواســم المشتركة. الأهم أن هذه الكتب السماوية تتحدث عن إله 
واحد. كيف، والحال هذه، انتهــى الأمر بأتباع الديانات الثلاثة إلى إراقة كل 
هذه الدماء عبر القرون الطــوال؟ كيف صارت العلاقة بينهم عنوانا للصراع 
العالمي على الســيادة، بالأخص في حالة المســيحية والإســام؟ أو أضحت 
هذه العلاقة مثالا علــى الاضطهاد المتواصل، كما الحال مــع اليهودية؟ يرى 
البعــض أن رؤية الأديان التوحيديــة هي، بالضرورة، غيــر قابلة للحلول 
الوســط مع الآخر. الدين التوحيدي يقوم على حقيقة مطلقة واحدة، لا تقبل 
الشك، وتستوجب الإيمان الُمطلق بها، والإنكار المطلق لما عداها. هذا في صلب 
العقيدة التوحيدية ذاتها، بل هو جوهرها الأعمق الذي يميزها عما عداها من 

النظم العقائدية الأخرى التي عرفها العالم. 

نسخة أحدث
شــدد جمال أبو الحســن على أن الديانة التوحيدية، بالتعريف، لا تقبل 
الحلول الوسط. وهي بالذات في حالة المسيحية والإسلام، ديانة تبشيرية. 
أتباعها مأمورون بنشر كلمة الله في الأرض بين الناس. وقد وظف أتباع كلتا 
الديانتين - تاريخيا- أســاليب عسكرية في التوسع. وكلتاهما أقرت مفهوم 

»الحرب العادلة« بصورة أو بأخرى، وتحت مسميات مختلفة. كلتاهما عرفت 
كذلك مزج الدين والسياسة، ســواء في تجربة الخلافة في العالم الإسلامي، 
أو في هيمنة الكنيســة في المســيحية الكاثوليكية والشرقية على حدٍ سواء. 
في هذا التصور، الذي نراه متشائما، يبدو أتباع الديانات التوحيدية، كما لو 
رين بالضرورة نحو مواجهة مع بعضهم بعضاً. الحقيقة أن ظروف  كانوا مُسيَّ
النشأة والتطور التاريخي لكلٍ من الأديان الثلاثة هي ما تمنحنا رؤية أوضح 
للأســباب العميقة للعلاقة الصعبة والمتوترة بينها. في هذه النشــأة تكمن 
كذلك إشارات مهمة لمســتقبل العلاقة بين هذه الديانات التي أثرت في تاريخ 
العالم وتطوره خلال الألفي عامٍ الماضية، على نحو يفوق أي حدث آخر، ربما 
باســتثناء الثورتين العلمية والصناعية في أوروبا. المسيحية بدأت من رحم 
اليهودية. هذه حقيقة تاريخية. السيد المســيح كان يهوديا. هو كان يتناول 
عشــاء عيد الفصح في القــدس قبل أن يُلقى القبض عليــه ويُقدم للمحاكمة 
والصلب. هــو لم يرفض العقيدة اليهودية في أي وقــتٍ. قال إنه جاء ليُكمل 
»العهد الجديد«، اعتُبر تجديدا لعهد الرب مع بني إســرائيل، أي أن رســالة 
المسيح كانت »نســخة أحدث« للعلاقة بين البشر والإله. والنسخة الأحدث، 
بالضرورة، تُجبّ القديمة وترى اســتمرارها لا معنى له. غير أن إدانة اليهود 

للمسيح صبغت العلاقة بين الدينين على مدى ألفي عام كاملة. 

استعمار جديد
استشهد هشام مبارك في "الوفد" بالمثل الشعبي »لا شيء يجيء من الغرب 
يســر القلب« ليشن حملة على الغرب: هذه حقيقة حتى لو كان البعض متيما 
بذلك الغــرب، ويعتبره قدوة ومثلا أعلى يجــب أن يحتذى به. فالحقيقة أنا 
ممن يرون أن الغرب لا يريد بنا خيرا، وأن كل ما يربطه بنا هو فقط مصالحه 
الشــخصية، فإذا انتهت تلك المصالح فلا ينظر إلينا ويتجه إلى أي مكان آخر 
يكتشــف لنفســه مصلحة جديدة فيه. انظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
هذه الأيام، بعد أن حققت كل أغراضهــا الخاصة من الدول العربية، وابتزت 
ثرواتها من حلال هؤلاء الحكام، الذين قدموا لأمريكا ثروات شــعوبهم على 
طبق من ذهب، من أجل استمرارهم على الكراسي، ها هي أمريكا تدير ظهرها 
للدول العربية وللشــرق الأوســط كله بمشــاكله وصداعه، الذي لا ينتهي، 
وقــررت التوجه إلى افريقيا لتغتــرف منها ما تريد من ثــروات. ولن يكون 
صعبا على الولايــات المتحدة في أن تجد لها مناصريــن من الحكام الأفارقة 
الذيــن لا يقلون حرصا على كراســيهم من الحكام العرب. أمــا الديمقراطية 
وتداول السلطة، التي تدعي أمريكا حرصها على أن تكون المبادئ التي تحكم 
العالم كله، فهي مجرد شــعارات جوفاء، فأمريكا تدعم الديكتاتوريين في أي 
مكان، بل وربما جاءت بهم إلى السلطة لو كان في ذلك مصالحها الشخصية، 
إذن الحكاية، لا ديمقراطية وحقوق إنســان ولا يحزنون. الحكاية باختصار 
وكما يقول مثل شــعبي آخر إنــه »خلصت حاجتي من جارتــي«. ورغم أننا 
لســنا جيرانا للولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها كانت تعتبر نفسها جارتنا 
بالعافيــة، بل صاحبة البيت إذا لزم الأمر، من خــال وصايتها على دلوعتها 
إســرائيل، تلك الشوكة التي زرعها في قلوبنا ذلك الغرب، الذي لا يجيء منه 
شــيء يســر القلب. الآن وقد ضمنت الولايات المتحدة حياة هانئة ومريحة 
لابنتها بالتبنى إسرائيل، وسط جيرانها الذين وقعوا معها ـ إلا من رحم ربي 
منهم ـ اتفاقيات إذعــان يطلقون عليه تجملا لقب اتفاقيــات تطبيع، لا تجد 
أمريكا في نفســها حاجة لنا كدول عربية فقررت أن تولي وجهها شطر القارة 

السمراء التي لا تزال بكرا بالنسبة لأمريكا.

ألغام بالقرب منا
يرى عبدالله السناوي في "الشروق" أن الانتخابات الليبية، التي اقتربت 
مواعيدها، تكاد أن تكون اســتعراضا سياســيا فوق حقــل ألغام، كل حركة 
محكومة بموازين وحســابات قد تختل في أي لحظة وينهار الاستعراض كله 
بمسرحه وأبطاله ورهاناته. أخطر التحديات التي تطرح نفسها بإلحاح إذا ما 
كان ممكنا أن تمر الانتخابات بسلام، دون تفلتات أمنية كبيرة تربك مشاهدها 
وتقوّض رهاناتها.. وإلى أي حد يتوافــر الأمن الضروري لإجراء انتخابات 
شفافة ونزيهة في ظل ترسانات ســاح في أيدي ميليشيات ومرتزقة، فضلا 
عن القوات الأجنبية المتمركزة؟ كل ســيناريو ممكن ومحتمل في مشهد شبه 
عشــوائي بلا مصالحة وطنية تسبقه، أو مشروع سياســي يضمن الانتقال 
الســلمي إلى عصر جديد بدســتور يسبق الاســتحقاق الانتخابي. القضية 
ليست في قانون الانتخابات، يعدل أو لا يعدل، بقدر ما هي في غياب الأرضية 
السياســية الملائمة لانتخابات حرة ونزيهة تؤســس لمؤسسات دولة قابلة 
للحياة، والنهوض بالبلد من تحت ركام حرب أهلية اســتمرت عشر سنوات. 
تعديل القانون فكرة فــات وقتها، لكنها تنطوي على حمولة ألغام مرشــحة 
للانفجار تاليا، فهناك قوى دولية تتبناها كإيطاليا، وميليشــيات مســلحة 
تلح عليها كـ»الإخوان المســلمين« ورئيس حكومة الوحدة الوطنية نفســه 
عبدالحميد الدبيبة المرشح المحتمل للمقعد الرئاسي، يدعو إليها رغم أنه تعهد 

كتابيا عند استلام منصبه الحالى بعدم التقدم لهذا المقعد
إذا ما افترضنــا بضغط ما، أن تعديلا أجري على القانون لمنع مرشــحين 
بعينهم، وتمكين آخرين، فإن الأطراف المضارة سوف تطعن على ذلك التعديل 

وتناهضه بما تملك من وسائل ضغط وقوة.

احذروا الفوضى
في الفضاء السياســي الانتخابي الليبي، وفق ما أكده عبد الله السناوي 
تتردد عبارات »رأب الصدع« و»المصالحة الوطنية« و»إنهاء معاناة الليبيين« 
في بيانات المرشــحين المحتملين للمقعد الرئاسي، دون أن تتوافر أي مقومات 
واضحــة وملزمة، كأن حل الأزمة أن تلقى مهمة الإنقاذ على رجل واحد، يمكن 
للمجتمع الدولي أن يتحدث معه كان تصميم الانتخابات على هذا النحو قفزا 
إلى المجهول داخل حقل ألغام. في المشــاهد الانتخابية الجارية تتبدى مقدما 
مزالق وألغام. يستلفت الانتباه حالة تزاحم على الترشح للرئاسة والبرلمان 
تتعدى التوقعات المســبقة. من طبائع الأمور أن يحدث مثل هذا التزاحم في 
مراحل الانتقال، عندما تنفســح الفرص أمام من يرون في أنفســهم بحق، أو 
بغيــر حق، أهليتهم للمنصب الرئاســي، تراجع الالتــزام القبلي والجهوي، 
تطــور إيجابي في ذاته، لكنه يربك أي توقعات مســبقة لنتائج الانتخابات. 
الظاهرة نفسها تبدت بدرجة أكبر في الترشيحات لمقاعد البرلمان. ألقى الكاتب 
الضوء على الاضطراب في بنية الســلطة الانتقالية، التي يفترض إشــرافها 

على الانتخابات الرئاســية والبرلمانية حيث يتصادم البرلمان، الذي يتمركز 
فــي طبرق، والمجلس الأعلى للدولة، الذي تســيطر عليــه جماعة »الإخوان 
المسلمين« بقيادة خالد المشــري. في أحوال الفوضى هدد المشري باستخدام 
العنف لمنع صعود حفتر إلى مقعد الرئاسة إذا ما كسب الانتخابات. بالتصريح 
مرة وتنظيم الاحتجاجات أمام بعض مقرات مفوضية الانتخابات مرة أخرى، 
بدت احتمالات الصدام مرجحة تاليا، كأنها انفجارات مؤجلة. كان ذلك داعيا 
إضافيا إلى رفع منســوب العصبية الزائدة في المشهد الانتخابي. ويتصادم، 
بدرجة أقل حدة، لكنهــا تعبر عن درجة عالية من الارتباك، مكونا الســلطة 
الانتقالية الحالية ـ حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاســي، المشرفان 
مباشــرة على مرحلة ما قبل الانتخابات. كان إقدام المجلس الرئاســي، دون 
مســوغ مقنع على وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عملا مســتغربا في 
توقيته والحكومة رفضته، واعتبرته ماسا بسلطتها وصلاحياتها. المثير هنا 
أن رئيســي الحكومة الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صعدا 
إلى مقعديهما الانتقاليين على قائمة واحدة إنها فوضى غياب القواعد عندما 

تضرب البيئة العامة.

حلم قديم
عاد بنا محمد سعد عبدالحفيظ في "الشــروق" لما قبل ثورة يناير/كانون 
الثاني بنحو 7 ســنوات حينما تلقى نقيب الصحافيــن حينها جلال عارف 
وعدا من الرئيس الراحل حســني مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشــر. 
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للصحافيين، قال مبارك في رسالة 
نقلها عنه صفوت الشــريف أمين عــام الحزب الوطني، إنــه لن يحبس أي 
صحافي أو مواطن مصري بعد اليوم بسبب رأي منشور، مؤكدا أن هذا القرار 
»خطوة على طريــق الحرية والديمقراطية، ســتتبعها خطوات لتكون مصر 
نموذجا للديمقراطيــة والحريات في المنطقة«، معلنا رفضه لـ»أي تدخل يحد 
من اســتقلالية الصحافة أو يقيد حرية الرأي، حتى يكون الكاتب ســيد قلمه 
بلا أدنى رقابة أو قيود«. وعد مبارك تم التحايل عليه، بالطبع، وظل ســيف 
الحبس مســلطا على رقبة كل صحافي حــر أو صاحب رأي معارض، وحاول 
كهنة الحزب الوطني أكثر من مرة إقحام تشــريعات جديدة تجيز الحبس في 
قضايا النشر، إلا أن مبارك تدخل وعرقل تمرير تلك التشريعات. سقط مبارك 
في 2011، وأقر المصريون بعده دســتورين حظرا صراحة الحبس في قضايا 
النشــر، ومع ذلك لا يزال الصحافيون يحبســون في قضايا حسبة، بسبب 
ممارســة حقهم في انتقاد أداء السلطة أو اختلافهم مع تقديراتها وسياساتها 
وتوجهاتهــا. آخر القضايــا التي صدر فيها حكم على أصحــاب رأي هي تلك 
القضيــة التي اتُهم فيها الزميلان الصحافيان حســام مؤنس وهشــام فؤاد 
ومعهما المحامي زياد العليمي وآخرون بنشــر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة 
»بقصد تكدير الســلم العام وزعزعة الثقة في مؤسســات الدولة والإضرار 

بمصالحها القومية«.

حبر على ورق
وألقى محمد ســعد عبدالحفيظ، الضوء على أحكام أصدرتها محكمة جنح 
أمن الدولة طوارئ بالحبس تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، رغم وجود 
نص دســتوري صريح ومادة فــي قانون تنظيم الصحافــة والإعلام تحظر 
الحبس في قضايا النشــر، والمؤســف أن تلك الأحكام لا يجوز الطعن عليها 
ولا استئنافها، اســتنادا إلى قانون الطوارئ، ولا يوجد أمام المحكوم عليهم 
ســوى اللجوء إلى رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري، لإلغائها أو 
تخفيفها، وهو ما نتوقعه منه بعد اتخاذه خطوات تهدف إلى تخفيف القيود 
وفتح المجال العــام، مثل عدم تمديد حالة الطوارئ وإطلاق الاســتراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنسان. استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس 
السيسي في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي استهدفت تعزيز وحماية حقوق 
الإنســان والحريات الأساســية في مصر، كما دعت إلى »تعديل التشريعات 
القائمة لتعزيز الاتســاق بين القوانين الوطنية والمبادئ والضمانات الواردة 
في الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة والإقليمية لحقوق الإنســان المنضمة 
إليها مصر«، وأكــدت على ضرورة مراجعة الجرائــم المعاقب عليها وجوبيا 
بعقوبات سالبة للحرية، وهو ما لم تتم ترجمته إلى إجراءات ملموسة حتى 
تاريخه. خلال أعوام 2014 و2015 و2016، بذلت اللجنة الوطنية للتشريعات 
الصحافية والإعلامية، جهدا كبيرا في إعداد مشروع قانون لتنظيم الصحافة 
والإعلام، وآخر لإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، القانون 
الأول أرسلته الحكومة إلى البرلمان وتم تفكيكه لاحقا إلى 3 قوانين، أما الثاني 
فدخل الدرج وســقط من الأجندة التشــريعية للبرلمان. أظن أنه حان الوقت 
بعد ما أثارته القضية الأخيرة من لغط، لإخراج مسودة مشروع قانون إلغاء 
الحبس في قضايا النشــر الذي أعدته »الوطنية للتشــريعات الصحافية«، 
إنفاذا لمواد الدســتور، وحتى تتحول بنود استراتيجية حقوق الإنسان إلى 

واقع وممارسات.

سلام على روح سلمى
لا حديث لأهالي الاسكندرية ســوى عن ابنة المدينة التي حاربت الوحش 
القاتل "الســرطان" طيلة السنوات الماضية حتى تمكن من هزيمتها. وقد اهتم 
حمدي قاســم في "المصري اليــوم" بالزهرة التي لفظت أنفاســها بعد رحلة 
حرصت خلالها على أن تمنح الامل لمن يبحث عنه: تحولت صفحات المواطنين 
في محافظة الإســكندرية إلى دفتر عزاء كبير، بعد الإعلان عن وفاة ســلمي 
الزرقا، إحدى أشهر محاربات السرطان، بعد 6 سنوات من المعاناة في محاربة 
الســرطان، فقدت خلالها ذراعها الذي تم بتره خــال رحلة كفاحها. وصفها 
رواد »السوشيال« بـ»الشُــجاعة«.. »مُحاربة سرطان« تستعين بصديقاتها 
لقص شــعرها، وتفاقمت الحالة الصحية لابنة الإسكندرية سلمي الزرقا منذ 
نحو 10 شهور، بســبب مضاعفات ســرطان لوكيميا الدم، وزراعة النخاع، 
وجاهدت بعدها لتعلم الكتابة بيدها اليســرى، وظلت تدرس الماجستير لمدة 
6 ســنوات، ولكنها لم تستطع حضور حفل التخرج واستلام الشهادة. وكتب 
إســام عرفات زوج سلمي الزرقا، معلنا وفاة محاربة السرطان عبر صفحته 
على موقع فيسبوك: »إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى 
زوجتي حبيبتي سلمى محمد الزرقا، وصلاة الجنازة اليوم الاثنين العصر في 
جامع المواســاة والدفنة في المنارة آخر باب والعــزاء يوم الثلاثاء في جامع 

الشهيد عبدالمنعم رياض بعد صلاة المغرب.. برجاء الدعاء«.

الحكومة لن تمنع الفقراء من زيارة العاصمة الإدارية... وامبراطورية ساويرس تواجه اللعنات 

شيخ الأزهر يحذر من هوس »التحوّل الجنسي«... والديانة الإبراهيمية وهم اخترعه المطبعون لتبرير جريمتهم
القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسام عبد البصير:

لم يمــر كثير من الوقت علــى الخلاف الحاد الذي نشــب بين رجل 
الأعمال نجيب ســاويرس ونقيب الموســيقيين المطرب هاني شــاكر، 
قبل أن يتســع شــرره إلى عائلة الملياردير التي وجد رموزها أنفسهم 
في مواجهة هجوم واســع، تجــاوز الكتاب والمثقفــن، وعرف طريقه 
للأغلبية التي دخل بعض أفرادها في احتراب مع رجل الأعمال، متهمين 
اياه وأســرته بأنهم يفســدون عليهم الصلوات في المساجد القريبة، 
من بعض الملاهي الليلية التي تمتلكها العائلة. وشــهدت صحف أمس 
الاثنين 22 نوفمبر/تشــرين الثاني مزيدا من التعاطف مع هاني شاكر، 
في ما وجد ســاويرس وأســرته في مواجهة لم يدعمه خلالها ســوى 
مطربي المهرجانات، وفي مقدمتهم حمو بيكا وصديقه "شواحه" اللذان 
وجها الشــكر لرجل الأعمال لدعــم مطربي المهرجانــات ناعتين إياه 
بـ"الحاج ساويرس". وفي سياق مواز، رد الفنان هاني شاكر على من 
يطالــب باحتواء مطربي المهرجانات، قائلا إن "الأســماء الممنوعة من 
الغناء ارتكبوا جرائم، بعضهم زور شهادات تعليمية، وبعضهم متهرب 

من الخدمة العســكرية، ومنهم من زور صوته شخصيا للحصول على 
تصريح غناء". وأضاف أن "حمو بيكا دخل الامتحان مرتين وســقط"، 
لافتا إلى أنه "بعد ســقوطه المرة الأولى أحضروا له مدرسا يصحح له 

مخارج الحروف، فحضر مرة واحدة ثم زوغ".  
ومن أخبار المؤسســة الدينية: أعرب شــيخ الأزهر عــن رفضه لما 
سماه بـ»هوس التحول الجنسي«، مؤكدا أن التحول في الجنس دون 
ضرورة طبية هو انحراف. وأوضح الطيــب أن كل الأديان حذرت من 
الوقوع في التحول الجنســي، كما أن الفطرة البشرية ترفضه وتأباه. 
ومن أخبار مجلس الشــيوخ: وافق المجلس برئاســة المستشــار عبد 
الوهاب عبد الرازق، على مشــروع قانون حماية حقوق المسنين، الذي 
يحدد تعريف المســن، بعد الموافقــة على تعديل وحيــد قدمه، عضو 
المجلس، أحمد أبو هشــيمة، بإضافة الألف والــام. وتنص المادة على 
أن "المســن: كل مصري بلغ سن الخامسة والستين، والأجنبي الخاضع 

لأحكام هذا القانون". 
ومن أخبــار مجلس الــوزراء: أكــدت الحكومة أنــه لا صحة لمنع 
المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحة أن العاصمة 
الإداريــة الجديــدة تُعد مدينة خدميــة وإدارية، وســتكون مفتوحة 

لاستقبال المواطنين كافة، كأي مدينة في الجمهورية.
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ثقـافـةثقـافـة

أخلاق لسانية 
■ ما زال الناس يعتقدون اليومَ أن اللســاني هــو ذلك المتعلم ذو 
الســقف العالي في التعليم، الذي يتقن ألسنة كثيرة يمكن أن يتحدث 
بها جميعا متى شــاء ومع من شــاء. ربما فهم الجمهور ذلك من توهم 
الجمع في عبارة )لســانيات( التي باتت منذ 1981 الترجمة الرسمية 
لمصطلح Linguistics أو من عبارة الألســنية التي تداولها الناس 

قبل ذلك الوقت وما تزال. 
اللســان ما يزال في اســتعمالاتنا العامية لا يعني اللغة، بل يعني 
الــكلام أي الإنجاز ويفهم ذلك في اســتعمالاتنا اليومية العامة، حين 
نقول عن شخص إنه طويل اللســان إذا كان جريئا متمردا لا يراعي 
للــكلام حدودا ولا حرمة مع المتلقي، لكــن لا يقال لمن أفرط في مراعاة 
الحدود قصير اللسان، فليس عيبا أن يقصر لسانك وتتراجع منكمشا 
مفرطا في الخشية ممن تعتقد أنه عليك المبالغة في احترامه. ربما قيل 
لمن كانت هذه صفاته وفي ســياق عتاب: تكلم هل ابتلعت لســانك؟ 
حركة اللســان التقابلية عند العامة ليست في الطول والقصر، بل في 
الطول والعمــق أو الغمر، وهذا تصور واعِ بإطار تحرك اللســان في 
الفم، ويتخيل أن اللسان يمكن أن يتراجع فيغوص في الحلقوم، هذه 
حالة موت لا شك فيها وهي موت الكلمة الدالة على تراجع غير محمود 

في الكلام أو الجبن عنه.
 اللســان عند العامة ليس اسما للغة، مثلما هو الأمر في استعمالنا 
الفصيح، بل هو عندهم يعني الــكلام لأن تصورهم أن الكلام ينجزه 
هذا العضو المرن وقديما تصور الناس أن من العقوبات أن يقطع لسان 
المرء حتى لا يتطــاول مرة أخرى على أصحاب الصول والطول؛ وإلى 
اليوم يقول المرء أقص لســاني ولا أقول كذا، ويقــول من يهدد غيره 

لأقطعن لسانك لأريحك منه.
اللســان في اســتعمال النحاة القدامى كان يعني اللغة الطبيعية 
 Langue وهذا المعنى الذي استعمل له فردينان دي سوسير معنى
الفرنسي في دروسه الشــهيرة المؤسسة لفن اللسانيات، إذ عنى بها 
استعمال جماعة لغوية معينة لجملة من الأنظمة الصوتية والصرفية 
والإعرابية، مخصوصة في التواصل والتعبير. وهي تختلف عن اللغة 
Langage وهي القدرة البشرية الكونية التي تمكن أي فرد منا من 
أن يتحدث ويتواصل مع غيره، بقطع النظر عن اللســان المخصوص 
الذي نستعمله. أما الكلام فهو إنجاز فردي للسان، أو مخصوص بكل 

فرد يدخل فيه صوته ونغمته وأنواع الكلم واختيار الجمل وغيرها.
لقد استطاعت اللســانيات التي مضى على تأسيسها أكثر من قرن 
أن توجد مناخا علميا فرض جملة مــن المبادئ على الباحثين في هذا 
المجال، وعلى الأخلاق التي كرســتها طيلة هذه المدة من إنتاج العلم. 
أول أخلاق اللسانيات التي فرضتها على دارسي اللسان هو ما أسميه 
العدالة اللســانية، وتعني أن لا يعتد شعب أو ثقافة بلغته على شعب 
آخر، وأنه لا مجال في هذا الفن من أن يقال مثلا إن العربية هي أفضل 
اللغات، أو أقلهــا حظا في الرفعة، وإنه لا فضــل لعربي على أعجمي 
في لســانه. والأمر نفســه يقال عن العاميــات والفصحى فلا يمكن 
أن نقدم هذه علــى تلك بدعوى أنها راقية. قيمــة اللغة أو اللهجة في 
دورها التعبيري، ومــا من لغة إلا وهي تؤدي هذا الدور. هذه العدالة 
اللســانية الجديدة ما تزال إلى اليوم شيئا لا يعلمه كثير من الناس، 
ولا يمكن صد الرأي العام عنه، لأن الحس المشــترك ما يزال يميل إلى 
المفاضلة بين اللغات واللهجات بمقاييس انطباعية، وربما جنحوا بها 
إلــى العلمية، حين يقولون إن عمق المعنى بلغة معينة هو أشــد بيانا 

من لغة أخرى.
علينــا أن ننتظر اللســانيات العرفانية كي نصــل إلى فكرة أعمق 
تتمثــل في أن الفرق بين كلام وكلام ليس فــي الجمالية والعادية، بل 

الفرق في الكيفية في بناء الوضعيات فلكل طريقته في ذلك.
ثاني الأخلاق اللسانية الثأر للمنطوق من المكتوب، فقد ساد اعتقاد 
منذ قرون طويلة بأن المكتوب هو أصل الكلام، لأنه أرقاه، وأن الشفوي 
لا يمكن أن يكون إلا كلاما بســيطا خاليا من البلاغة، وأنه لا يعتمد في 
التقعيد النحوي أو اللساني. سمي هذا في ما بعد بالخطأ الكلاسيكي، 
لأنه خطأ اســتمر عهودا وضيم فيه حق الشفوي من الكلام، وعدّ هو 
الأصل في الكلام وفي اللغة، بمــا أن اللغة تكون منطوقة ثم تكتب بل 
إن هناك لغات تعيش على عزف النطق، ولا تجد ريشة تدون نوتاتها.

ثالث أخلاق اللســانيين اليوم خمر اللسان وغدا أمره، وهذا المبدأ 
يعنــي أن نهتم بعمل اللســان الآنــي ونترك الزماني وهــذا رد على 
ســيطرة الوجهة الزمانية في الدراسات القديمة، سيطرة ربما جعلت 
الدراسة اللغوية غير مقصودة لذاتها، بل دراسة فيلولوجية مرتبطة 
بغيرها من العلوم والوثائق التاريخية. يدرس اللساني عمل اللسان 
أثناء اشــتغاله ويعنيه أيضا أن يدرس تطوره، لكن التطور مرحلة لا 

تقضي على يوم العمل اللساني الراهن.
رابع أخلاق اللســانيين أنهم يكرهون القواعــد، ولا يعنيهم نصب 
فاعل ورفع مفعول مثلما هو شــأن جميع النحاة، ويســمون أخلاق 
ســابقيهم بالمعيارية التي تعني ضربا من اســتعمال القانون لمراقبة 
الكلام، مثلما يراقب كل ذي ســلطة من يخالــف مألوف الأحوال التي 

أقرت سلطته بأنها هي المألوف. 
في عهد اللسانيات لم يعد هناك شــرط على الاستعمال الصحيح 
الســليم، والاســتعمال اللاحن الخاطئ، لأن الأصل فــي اللغة وهي 
تعمــل، الأصل أن تعمل كما ينبغي لأن المتكلــم بها قادر على أن يتبين 
الخطأ من الصواب، فهو متكلم مســتمع مثالي حسب عبارة شمسكي: 
يتحدث لســانه الأصلــي، أو الأم فلا يخطئ المرء إلا إذا تكلم لســانا 

أجنبيا عنه.
 خامس أخلاق اللســانيين، وهذه تبدو غريبة، لمن لا يعرف حقيقة 
علمهم، أن اللساني وهو يعالج اللغة لا تعنيه إن كانت لغة ما ضاربة 
في القدم، أم لغة حديثة العهد، إذ تستوي اللغات في الأعمار ما دامت 
لا تفيد أعمار اللغة شــيئا. والحديث عن لغــة قديمة وأخرى جديدة، 
وعن لغة تشــارف على الموت، وأخرى في أوج عطائها، هو مسألة لا 
تعني كثيرا اللســانيين. لا يوجد عمر محدد للســان ولا يوجد حوله 
ناعــون أو مهنئون، لا يعني ذلك أن اللســاني يؤمــن بخلود اللغات 
ولا أنه لا توجد لغات تموت وأخرى تظل مســتمرة، بل يعني ذلك أن 
اللســانيات لا تنشغل بالأعمار لأنها لا تداوي من أسقام فلا أسقام في 

اللغة مثلما يمكن أن يكون لمتكلميها من أسقام. 
يمرض المتكلمون أمراضا لغوية كثيرة من بينها الُحبســة واللثغة 
ويصابون بالنســيان في حالة ما يسمى »الكلمة على طرف اللسان«. 
أنت تكاد تنطق بالكلمة، لكن شــيئا ما من النسيان يغيبها، حتى تجد 
أنت من ينســاها، من يســاعدك على تحريرها من النســيان.. تقول 
لــه هي على طرف لســاني انتظرني قليلا، ريثما أذكرها ســأتذكرها 
حين أتذكرها ســأقولها لك، ثم تمضي تتحدث وأنت تعتقد أن لسانك 
انحبس عن تلك الكلمة وهو نشــيط يدور ويتكلــم، وكلما دار وتكلم 
كان الذهــن يرفده بالكلمــات وبالمركبات، وبالجمــل فلا يتوقف عن 
الكلام وعن التفكير في الكلمة التي ضيعها ونســيها، فانحبست عنه 
ولم ينشطها.. ســاعتها يتذكرها فيعود ليقول ما هي الكلمة.. ساعتها 
ربما مضى به الكلام إلى أشــياء أخرى، سيجد من السخف أو الخلل 
بأن تقطــع حبل الكلام ليقول لمن يخاطبــه: وجدتها.. وجدتها.. مثل 
أرخميدس أو سيكون نيوتن زمانه وهو يكتشف جاذبية جديدة هي 

جاذبية الكلمات٫
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 توفيق قريرة *

كورونا من منظور سوسيولوجي في كتاب للمغربي الهادي الهروي 
■ يقــول الهــادي الهــروي أســتاذ 
الفلســفة والباحــث في علــم الاجتماع 
فــي مقدمة كتابــه »كورونــا فيروس- 
الاجتيــاح، أزمة الهويــات وآفاق تغيير 
الذي  الموضوع  »إن  الاجتماعية«  البنيات 
نقاربه موضوع طارئ لم تتوقع البشرية 
في أزمنتنا الراهنة حدوثه، ولم يســبق 
أن عرفت مرضا باســم فيروس كورونا، 
أو كورونــا التاجيــةcovid-19 ، كمــا 
لم يســبق أن فكرنــا فيه، بل هــو الذي 
فكــر فينــا وأرغمنا على المجــيء إليه«« 
ويضيف الباحث قائلا« فالضوضاء التي 
نبحث  جعلتنا  كورونــا  فيروس  أحدثها 
لمقاربة  الكفيلــة  والقوالب  الآليــات  عن 
هــذا الموضــوع سوســيولوجيا ووضع 
هذه  محتويات  لاســتنطاق  طريق  خطة 
المنســوجة  الضوضــاء ومختلف الآراء 
حولهــا وإمكانية المســاعدة على اقتراح 

الحلول«.
وفي الفصــل الأول مــن الكتاب الذي 
فيه  تنــاول  الدراســة،  بمبادئ  ســماه 
ما  إطار  في  بعينهــا  مصطلحات  الباحث 
أطلق عليه »المفهمة« ومنها مفهوم الصحة 
ومفهوم الجنســية والجنوســة ومفهوم 
المرض ومفهــوم الوباء ومفهوم الجائحة 
الكمامة  ومفهوم  الصحي  الحجر  ومفهوم 
ومفهــوم الهويــة، ثم انتقل فــي الفصل 
عليه »الأشــكلة«  اطلــق  ما  إلى  نفســه 
قائــا: »لكي نجعل الموضــوع أكثر إثارة 

وعلميــة، يمكن الانطلاق من الإشــكالية 
العامة التي جعلت مــن فيروس كورونا 
حدثــا اســتأثر بملايــن البشــر عامة 
وخاصــة، حضريين وقرويــن، متعلمين 
وأميــن« محاولا طرح إشــكالات عميقة 
قبيل  من  الوباء.  الظاهــرة/  هذه  لمقاربة 
هل تكون كورونا  مدخلا لمسار مجتمعات 
للانطواء  عامــا  أو  الثقافات،  متعــددة 
من  الذات؟ منطلقــا  علــى  والانكمــاش 
الدراســة.  فرضيات ثم محددا متغيرات 

أما الفصــل الثاني فقارب فيــه الباحث 
نوعيــة المنهجية محددا إياهــا في تقنية 
وجمــع  الاســتمارة  ومــلء  المقابــات 
الوثائق وتفريغ الاســتمارات. ليتحدث 
في ما بعد عــن طريقة البحــث الكمي، 
وطريقة البحث الكمــي، ليخبرنا في ما 
بعد بنوعية العينات التي اعتمد عليها، 
محددا مجالها الجغرافي، حيث يلاحظ 
أنهــا توزعت على جل جهــات المغرب. 
معززا ذلك بأرقام وإحصائيات دقيقة، 
على  تســاعد  خلاصات  ومســتنتجا 

مقاربة الظاهرة بشكل علمي.
في الفصــل الثالث اهتــم الباحث 
الوبــاء  تاريخيــة  ســماه  بمــا 
ســيرورة  فيه  وتناول  والجوائــح، 
الأوبئــة ومخلفاتهــا، ثــم ركز على 
خلال  مــن  المغــرب  فــي  الأوبئــة 
الطاعــون  عــن  حديثــه  تركيــز 
والكوليــرا والجــدري، لينتقل في 

ما بعد لرصد بعــض المعطيات التعريفية 
محاولا  كورونــا  فيروس  عــن  المعرفية 
انطلاقا  وانتشــاره،  ظهوره  مسار  تتبع 
من ظهور ســارس وتناســله وتطوره، 
دون أن يفوتــه الحديــث عن التفســير 
الذي  والعلاج  للوباء،  البدائي  التقليدي 
يعتمــده البعض في محاربتــه، انطلاقا 
التقليدية. العلاجيــة  ترســانتهم   مــن 

القســم الثانــي مــن الكتــاب خصصه 
الباحث للجائحة بين التفسير والتأويل، 
الفرضيات  بعــض  من  الانطلاق  محاولا 

والاقتراحات، من قبيل هل يمكن تفســير 
الجائحــة باعتبارهــا نتيجــة للبــذخ 
حســب  والرخاء،  والازدهــار  والمتعــة 
المنظر الخلدوني، أم العكس، ليتســاءل 
في الوقت نفســه عــن المداخل والمواقف 
دقيــق  بتفســير  الكفيلــة  والمقاربــات 
للجائحة. في هذا القســم تناول الهادي 
مقاربــات  الأول  الفصــل  الهروي، فــي 
العلــوم الاجتماعيــة باعتبــار كورونا 
مشــكلة سوســيولوجية، ثم تحدث عن 
المقاربة السيكولوجية، ولم يفته الحديث 
عن المقاربــة الفقهية الدينيــة، وخلالها 
ناقش بعــض الفتاوي الدينية في 

هذا الخصوص.
امــا الفصل الثانــي فناقش فيه 
الباحث كورونا بــن خطاب العلم 
وخطاب القدر، ثم كوفيد والأخلاق، 
والانحراف  والسياســة،  وكورونا 
في زمــن كورونــا، ثم توقــف عند 
الدولة في  المقاربة الأمنية وتدخلات 

ظروف هذه الجائحة.
في القســم الثالث من الكتاب ركز 
الإحصائية،  المقاربــة  علــى  الباحث 
وفهمها  الجائحة  مقاربــة  أن  باعتبار 
وتحليلها يتطلب اســتحضار التحليل 
الإحصائــي ولو في شــكله الوصفي، 
الظاهرة  لقيــاس  بمبادئــه  والإلمــام 
وتفســير نتائجها وتقييمهــا وإصدار 
الهروي  الهــادي  ويتابع  عليها،  الحكم 

قائلا إن أهمية الموضوع وراهنيته فرضت 
عليه تناوله إحصائيا، وبالتالي توظيف 
كالنســب  وتقنيات  إجرائيــة  مفاهيــم 
المئوية والمعدلات والمتوسطات الحسابية 
والمنــوال  التكراريــة  والتوزيعــات 
ومقاييــس التشــتت وتوظيــف معامل 
الإحصائي  والتحليل  بيرسون«  ارتباط« 
للجــداول والعلاقــات بــن المتغيــرات 
القياسية  والنقاط  الاســتبيانات  وجمع 
لــرأي عينــة الدراســة بهــدف صياغة 
 الحكم اللازم حكما متجانســا وشــفافا.
بخلاصة، تحدث  كتابــة  الباحث  يختتم 
فيهــا عــن بعــض مــا توصل إليــه من 
اســتنتاجات خلال هذه الدراســة، ومن 
بينها قولــه »صحيح أن المغرب تعامل مع 
الجائحــة بكثير مــن العقلانية والجدية 
في تدبير الأزمة منذ بدايتها، إلا أنه شاب 
تدبيره نــوع من الفتــور والانهزام أمام 
رغبــات الفئات الخاضعــة لمحنة التراث 

ومحك التقاليد والطقوس«. 

٭ كاتب مغربي

عن الفلسفة التي قد تشبه مطرقة نيتشه
■ قد نحتاج الفلسفة لكي نمنح المعرفة قوة، ولكي 
نمنــح جهازهــا المفاهيمــي قابليــة العمــل والتداول، 
ولتنشــيط فاعليتهــا في تأهيــل الاســئلة التي يمكن 
أن نثيرهــا حــول مصائرنــا ووجودنــا وصراعاتنا، 
وبإتجــاه أن تكــون قابلة للاســتعمال و»غير عدائية« 
مــع الكثيرين الذيــن يشــكّون بتاريخهــا وبادواتها، 

واجراءاتها.
من الصعب عزل الفلسفة عن عقدة علاقتها القديمة 
بـ»الحكمــة« رغم أن العلاقة تظل ملتبســة، وقد تكون 
غير موجودة، وهذا مايجعل البحث عن وظائف فاعلة 
ومتعالية لها شــبيها بجعلها تشبه»المطرقة« كما قال 
نيتشــه، إذ يمكن لهــا أن تكون جزءا مــن ارادة القوة، 
ومــن موجهــات المعرفــة والوجــود، أو ربمــا تتحول 
إلــى تمرين كمــا ســماها الن باديــو، وهــو يكتب عن 
اهميتها الحاسمة في مقاربة الاســئلة والتناقضات، 
الخطــاب،  لتأهيــل  معرفــي  كخيــار  وباعتمادهــا 
ولتمكينه، ولتعظيم فاعليتها في الســيطرة على تاريخ 
»الرثاثــة الثقافيــة« وعبــر بيــان دورها فــي صياغة 
المناهــج ومفاهيمهــا، وحتــى فــي تنشــيط المتخيــل 
الســردي كما فعلها جان بول ســارتر فــي »الغثيان« 
والبيــر كامو في »الغريب« إذ يمكنهــا أن تكون »حدثا 
ثقافيا« بأسانيد فلســفية، أو مجالا لأنسنة المفاهيم، 
بوصف الفلسفة نسقا لصياغة تلك المفاهيم كما يقول 
دولوز، إذ يتوســع عبرها المدى الاستعمالي للمفهوم، 
على مستوى توظيفه في تشــغيل المعرفة والسياسة 
وعلــم النفــس والانثربولوجيــا والاجتمــاع، وعلــى 
مســتوى شــحنه بقوة جديدة تســاعد علــى الحركة 
والتحــوّل، وعلــى »ابتــكار مشــكلاتٍ جديــدة تدعو 
الفيلسوف لتركيب جهاز المعرفة، وللتدخل في لحظةٍ 
ما في مقاربة قراءة الوضع – ســواء كان تاريخيًا، أو 
سياســيًا، أو فنيًا، أو عشــقيًا، أو علميًا، والتي تتبدى 
له بشــكل إشــارات، إشــاراتٌ تحتــم ابتكار مشــكلة 

جديدة« كما قال ألن باديو..
هذه المعطيات تســتدعي مقاربة تشــغيلية للعلاقة 
مابين الفلسفة والثقافة، فرغم تلازمهما، فإن الفلسفة 
تظل ذات نطاق محدود، لأنها تستقرىء افكارا فائقة، 
لا علاقــة بيوميات النــاس ومصالحهم، فــي حين أن 
»الثقافــة« هي الاقرب لليومــي، والاجتماعي، وقربها 
مــن المرجعيــات انثربولوجيــة، ويجعلها أكثــر اهلية 
لممارســة تدخل فيها الفعاليــات الذهنية بالاجتماعية 
والسياسية والتعليمية، كما أن هذه المعطيات ستكون 
فرصــة لاعــادة توصيف الفلســفة ذاتهــا، وتقويض 
تاريخهــا الميتافيزيقي، ووضعها في ســياق يجعلها 
أكثر صلاحية للاســتعمال، وأكثر قربا من مشــاكلنا 

الوجودية..

نحن والفلسفة

العقــل العربي يشــتغل علــى اليقــن، وليس على 
الشــك بمعناه المعرفي، وهذا مايجعلــه أكثر نأيا عن 
الفلســفة، وأكثر قربا وتماهيا مــع »التخيّل« بدلالته 
التاريخيــة والســردية، وحتــى فــي التعاطــي مــع 
المفاهيم التي تخصّ قضايا اشــكالية مثل السياسة 

والاقتصاد والعلم والانثربولوجيا. 

وبعيدا عن مشكلاتنا السياسية، وعقدنا الهوياتية 
والثقافية، ســيبدو توصيف العقل الفلسفي، شبيها 
بتوصيف »حالة مرضية« مشــدودة إلى لعنة الفكرة 
الغامضــة، وإلــى علّــة الســبب، وإلــى الخــوف من 
الشــياطين، ولأنه –في هذا الســياق- سيكون عقلا 
محكوما بقــوى »ميتافيزيقية« وســينظر من خلالها 
بريبــة إلــى وظيفــة الفيلســوف، لأنه خــارج مداها، 
وبعيــدا عن ســيطرتها وكشــوفاتها، كما ســيرتاب 
بالفلســفة، لأنهــا مصــدر للشــك، وللتجوهــر حول 
الذات المفكّرة والعنيدة، وهذه الثنائية الملتبســة تُثير 
حولها اســئلة تخص علاقة العقل بالوظائف العامة 
التــي تصنعها الســلطة، وبقوانينهــا النافذة، مقابل 
علاقته الاشكالية بالمقدس، والتاريخ، والميتافيزيقا، 
إذ ســتكون تلك العلاقــة محكومة بمعياريــة النظرة 
الدينيــة التــي ترى العقل محــدودا، وأنــه اداة قابلة 
للعطل، وبالتالي فإن النظر إلى الفلســفة ســيقع في 
تعقيدات هذا السياق الاشكالي، وأن العمل على وفق 
»تماريــن الن باديو« المعروفة، والتي اراد منها ادوارا 
أكثر فاعلية للفيلسوف، لاسيما بعد فشل السياسي 
فــي أن يكون معرفيا، وعجز الاقتصادي عن معالجة 
أزمات الجــوع والفقر والمرض، وتحــول الديني إلى 
صناعــة الاحــكام والحــدود والنصــوص المغلقــة، 
لاســيما بعد تغوّل خطاب الجماعات الارهابية، كما 
أن حــدث  اجتيــاح »كوفيد-19« اســهم في اختلال 
توازن النظم التي فرضتها هيمنة رأسمالية السياسة 
والسوق والمشفى والسجن على العالم، مقابل غياب 
الفلســفة أو تراجعهــا فــي ادارة العالــم، واكتفائها 
بوظيفــة الكرســي الجامعــي، والتحريــر الثقافــي، 
ومراقبــة العالم على من خلال ثقــب باربوس، وهي 
وظائــف معزولــة، وتقوّض القــوة الاخلاقيــة التي 
يمكــن ان يصنعهــا الفيلســوف إزاء اخطــار مقبلــة 
وأشــد رعبا، ومن ابرزها ازمــات العنصرية، والمناخ 
وهيمنــة الصناعــات الباعثــة للكاربــون.. ولعل من 
اخطــر مظاهر مؤتمر غلاســكو هــو غياب مناقشــة 
الأفــكار والسياســات التي تســببت في هــذا الرعب 
المناخي، فالاكتفاء بالحضور السياســي، هو اشارة 
إلى خطورة رعب الرأسمالية، وإلى ربط مصير العالم 
بخططهــا المتوحشــة وصناعاتهــا الثقيلــة، وبرعب 

حروبها التي تلوث العالم اخلاقيا وبيئيا.

الفلسفة بين الذاكرة والجدّة

حديث الفلســفة هــو حديث الماضــي، وأن ذاكرة 
افلاطون مازلت تشــبه »صيدليته« التي تحدث عنها 
جــاك دريــدا، والتــي اراد أن يربطها بفعــل الكتابة، 
وبالتحفيــز علــى التذكــر، إذ يكــون »الفارماكــون« 
بمعنــاه الدوائي هو اداة هــذا الفعــل، وليجعلها من 
جانــب آخر مصــدرا لتقويض الاوهــام الكبرى التي 
يتلبســها »الفكر الغربي« أي الدفــع باتجاه الحركة، 
وتعطيــل ماهو ثابت في الافــكار والعلوم والمعارف، 
وهــذا ماجعــل تمرين باديــو يبــدأ من حيــث » دفع 
الفلسفة إلى مواكبة العصر« وإلى  ربط عمل الفسلفة 
بالواقع، أي بالمنظومــة والحقول التي تحرّك العالم، 
ومنهــا مايتعلق بالسياســة، إذ اصبحت السياســة 

عملا ومعرفة، ودواء بالطريقة الافلاطونية.
فإذا وجد باديو في »البراديغم« الفرنســي مجالا 
لمواجهة العطب الفلســفي، بعد موت فلاسفة الثورة، 
والايديولوجيــا والتظاهــر والحقــوق، فكيف يمكن 
لنــا أن نجــد مايجعنــا نواجــه اعطابنــا المركبة، في 
السياســة والاقتصاد والاجتماع والثقافة؟ لاســيما 
وأن طبيعــة الســلطة العربيــة مازالت تؤمــن بفكرة 
»الصيدليــة الحكوميــة« و»القائد الحكيــم« والقائد 
المنتصــر» وغيرهــا مــن اســتعارات القــوة والبطش 

والهيمنة.
إن تقويض مفهوم الســلطة، والقائد هما المدخلان 
لاعادة النظر بمفهــوم القوة، واصطناع منظور جديد 
لادارة العالــم، اقصد ادارة المؤسســات والنظم، بما 
فيهــا مؤسســات السياســة والتعليــم والاقتصــاد 
والأمن والاجتماع والصناعة، وعلى نحوٍ يجعل منها 
وجودا، وليس عدما، او جزءا من بنية الســوق التي 
تقوم على ثنائيات الاســتملاك والســيطرة، والقدرة 
والاستهلاك، والتي ســتجعل مفهوم القوة مشوها، 
وعازلا وطبقيــا، وتجعل من المثقف موظفا مســلكيا 
يــؤدي التزاماتــه عبر الخضــوع للرقابة والســلطة، 
وهــذا تثبيــت خطيــر للنظــام الذي قــال عنــه دريدا 
بانهم انتظروا 25 قرنا لكــي يقوضوا الاوهام القارّة 

لافلاطون.
قد يبدو صعبا أن تدعو السلطة المثقف لكي يصير 
جنرالا في الجيش، أو مسؤولا عن السجن العمومي، 
لكن ليس صعبا أن تؤســس لــه »بانثيون« ثقافي، له 
توصيفه الوظائفي/ المؤسســاتي، وموازنته العامة، 
فالثقافة ليســت مجانية، ولكي يكــون هذا البانثيون 
مثــل وزارة الخارجيــة او المعــارف او العلــوم، فإنه 
محكوم بالتواصل، وباعــادة صياغة »المجال العام« 
لتنشــيط القوى الفاعلة، ولكي يكون العقل التنويري 
قادرا على فعل المجاورة والمســاءلة،  ولكي يســتعيد 
وظيفــة انوار كانــط في نــزع الأوهام والســحر عن 

العقل السياسي..

وساوس الفيلسوف

الفيلســوف العربــي، مــع جــواز التســمية، كائن 
ملتبــس، غامــض، معــزول، لكنــه يحلــم بالتغييــر، 
واحســب أن أي مراجعــة لعلاقــة هــذا الفيلســوف 
بالعالــم ومتغيراتــه ستكشــف لنا عن هــوس كبير 
بالبحث عن المتغير، لاســيما مــع التحولات العاصفة 
في الافكار والفلســفات والعلوم، وطبيعــة ما تُثيره 
مــن اســئلة، ومن اشــكاليات تشــتبك مــع معطيات 
السياســة  ومــع   التواصليــة،  والتقانــات  العولمــة 
وازماتهــا، ومــع طبيعة الأزمــات والصراعــات التي 
بدأت تفرزها مظاهر الاقتصاد الرأسمالي واسواقه، 
مقابل كثرة جياعه وفقرائه، فضلا عن مايرافقها من 
أزمات بيئية وصحية واخلاقية واعلامية، منها أزمة 
المناخ والطابع الكارثي لكوفيد-19 وكذلك مع أزمات 
المهاجريــن والسياســات العنصرية، مــع التحديات 
التــي تطرحها الهيمنــة الرقمية ووســائل التواصل 
الاجتماعــي وقيم مابعد الحداثة والنســوية وغيرها 

على الوجود الانساني.

البحــث عن »العلاج الفلســفي« كما ســمته لطفية 
الدليمي ســيصطدم بالفلســفة ذاتهــا، وبمحدودية 
وظائفهــا، وبتاريــخ الخــوف منها، وربمــا بتورطها 
مع السياســة والايديولوجيا، ومع الفلاســفة الذين 
لا بــراءة لهم، ومــع نزعاتهم العصابيــة والاكراهية 
ونظرتهــم للافــكار والانســان والاخــاق والديــن 
والمعرفة، بدءا من نيتشه وهوسرل وهيدغر وريكور 
وغادميــر وســارتر وكامــو وحنــه ارنــدت ودولوز 
وجماعة مدرســة فرنكفورت بجيليها، وليس انتهاء 
بهابرماس وميشــيل فوكو وجــورج باتاي وامبرتو 

ايكو وسلافوي جيجك وغيرهم  
فهــؤلاء ممسوســون بعقــدٍ خطيــرة، وباوهــام 
أكبــر، وبأنهم تخلوا عن الادلجــة الاصلاحية للعالم 
والجمهور، لكنهم تورطوا بافــكار غاضبة أخرى، إذ 
اعــادوا تكريس المركزيــات الحاكمة، حيــث الميديا، 
والجنــدر  العنصريــة،  واللغــة،  والرغبــة  الحريــة 
والحــرب والتســلح والمصحات العقلية والســجون 
والاندمــاج والهجــرة وقوانين اللجــوء والمجتمعات 
المغلقــة، وصــورة الغــرب المتعالــي، والتواصل على 
طريقة هابرمــاس داخل المجال العمومي للبرجوازية 

الغربية. 
وبقطــع النظر عــن المعالجــات الطارئــة، أو حتى 
اشــاعة بعض النزعات التطهيرية، لاســيما مايتعلق 
بجوائز التي منحت للســود والافارقة الذين يعانون 
مــن عقــدة التابــع، ويتحدثــون كثيــر عــن الهجــرة 
والجماعــات المقصيــة والمهشــة والعنصريــة، فــإن 
كثيــرا من الظواهــر العنصريــة مازالت تكشــف عن 
خلل بنيوي في العقل الفلســفي والحقوقي الغربي، 
وفي قطاعات ثقافية، و»جماهيرية« مثل كرة القدم، 

والوظائف واللقاحات وغيرها.
وساوس الفيلســوف الغربي، قد تشبه وساوس 
نيتشــه، ونظرته للعالم، والاله، والقوة، وقد تشــبه 
أيضــا نظــرة ميشــيل فوكــو فــي نظرتــه للســلطة، 
وللآخر، وللسجن والعقاب، إذ تتحول هذه النظرات 
إلــى دوافــع، لقــراءة الانســان الحديــث ولمواجهــة 
ازمتــه، وقد تبلســته أضحويــة الاغتــراب والقربان 
الرأســمالي، وفقــدان مركزيتــه، وانســحاقه تحت 
سلطة العنف والكراهية والقوة واستعصاء المعيش، 
وأحســب أن »فيلســوفنا العربــي« ســيجد نفســه 
أمام رهابــات أكثر تعقيــدا، بدءا من رهــاب التاريخ 
والســلطة، والجامعة، والخطــاب الديني والجمهور 
القوانــن  الشــعبوي والخرافــة والجهــل وتشــوه 
والمؤسســات، وهذه بطبيعتها تنتــج »بنى متحيزة« 
مــن الصعــب الثقة بهــا، والانخراط عبرهــا بالعمل، 
والتعايــش ومجــاورة الآخر بعيدا عــن ذاكرة الغابة 

والعصاب والايديولوجيا الحاكمة... 

٭ كاتب عراقي

 علي حسن الفواز *

مصطفى لغتيري *

نيتشه
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ثقـافـةثقـافـة

نضالك في مجالك لكي تنجح  
■ الأديب قبــل ان يكون كذلــك، هو كائن 
اجتماعي فذّ. بهذا الشكل يتميز الأديب في ما 
يتصل بمكونات المجتمع. والسياســة هي أحد 
أكثر ظواهر المجتمع البشري، حتى إن أحدهم، 
وصفَ  الحيــاة،  إلى  بنظــره  يتفذلــك  وهو 

الإنسان بأنه حيوان سياسي.

٭ ٭ ٭

بالعفوية  يتصــل  هنــا  الحيــوان  وصف 
والفطــرة غيــر المنســجمة وغيــر القابلــة 
للتدجين. وهي الطبيعة التي تجعل الإنســان 
في  ســترى  التي  الرعناء  بالغريــزة  مندفعاً 
السياســة فعلَ فضيحة دائمــة، عصية على 
التردد، خشية التوقف عن الحياة. وليس مثل 
الحيوان قدرة على تمييز اللون الأخضر، لكي 
يذهب إليه بالغريزة، من بــن الألوان كلها.. 

ففي الخضرة شيءٌ من حياة الكائن.

٭ ٭ ٭

حقك  مــن  الإنســاني،  بوصفك  كأديــب، 
ممارسة السياســة. ليس ذلك حسب، بل إن 
السياســة هي فعلــك الطبيعي فــي المجتمع، 
السياسة هي خصوصاً واجبك كوحش يخرج 
من الغابة وعليها. المهم هنا أن تضع الأدبَ في 

المرتبة الأولى دائماً، والسياسة بعد ذلك.

٭ ٭ ٭

ولتدع الكائنات الاجتماعية الأخرى وضع 
السياسة في المراتب التي تناسبها.

أديــب، وفنان. موهبتــك الإبداعية  فأنت 
تأتي أولًا، ليس فقط لأن موهبتك الأصلية هي 
الأولى، لكن خصوصاً لأنك لن تحســن شيئاً 
آخر، مهما زعمتَ وتوهمتَ. وبالتالي لن يحل 

مكانك شخصٌ آخر مهما تميز بالمواهب.

٭ ٭ ٭

المبدع فــي حقل موهبتــه ـ منغمســاً في 
انهماكاته السياســية ـ ســيكون، وهو يبدع 
في الفن الذي يُحســنه، أكثرَ فعالية وحيوية 

لمصلحة قضيته السياسية التي يُؤْمِن بها.
إلى ذلــك، فإنهم مــن المتوقــع أن يعثروا 
على عشــرات الناشطين السياســيين الذين 
يحســنون دورهم النضالي المباشر، في وقت 
ليس من المتيســر لهم مصادفة موهوب مبدع 

في الأدب والفن.

٭ ٭ ٭

شرط الفن، إذن، هو ما يتوجب على الأديب 
التشــبث به، وعدم التضحيــة به لصالح أي 
شــأنٍ آخر، العمل السياســي خصوصاً، إذا 

كان يرغب فعلًا الانتصار لقناعاته السياسية 
مناضلًا من أجلها.

٭ ٭ ٭

نقول هذا، ونكــرره ونؤكد عليه، بين وقت 
وآخر، لئلا يظــن البعض، أو يتوهم البعض، 
أو يخطئ البعض الآخــر، بالوقوع في براثن 
النظرة الطهرانية، حين يتعلق الأمر بالعلاقة 
العميقة بين الأدب والسياسة. فتقاطع الأديب، 
حياتياً، سيحدث مع السياسة بوصفها حركة 
الجوهــريّ، وليس باعتبارهــا حركة الحدث 
اليومــيّ العابر الســطحي المتغيــر. تلك هي 
السياســة في العمــل الفنــي والأدبي، حيث 
سياسيٌ  حيوانٌ  أيضاً،  هو  كإنســان،  المبدع، 

فذّ، خارج غابة الحشد الجمعي.

٭ ٭ ٭

من  بالمبدع  نجــاةً  خصوصاً،  هــذا،  نقول 
الحماقــات التي يقع فيها السياســي، فيما لا 

يتوقف عن ذلك، ولا يكفّ.

دفقة قانية
قلت لك: أسقيك ما يروي الرمل

ويشبع الحجر
قلت لك الخبر

لكي أفتح لك الدفتر وأكتب لك الأحلام
قلت لك الحمام يطير في قمصانك

ويمنح الأبيض ألوانك
فلا تتأخري عن النوم

هناك الجنون في انتظارك
وسحر القلب في جوارك

في  تســبح  الطازجــة  والعناقـــــــات 
أنهــارك

فيا سهام وسعاد وشهرزاد
يا أسماءك الحسنى
تشبثي بكأس لذتك

واعبري جحيمك إلى جنتك
فصداقة الحريق تحت شرفتك

فافتحي التفاح لي
أصقل لك الإبط وقرينه، بزفير اللذة، 

حتى يطير الشرار من عينيك، 
فتتصاعديــن مثــل شــغف الممسوســن 

بالبرق. 
حتى يلهج البرتقال بالأزرق.

افتحي،
تسمعين الألوان تنتخب لك العزف 

وأنت تنتظرين شخصاً يذهب به الولع.
شخص، 

يعرف كيف يوقظ زبدة الإبط وزفير العسل 
مزيجاً في السهرة

شخص،
يجعل المسافة بين الجحيم والجنة 

غيبوبة تنهر القلب وتصقله وتغويه
شخص

يرى الجسد تفاحاً في شرفة الروح.

٭ ٭ ٭

أتأخر عــن انتظاره فــي منعطف تلك  لن 
الحديقــة القديمة. قدحه الفــارغ يتوقع دفقة 
النبيذ الأحمر من كبدي الكســلى. ذاهب لذلك 
الانتظار لكي أرفع معه عبء شــجرة تنحني 
بأكبــر أغصانها علــى كتفه الواهنة ممســكاً 

بزجاج القدح البارد.
لن أتأخر عنه.

لدي كبدٌ مكنوزٌ بوجعٍ لا أقوى على تجرّعه 
وحدي.

ولــن يطيب له نخــبٌ إلا في دفقــة قانية 
بوردة تفيض
ذاهب إليه

ينتظرني
لا أخذله 

وليس للحديقة طريق سواه.

٭ ٭ ٭

خذ الملك والمملكة
خذ الفذلكة

ودعنا نعالج محتملَ الموت بالتهلكة.
دع لنا النوم

للحلم 
للما تبقى من الليل يحرسنا

دع لنا
شهوة البحر تسرقنا

لا تكنْ خطوة مهلكة
ودَعنا

بعينين زائغتين
نعالج أخطاءنا الشائكة.

٭ ٭ ٭

أيهما سوف ينالني قبلًا
الموت أو الوطن

كلاهما على مبعدة من التحقق
أنجحُ

دائماً أنجح في صدّ الموت عن إدراكي
أما الوطن

فلم يتوقف منذ نجمة الوعي
عن النأي عني

وإقصائي
أو منحي أوسمة الغربة

وها أنا ذا
على مبعدة عن الاثنين

أقصى من الإدراك
أصير الهدف المستبعد لكليهما.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

»آبا«: ألبوم جديد في قائمة الذكريات
■ بعــد توقف عن الغناء اســتمر لمدة تقارب 
الأربعين ســنة، أصــدر فريق البوب الســويدي 
 ( Voyageرحلة) آبــا« ألبوماً جديداً بعنوان«
يحتــوي علــى عشــر أغنيــات، كتبهــا ولحنها 
كالعادة بيــورن وبيني، لتغنــى بصوت كل من 
فريــدا وأنييتا، ولتنضــم إلى قائمــة طويلة من 
الأغنيات الرائعــة التي أبدعها هــذا الفريق منذ 
عام 1972 وحتــى عام 1983، وظلــت حية مدى 
السنوات المتعاقبة، يرتبط بها الجيل تلو الآخر، 
وتصير جزءاً من ذكرياتــه، وقد يكون هذا أهم 
وأخطــر ما يميز فريق »آبا« حقاً، ويســبق حتى 
جمــال الموســيقى والغنــاء، تلــك القــدرة على 
الوصــول إلى عــدد هائل من المســتمعين حول 
العالم، باختلاف لغاتهــم وثقافاتهم وأذواقهم 
الموســيقية وأمزجتهــم الفنيــة، إلــى درجة أن 
يشــعر الفرد منهم بحنين قــوي وانجذاب نحو 
زمنهم الغنائي، وإن كان من مواليد الثمانينيات 
أو بعــد ذلك بكثير، لكنه يشــعر بأنــه عاش في 
تلــك الحقبة، أو ربما يتمنــى لو تمكن من العيش 
فيها، ويبدو الأمر كما لــو أن له ذكريات مخفية 
فــي ذلــك الزمن، وفــي داخــل تلــك الأغنيات، 
تحــاول الذاكــرة البحث عنهــا، أما مــن عاصر 
فريق »آبا« في ســنوات نشاطهم وأوج مجدهم 
الفني، فلا شــك في أنه سيكون صاحب الحنين 
الأكبــر، والذكريــات الظاهــرة الملموســة غيــر 
المتوهمــة، التــي لا تشــقى الذاكرة فــي البحث 
عنهــا دون جدوى، وقد يكــون للفرد أيضاً ممن 
لم يعاصروا هــذا الفريق، تلــك الذكرى الحلوة 
عندما قاموا باكتشــافه، والاســتماع إليه للمرة 
الأولــى، والتعــرف على موســيقى قديمة لكنها 

مفعمة بالحيوية والجدة الدائمة.
أما الموســيقى الجديدة في الألبــوم الصادر 
مؤخــراً، فهي لــم تتخلص مــن ملامــح الفريق 
القديمــة وطابعــه الخــاص الــذي يميــزه، لكن 
هــذه الملامح اكتســبت بفعــل الزمــن المزيد من 
النضج، والكثير من الحكمــة والهدوء والتناغم 
مــع الحياة وحركتها العبثيــة اللامنطقية بتقبل 
حلوها وتجــرع مرها، هذا ما توحــي به العودة 
بعــد كل هــذا الوقت، ومــا أجمل أن يعــود هذا 
الفريق الذي لم يخيب التوقعات الحســنة، ولم 
يحقق مخاوف البعض من أن تكون هذه العودة 
مجــرد محاولة بائســة ضعيفــة وباهتة، تضر 
بصورة الفريــق في المخيلة ومكانته في النفس، 
أو على أحسن الفروض تعتبر كأن لم تكن، لكن 

هؤلاء الأربعة أثبتــوا أنهم يعرفون ماذا يفعلون 
ويحســبون خطواتهم جيداً، وأن الموسيقى في 
داخلهم لا تزال حيــة نابضة، وأنها الباقية بعد 
ذهاب الكثير من الأشــياء، وهــي أيضاً القادرة 
على جمع شــملهم بعد تفرق طويل، فمن خلال 
الموســيقى كان اللقــاء بينهــم، وفي ظلها نشــأ 
الحب الــذي تحول إلى زواج في مــا بعد، حيث 
تزوجــت أنييتــا مــن بيــورن، وتزوجــت فريدا 
مــن بيني، وعندمــا تحطم الــزواج وتم الطلاق، 
توقفــت الموســيقى وانفصل الفريق، وفشــلت 
محاولات الاســتمرار بشكل فردي التي أتى بها 
بعضهم، سواء في الغناء أو التأليف الموسيقي 
ولم تحقق أي نجاح ملحــوظ، وبعد مرور وقت 
طويل على ذهاب الحــب والزواج وآلام الطلاق 
والانفصال، عادت الموسيقى لتكون هي الرابط 
الذي يجمعهم ويشدهم للالتفاف من حوله مرة 

أخرى.

النضج الموسيقي

لا يحتــوي الألبــوم الجديد علــى أغنية تحمل 
 I Still Have عنوانه، لكن الرحلة تبدأ بأغنية
(  Faith In Youمــا زلت أؤمن) بكالتي تمهد 
للدخول في عالم »آبا« من جديد، بشــكل هادئ 
غير متعجــل أو قلق، يحاول إثبات شــيء ما أو 
تأكيــد حضــور ما، وهــي أغنية عن فريــق »آبا« 
نفســه، وعن إيمانهم بــه وبالموســيقى، وبذلك 
الشيء الذي في داخلهم، عن توحدهم واحتياج 

كل منهــم للآخــر، وعــن ذكرياتهــم المشــتركة، 
وكل ما مــروا به من أمور جيدة وأخرى ســيئة، 
والمدى البعيد مــن النجاح الذي وصلوا إليه. في 
بداية الأغنية يُسمع صوت الجمهور بطريقة غير 
مزعجة، ثم ينســاب الغناء بطيئاً مع موســيقى 
تصويــر  تم  وقــد  تدريجيــاً،  تتصاعــد  خافتــة 
هــذه الأغنيــة بشــكل توثيقــي يعــرض صــوراً 
فوتوغرافية بالأبيض والأســود لأعضاء الفريق 
في مراحــل عمرية مبكرة من حياتهم، ثم لقطات 
حيــة لهم فــي أماكــن مختلفــة، ومــن كواليس 
تصويــر بعــض الأغنيــات القديمــة وكواليــس 
الحفــات أيضاً، ولحظــات القلــق والتوتر التي 
تسبق الظهور على المســرح، يشعر المستمع بأن 
هذه الأغنيــة مجرد تمهيد وأنها تدور حول »آبا« 
أمــا الدخــول الحقيقي إلــى الموســيقى المحببة 
والأجــواء المألوفــة، فيبدأ مــع الأغنيــة الثانية(
When You Danced With Me عندما 
رقصــت معــي )حيــث تنطلــق إيقاعــات توحي 
بأنهــا أيرلنديــة، ثم يزداد الشــك فــي الأمر مع 
سماع مطلعها، الذي يقول »أتذكر عندما غادرت 
كيلكني« وبالبحث يتضح أن كيلكني منطقة في 
أيرلندا بالفعل، والأغنية عبارة عن مشهد قصير 
بين عاشــقين قديمين لم يلتقيــا منذ وقت طويل، 

ويسمع فيها جانب واحد من الحوار بينهما على 
لســان العاشقة التي تسأل عشــيقها العائد إلى 
البلدة، بعد أن غادر إلى المدينة، هل يحب الحياة 
هناك، وهل هو ســعيد لرؤيتها مرة أخرى، أم أن 
الأمر يحرجه؟ لكنها تقول دون أن تسأله وكأنها 
متأكدة مــن ذلك أنــه يفتقد الرقــص معها، هذه 
الأغنيــة تنقل المســتمع إلى أجواء »آبــا« بالفعل 
لكن بعد أربعين ســنة، فالعشــاق كبروا وباتت 
مواضيعهم وتصوراتهم عن الحب مختلفة، كما 
اختلف الغناء ووهنت الأصوات قليلًا، وصارت 
الموســيقى أكثر رزانة، وهو ما يلاحظه المســتمع 
في جميع أغنيات الألبوم بشكل عام، وربما كان 
هــذا مقصوداً خلال التنفيــذ، أن تبدو الأصوات 
بعيدة بعض الشيء، أو معالجة بطريقة تجعلها 
تبدو على هذا النحو للشــعور بالمســافة الزمنية 

التي استغرقتها رحلة العودة.

أغاني الميلاد

أمــا ثالث أغنيــات الألبــوم( أشــياء صغيرة 
الميــاد  أغنيــات  مــن  فهــي   Little Things
»الكريســماس« اللطيفــة بموســيقاها الرائقــة 
ودقاتهــا المبهجة، وتبدو كأغنيــة للأطفال وعن 

الأطفــال، وإن كانــت تبــدأ بحــوار بــن زوجين 
لا يــزالان فــي الفراش صبــاح العيــد، يحاولان 
الاســتمتاع بوقتهمــا، قبــل اســتيقاظ الأطفال 
وضوضــاء الســعادة التــي يصنعونهــا، وفي 
نهايــة الأغنيــة يكــون هنــاك حضــور للأطفال 
بالفعــل من خــال الكــورال، الــذي يــردد آخر 
 Don't مقاطعهــا، ثــم تقــوم الأغنيــة الرابعــة
( Shut Me Downلا تتجاهلنــي )بإعــادة 
المســتمع إلى أجواء »آبــا« الخالصة مرة أخرى، 
وهي مــن أجمل أغنيــات الألبوم التــي تعبر عن 
مشــاعر عاشــقة تعود إلــى حبيبها بعــد فراق، 
وتحكي لــه كم تغيــرت أفكارها وشــخصيتها، 
وتعلمــت أن تتماشــى وتأمــل وتحــب، بعد أن 
تفاجئه وتذهب إليه في شقته التي كانت غرفها 
شــاهدة علــى حبهمــا، وتبــدي ســعادتها بأن 
الشــقة لم يتغير فيها أي شــيء، يستطيع فريق 
»آبــا« أن يغني هــذه المشــاعر العاديــة بكلمات 
بسيطة، وأن يعبر عنها موسيقياً بألحان سهلة، 
ويصنع منها في النهاية أغنية رائعة، أما الأغنية 
الخامســة ( Just A Notionمجرد هاجس) 
فكأنهــا تعــود بالفريق إلى أيام الشــباب، حيث 
تغني فتاة عن شــاب على وشــك التقــرب منها، 
بدايــة  قبــل  بالانجــذاب  الشــعور  ولحظــات 

التعــارف، وهــي أغنية لطيفــة وبســيطة أيضاً 
لكنهــا قد تكون الأضعف موســيقياً بين أغنيات 
 I Can Be الألبــوم، وفي الأغنيــة السادســة
  That Womanيمكنني أن أكون تلك المرأة) 
يوجــد حــزن وتذكــر للخلافات بــن الزوجين، 
ووصف المشــاعر الســيئة أثناء هذه اللحظات، 
وقد يشعر المســتمع بأن الغناء فيها يتفوق على 
الموســيقى، نظراً لقوة التعبيــر الدرامي، وتنتقل 
 Keep An Eye On Dan الأغنية السابعة
(راقــب دان) من الخلافات إلى الانفصال، حيث 
تغنيهــا أم أوصلت طفلها إلى والده ليقضي معه 
عطلة نهاية الأســبوع، وتصف مشــاعرها تجاه 
الطفــل والأب الذي قد تكــون لا تزال تحبه، رغم 
أن كل شــيء انتهــى، وعلى العكس مــن الأغنية 
السادســة تتفــوق هنــا الموســيقى بإيقاعاتها 
على الغناء وأســلوبه الذي قد يشــعر المســتمع 
بالشــكل  الموصوفــة  المشــاعر  يلائــم  لا  بأنــه 
  Bumblebee التــام، وتبدو الأغنيــة الثامنة
النحلــة مختلفــة بأجوائهــا البعيدة عن البشــر 
الطبيعــة،  عالــم  فــي  وتأملاتهــا  وخلافاتهــم، 
حيث تجلس المغنية فــي حديقتها تراقب النحل 
والزهور، وهي أغنيــة هادئة بطيئة الإيقاع، لكن 
الإيقاع يزداد ســرعة وحيوية في تاسع أغنيات 
الألبــوم ( No Doubt About Itلا شــك في 
ذلــك )التي تعود إلــى الخلافات بــن الزوجين 
والعصبيــة وعدم التحكم في الأفعال وإفســاد 
الأمــور، وينتهي الألبوم بنهايــة رصينة إلى حد 
ما، كبدايته من خلال الأغنية العاشرة والأخيرة

( Ode To Freedomأغنيــة للحريــة) 
بموسيقى شــبه كلاســيكية وغناء حزين يردد 
كلمــات قليلة عــن الحريــة، والرغبة فــي كتابة 
أغنية عنها، والتصور حول شــكل وطبيعة هذه 
الأغنية، واليأس من أن تتحقق الحرية، أو حتى 
أن تُســمع أغنياتها، لكــن نهاية الأغنيــة تقول: 
أتمنى أن يقوم أحدهم بتأليف أنشــودة للحرية 

يمكن للجميع أن يغنيها.

٭  كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

 »قراءات من أجل النسيان« 
للمغربي عبد السلام بنعبد العالي

■ صدر عن منشــورات المتوسط في 
إيطاليا كتاب »قراءات من أجل النسيان«  
للأكاديمــي المغربي عبد الســام بنعبد 
العالــي. منذ الســطور الأولى يكشــف 
المؤلف عن مراده من هــذا الكتاب، لكن 
سرعان ما يكتشف القارئ أن ما اعتقده 
كشــفاً ليس ســوى حجب لذاك المراد. 
فنحن أمــام كتاب يحول النســيان إلى 

عملية لإنتاج المعرفة:
ة »فونيس أو الذاكرة« يروي  »في قصَّ
بورخيس حكاية شــابٍّ فَقَدَ القدرة على 
النســيان. فعلى إثر سقوطه عن حصان 
أرينيو فونيس  يُصَــبْ  لم  ض،  غير مروَّ
بفقدان الذاكرة، وإنما بفقدان النسيان. 
السقطة  بأن  ليتظاهر  المكابرة  تدفعه  ثم 
ليســت فجيعة وإنما نعمة النعم: »قبل 
ذلك المســاء الُممطِر، حيث ألقاني الجوادُ 
الأدهمُ من علــى صهوته، كنتُ مثل بقية 
البشــر، فاقدَ البصيرة، أصمَّ بليداً، كنتُ 
يَنظرُ  فونيس  فصار  النســيان«.  شديدَ 
إلى الأعوام التســعة عشر التي قضاها 
قبل الحــادث على أنها ســنوات ظلام: 
»كنتُ أنظر من غير أن أرى، وأســمع من 
غير أن أفهم، كنتُ أكاد أنسى كلَّ شيء«. 
حين سقط من على الحصان »فَقَدَ وعيه، 
اً،  اً جدَّ وعندمــا أفاق، كان الحاضــر ثريَّ
وناصعاً لَحدٍّ لا يُطاق، وكذلك كانت أقدم 

ى أقلّها شأناً«.. ذكرياته وحتَّ
وفي هــذا الجــو، ســيضعنا بنعبد 

العالي أمام أســئلة كثيرة تتعلق بعملية 
القراءة نفسها، بعلاقتنا مع ما نقرأ، وما 
نتناساها  أو  ننساها  التي  القراءات  هي 
أو نتمنى نســيانها. لكن هل فعلًا لدينا 

قدرة على النسيان؟
ومما جاء في كلمة الغلاف:

»لا عجــب فــي أن يغرق »فلاســفة 
الجامعــات« فــي العصــر الحديث في 
تغدو  وأن  وتأويلهــا،  النّصوص  قراءة 
الفلسفة تأويلًا لتاريخ الفلسفة. غير أن 
اختلف  بها  والارتباط  النّصوص  انتقاء 
من فيلســوف لآخر. فمن هؤلاء من هو 
أستاذ أكثر منه فيلسوفاً شأن ياسبرس 
وريكور، ومنهم من هو عكس ذلك. ولعل 
من يمثّل هــذا الصّنف الثاني خير تمثيل 
هو بالضبط أحد تلامذة نيتشه، وأعني 
جيل دولوز. عندما كان صاحب »نيتشه 
الفيلسوف،  على  يشــتغل  والفلســفة« 
فليس من أجل تحصيل معارف وتكديس 
معلومات، ليس من أجل توفير احتياطي 
فكري، فكما يقــول: »ليس لديّ احتياط 
فكر. ما أعرفه، أعرفه بدلالة الحاجة التي 
يتطلّبها عمل أُنجــزه حالًا. وإذا ما عدت 
إلى الأمر سنوات في ما بعد، يكون عليّ 
أن أعاود التّحصيل من جديد.« إنّها إذن 
قراءات في خضم إنتاج، قراءات من أجل 
خروج وانفصال، قراءات ليس من أجل 
شحن الذاكرة، وإنما من أجل النسيان.«

جاء الكتاب في 128 صفحة.

رات
صدا

إ مهرجان القاهرة الدولي السادس للقصص المصورة

حكاية »شمسة« و»دانة« وقصص أخرى 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

أقيم في متحف محمود مختار فــي القاهرة، مهرجان القاهرة 
الدولــي للقصــص المصــورة )كايــرو كوميكــس( فــي نســخته 
السادســة، ليضم العديد من الورش الفنية والمطبوعات الخاصة 
بهذا الفن، من خلال دور النشــر المختلفة. إلا أن اللافت هذا العام 

هو الاحتفاء بشخصيتين شهيرتين في عالم الكوميكس 
العربي، وهما )شمسة( و)دانة( وحكاياتهما من خلال 
مجلــة »ماجــد« الإماراتية، إضافة إلــى مؤلفات خاصة 
مدونــة هذه الحكايات، ســواء رواية أو قصص قصيرة 
مصوّرة. من ناحية أخرى ضم المعرض أعمالًا للفرنسية 

كلويه واري، واللبناني بهيج جاردوي.

شمسة ودانة

كل مــن هاتــن الشــخصيتين ظهرتــا مــن خــال 
صفحــات مجلة »ماجــد« الإماراتيــة فــي بدايتها عام 
1979 صمم الشــخصيات الفنان المصري إيهاب شاكر 
وزوجته الكاتبة ســميرة شــفيق. كل مــن الفتاتين في 
عُمر الثانية عشــرة، وتعيشــان في خيمة على جزيرة، 
بعيــداً عــن توتــرات المدينــة وصخبهــا، ومــن خــال 
رحلاتهما ومواقفهما مما حولهما، يتم سرد الحكايات 
والمفارقــات الســاخرة، مع وجــود حيوانــات وطيور 
تصاحبهما وتعيش معهما هذه الحكايات، مثل الصقر 

)منصور( السلحفاة )سلمى( والغزالة )حبوبة(.
يتضمن المعــرض صــوراً لمغامرات شمســة ودانة، 
إضافة إلى أغلفة مجلــة »ماجد« والكتب الخاصة التي 
صدرت، وكذلك بعض عبارات للمؤلفة ســميرة شفيق، 
تحكي من خلالها قصة ميلاد الشــخصيات وتاريخها، 

وتحولاتها من خلال بعض المواقف الفعلية على مستوى الكاتبة 
وفنــان الرســوم، فتذكر قائلــة.. »اقترح شــاكر أن يكون المكان 
عبارة عن جزيرة فيها ســلحفاة وصقر، واقترحت أنا الفتاتين، 
)دانة( ســمراء وشــعرها مجعد، بينما )شمســة( بيضاء ذات 
شــعر ناعــم، تصاحبهما غزالــة صغيرة«. واســتمرت حكايات 
شمســة ودانــة من خــال مجلــة »ماجــد« إلا عند كتابــة حلقة 
بعنوان »لو كنتَ ملكاً« كانت الأزمة. تذكُر ســميرة شــفيق قائلة 
»حلقــة )لو كنت ملكاً( رفضها رئيس التحرير وقتها، باعتبار أن 

الكلام عن الملوك خط أحمر! فطلبت اســتعادة الحلقة المرسومة 
التي أرســلناها، ثم كتبت باقي الحلقات، وتعاقدنا لنشــرها مع 
دار الشروق ـ كتاباً ملوناً ـ بطلب منهم«. وبالفعل صدر بعد ذلك 
العديد من الكتــب التي تحمل عناوين لمغامرات شمســة ودانة، 
وكأن الشخصيتان أصرتا على الاســتمرار بعيداً عن المشكلات 

السياسية وتفاهاتها.

انتقادات جارودي وسخريته

ضم المعرض أيضاً العديد مــن أعمال الفنان اللبناني 
بهيــج جارودي، التي تأتي في معظمها انتقاداً ســاخراً 
لأوضــاع سياســية واجتماعية، على مســتوى ســلوك 
الشعوب والساسة. يســتخدم جارودي أسلوباً مغايراً 
بشــكل ما فــي صياغة شــخوصه، التي تأتــي معظمها 
تحويــراً لملامحــه هو شــخصياً، لكن في شــكل يختلف 
تمامــاً عن النِســب المتعــارف عليهــا في الرســم ـ حتى 
الكاريكاتيــر ــ من حيــث المبالغات المعهودة وما شــابه. 
يميــل جــارودي إلــى التجريــد بشــكل كبيــر، ويكتفي 
بالخطــوط غيــر التقليدية ليرســم الشــخصية أو يعبّر 
عــن الحالــة، إضافة إلى اللــون ودلالته ومــدى تأثيره، 
ما يُســاعد بدوه علــى اختلاق المفارقات التي نعيشــها، 
والتــي لا تختلف من دولة إلى أخرى موســومة بكونها 

دولة عربية. 
ومــن قبيل النقد أيضاً يتم عــرض لقطات وصفحات 
من كتاب »موســم الورود| للفرنسية كلويه واري، وهو 
كتابهــا الثاني بعد كتاب »قيــادة ممنوعة«. والغريب أن 
الفنانة الفرنسية تنتقد نظرة المجتمع للفتيات، من خلال 
لعبة كــرة القدم، حيــث الصعوبــات والإحباطات التي 
تواجهها فتيات يُشكّلن فريقاً مدرسياً لكرة القدم، بينما 
إدارة المدرســة لا تعترف إلا بفريق من الذكور، يكون هو 

الأجدر بممارسة هذه اللعبة.

فريق »آبا« في متحف الشمع في ستكهولم

 »مفكرون« لبهيج جارودي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تعالــج مســائل كثيــرة وتبــدو متفائــاً 
وتتوصّــل إلى حســم وإنجــازات وحلول، 
قويــة  وإرادة  مرتفعــة  بحيويّــة  مدفوعــاً 

وحدس صائب
الثور

لم تعد الأحــداث الخارجية تثقل كاهلك، 
تتصرّف بروح القادر والمنتصر وتباشــر ما 

هو أساسي

الجوزاء
بعلاقتــك  تحيــط  رومانســية  أجــواء 
الأوقــات  أجمــل  وتمضيــان  بالشــريك، 

وتستعيدان الذكريات السعيدة

السرطان
العلاقــة بالشــريك يتحكــم فيهــا المزاج 
قــرارات  إلــى  يلجئــك  مــا  وهــذا  المتقلــب، 

عشوائية في هذا الاتجاه

‏ الاسد
اســتفد من هــذا اليوم الجديــد، إذ يحمل 
إليك فرصــة لإيجاد عمل إذا كنــت خالياً أو 

لتوقيع عقد جديد

العذراء
تتوضــح بعــض النقاط ويــزول التباس 
ســابق ابتداءً من اليــوم، وتتقدّم في مهنتك 

أو في أعمالك وتشعر بشيء من الارتياح

الميزان
أنــت ســعيد الحــظ اليــوم فربمــا تتخذ 
خطوة جديــدة نحو هدفك ولذلك ستشــعر 

بالسعادة على مدار اليوم

العقرب
مناورات الشريك تثير غضبك وتستدعي 
معالجــة حاســمة حتــى تجتــاز هــذا اليوم 

بسلام

القوس
يفتــح أمامــك اليــوم آفاقاً واســعة، إنما 
عليك التحفظ إزاء أي جديد، وترغب بشــدة 

في تحسين وضعك المهني

الجدي 
لا تتســرع في الحكم علــى الزملاء إذا لم 
تكن متأكداً، فقد تجد نفسك في مواجهة مع 

الشخص غير المعني بالمواجهة

الدلو
قــد يترتّب عليــك دفع مبلغ مــن المال، أو 
تضطر إلى شراء أمنك وسلامتك بنفقات لم 

تكن محسوبة

الحوت
تشــعر بالتوتــر والقلق على مــدار الأيام 
الماضية، عليك الصبر إلى أن تمر هذه الفترة، 

فبعد العسر يسرا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الموسيقار المصري تامر كروان 
يتهم المطرب عمر كمال بسرقة أغنية »بداري الآه«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تقدم الموســيقار تامر كروان بشكوى إلى نقابة 
المهن الموســيقية في مصر، ضد المطرب عمر 

كمال، بعد غنائه أغنيــة )بداري الآه( 
وتضمنت الشكوى أن الأغنية  سبق 

الليثي  محمود  المطــرب  وطرحها 
منذ 6 ســنوات، وقد قــام كمال 
رغم  يوتيــوب  على  بطرحهــا 
ملكيته.  لحقوق  كروان  أمتلاك 
الآن  ولم يعلق عمر كمال حتى 

على الاتهام.
أبدى عمر كمــال موافقته  و 

المطرب هاني شاكر  على قرارات 
لكنه  الموســيقية،  المهــن  نقيــب 

تحفظ علــي طريقــة التنفيذ، حيث 
أكد فــي مداخلة هاتفية مــع معتز عبد 

الفتاح، مقدم برنامج »تحت الشــمس« عبر 
قناة »الشــمس« على أن من حق نقيب الموسيقيين، 

أن يحافظ على مســتوى الغناء، حتى لا نستمع إلى كلمات 
بذيئة كما حــدث في الفترات الأخيــرة، إلا أن ذلك لا يجب 

أن يكون ســببا في ظلم الجميع، فالنقابــة برأيه  يجب أن 
»تحتوي هؤلاء المطربين، ويمكن إنشاء شعبة للمهرجانات، 
تقوم فيهــا لجنة مختصــة باختيــار المطربــن والموافقة 
علــــــيهم، وتوجيههم ومن يخطئ تتم محاســبته، مثلما 
حدث معي منذ عدة أشهر، حيث تم ايقافي وتعلمت 

من هذا الدرس ولم أكرر أخطائي«.
مطربــي  »إن  كمــال  وأضــاف 
مصــدر  أكبــر  هــم  المهرجانــات، 
دخــل للنقابة، فأنا على ســبيل 
المثال، كنت أعمــل ثلاث فقرات 
فــي اليــوم الواحــد، وكذلك 
بيكا  وحمو  شــاكوش،  حسن 
أنهم  إلــى  مشــيرا  وغيرهما« 
كانــوا يدفعون عشــرة آلاف 
جنيه عن الفقــرة الواحدة في 

الساحل الشمالي.
مشاركته  عن  كمال  عمر  وأعلن 
في مسلســل »الفــرح فرحنا« الذي 
يضم نخبة من النجوم من بينهم أوس 
جميل  ميرنا  ثروت،  محــــمد  ويزو،  أوس، 
وغيرهــم ويظهر عمر كمــال في أحداث الـــــعمل 
كــــضيف شرف بشخصيته الحقيقية.  المسلسل من تأليف 

حسن مصطفى محرم وإخراج معتز التوني.

جينا لولو بريجيدا في عامها الـ94: أريد أن أموت في سلام
■ روما ـ د ب أ: كشــفت نجمة السينما الإيطالية جينا 
لولو بريجيــدا 94/ عاما/ خــال لقاء تلفزيوني اتســم 
بالتأثــر ليل الأحد أنها تناضل من أجــل كرامتها في نزاع 
داخل العائلــة على الوصايــة، وقالت: »لا أســتحق أن 

أتعرض لمثل هذا الإذلال«.
ووضعت المحكمة الممثلة الســابقة- التــي لعبت دور 
البطولة في فيلــم »أحدب نوتردام« إنتــاج عام 1956 - 
تحت الوصاية بمبادرة من ابنهــا، والذي دونه لا يمكنها 

اتخاذ قرارات مالية.
 وقالت: »لم أفعل أي شــيء ســيئ ... في عمري هذا، 
يجب أن أنعم ببعــض الهدوء والراحــة. لكن لا يمكنني 
الحصــول على ذلك. أنــا مرهقة. يجب أن يســمح لي أن 
أمــوت في ســام«. وتعتبر لولــو بريجيــدا واحدة من 
ثلاث أيقونات رائعة للســينما الإيطالية، جنبا إلى جنب 
مع صوفيــا لورين وكلوديا كاردينالي؛ في خمســينيات 
وستينيات القرن الماضي، وكانت تعتبر المرأة الأكثر جمالا 
في العالم. صــورت لولو بريجيدا أفلامــا مع نجوم مثل 
أنتوني كوين، همفري بوجارت، مارســيلو ماستروياني 
وروك هدسون، وتضمنت قائمة نجاحاتها العالمية افلاما 

مثل »فان فان لاتوليب« و«بيوتيز أوف ذا نايت«.
وبعد مســيرتها الســينمائية، نجحت أيضا كمصورة 

فوتوغرافية ونحاتة.
ومع ذلك، ففي الآونــة الأخيرة تصدرت لولو بريجيدا 
عناوين الأخبار، وذلك بســبب نزاع قانوني حول حالتها 
الذهنية. ففي تشــرين أول/أكتوبر الماضي، أيدت المحكمة 
العليا الإيطاليــة حكما يقضي بضــرورة أن يقوم وصي 
بمراقبــة ممتلكاتها. وتشــتبه لولو بريجيــدا في وجود 
مؤامــرة من جانب ابنها ميلكو وآخرين للاســتيلاء على 
ممتلكاتهــا. وقال محاميهــا الجديد أنطونيــو إنجرويا، 

المدعي العام الســابق المناهــض للمافيا، فــي البرنامج 
التلفزيوني الشــهير »دومينيكا إن« علــى محطة »راي« 
العامة: »هناك هدف واحد فقط، وهو ليس مصلحة جينا 
لولوبريجيــدا،  لكن ثروتها«. وقال إن موكلته تســتحق 
»احترامــا من جميــع الإيطاليين، بل وقبل كل شــيء من 
المؤسســات الإيطاليــة، أكبر ممــا لاقته في الســنوات 
الأخيرة«. يشــار إلى أن هناك شــخصية محورية ترتكز 

عليها حجة ابن لولو بريجيدا، وهو أندريا بياتســولا- 
وهو رجل في أوائل الثلاثينيات من عمره متهم بالتلاعب 
بالفنانــة. وفي البرنامــج التلفزيوني، وصفــت الممثلة 

السابقة مساعدها بيازولا بأنه مصدر »سعادة عظيمة«.
قالت إنه مثل الابن بالنسبة لها، وإنه »شخص طيب«.

ولم تعد لولــو بريجيدا تريد أن ترى ابنها البيولوجي 
أو حفيدها بعد الآن.

الفنان المسرحي المغربي بوسلهام الضعيف يتحدث لـ»القدس العربي« عن »جمهور البلاستيك« و»هشاشة الميدان الفني«
الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

ما زالت كل من مدينتي الرباط والدار البيضاء تشكلان 
محور اهتمام الفنانين المغاربة الذين يستقرون بهما، بهدف 
تحقيق الذات فنيا والحصول على عمل طبعا، بحكم وجود 

أغلب شركات الإنتاج ومقرات التلفزيون.
بل إن القول الفاصل والحكم النهائي بالنســبة للعديد 
من الفنانين، يجزم أنه يصعب بل يســتحيل على الفنان أن 
يحقق حضوره الإبداعي خــارج العاصمة الإدارية الرباط 

والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
والعجيــب أيضا أن بــن الرباط والــدار البيضاء يقع 
الكثير من التفضيل، فالعاصمة الاقتصادية حسب المقيمين 
فيها مــن فناني المغرب، أكثر رواجا مــن العاصمة الإدارية 
رغــم أن هذه الأخيرة تحتضن القنــاة التلفزيونية الأولى 
ومعها مجموعة القنــوات الأخرى التابعة للقطب الإعلامي 
المرئي والمســموع المغربي، بالإضافة إلى بعض شــركات 

الإنتاج.
هــذا التوجه نحو مركزية الحضــور الفني، خالفه عدد 
قليل من الفنانين المغاربة الذين فضلوا الاستقرار في مدنهم 
الأصلية، حيث تلقوا أولى إشــارات الموهبــة الفنية، على 
الرغم مــن أن التكوين كان طبعا في الرباط، لأنها تحتضن 
»المعهد العالي للفن المســرحي والتنشيط الثقافي« ناهيك 
عن معاهد أخرى تابعة للجامعــات أو حتى الخاصة منها، 

وهي نادرة جدا.
من بين هؤلاء الفنانين المغاربة الذين اســتقروا في مدن 
الولادة، نجد المســرحي بوســلهام الضعيف الذي يمارس 
عشقه الدائم للمســرح من مدينة مكناس، تلك المدينة التي 
أنجبت العديد من الأسماء الكبيرة منهم من غادرنا إلى دار 

البقاء مثل الدكتور حسن المنيعي أحد رواد المسرح المغربي، 
وأيضا المبدع عبد الرحمان بن زيدان أطال الله عمره.

بوســلهام الضعيف، يتذكر بعــض الإعلاميين والنقاد 
ما كان يقوله عنه أحد كبار المســرح المغربي الراحل جمال 
الدين الدخيسي، الذين كان متأكدا من أن الضعيف موهبة 
كبيرة وحقيقية في المسرح المغربي وقادر على فعل الشيء 

الكثير.
لم يخــب ظن المرحوم الدخيســي، فالفنان بوســلهام 
الضعيف يواصل مســيرته من حصنــه الفني في مكناس 
بنفــس لا ينقطع، وتجــد أعماله تغمر مســارح المملكة كل 
ســنة، ونســتثني منها عامي الجائحة، لكنه اليوم يعود 
محملا بالكثير وبالمفاجآت أيضــا، فقد أصدر مؤخرا رواية 
تحت عنوان »أستوديو حمرية« نسبة إلى أحد أهم وأشهر 
مناطق مدينة مكناس، والتي تعتبر القلب الحداثي النابض 

لعاصمة الزيتون.

اختيار مكناس

بوســلهام الضعيف، التقته »القدس العربي« وســألته 
عن مسألة اختياره الابتعاد عن العاصمة الرباط وتفضيل 
الاســتقرار فــي مكنــاس، وهــل كان الأمــر اختياريا أم 
اضطراريا؟ فأجــاب أن »الرجوع إلى مكناس كان اختيارا« 
ويســتطرد قائلا »حقيقة أننا في المغــرب نعيش المركزية 
الفنية، لكن اختيار الذهاب بعيدا عن العاصمة وتأســيس 
تجربة مســرحية هو بمثابة الذهاب نحو المغرب الحقيقي، 

هو اللقاء الحقيقي مع الجمهور الذي لا تصله الفرجات«.
ويضيف قائلا »ربمــا يبدو لي جمهور العاصمة جمهورا 
هجينا مــن الوافدين الذيــن يبحثون عــن ذواتهم، فهو 

جمهور مزيف، جمهور من البلاستيك.«
وحســب بوســلهام الضعيف، فإن »العمل الحقيقي هو 
الذهاب إلــى الهوامش المبعدة إعلاميا مثــل فكيك وأرفود 

وطاطا، بل إن مدنا كبرى أصبحت مهمشة ثقافيا للعديد 
من العوامل.« وفي الســياق نفســه، ســألت »القدس 
العربي« المسرحي المغربي عن اقتناع العديد من الفنانين 
المغاربة بصعوبة تحقيق الذات فنيا بعيدا عن الرباط أو 
الدار البيضــاء، فأجاب موضحا »صعوبة تحقيق الذات 
خارج مركز الدار البيضاء والرباط يعود إلى أن إعلامنا 

في غالب الأحيان يحتاج الاقتراب من المجازفة«.
وعبّر بوســلهام عــن أمنيته فــي أن »تفعّل الجهوية 
بشــكل حقيقي وملموس، وأن تصبــح الجهات بمثابة 
مراكز وأن تســتفيد من فضاءات ثقافية يســتفيد منها 
الشــباب« ويوضــح أكثر »لــو أن كل جهة اســتثمرت 
خصوصيتها الثقافية بشكل إيجابي وتوفرت فيها سوق 

شغل فني لاستطاع إبداعنا أن يتطور.«

المجتمعات المتخلفة

من حديث المركز والهامش، إلــى الحديث عن تجربة 
الإغلاق والجائحة، حيث ســألنا الفنان هل كانت درسا 
قبل أن تكون محنة، على المســتوى الشخصي والعام؟ 
فــكان جوابه: »تجربة الجائحة كانت درســا خصوصا 
لمهنيــي الفنون الحيــة« وأبرز المتحدث أنــه »من خلال 
هذا الوباء وتداعياته وأثــره على الميدان الفني طرحت 

العديد من الأســئلة أهمها: هل مجتمعاتنــا المتخلفة تؤمن 
بالفــن والثقافــة؟ أي دور ســيلعبه الفنان مســتقبلا في 
المجتمع؟« وأضاف »الأكيد أن الفنان يجب أن يراجع دوره، 
وأن لا يبقى مهرج المناسبات« ويضيف سؤالا أخيرا »ما هو 

دور النقابات الفنية والهيئات التمثيلية للفنانين؟«
الشــيء بالشــيء يذكر، فحديث الجائحــة جرنا إلى 
الحديث عمّا قيل بخصوص أعطاب المشــهد الفني المغربي 

والذي كشفته الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.
أشــار الفنان المغربي إلى أن »جائحــة فيروس كورونا 

أبرزت العديد من الأعطاب« وسرد ضيف »القدس العربي« 
بعضا منها، مثل »الهشاشــة« موضحــا أن »الميدان الفني 
ميدان هش على مستوى التشريعات والقوانين والهياكل« 
ويواصل بوسلهام الضعيف لافتا إلى العطب الثاني المتمثل 
في ســؤال جوهري »من هو الفنان؟« مؤكــدا أن الجمهور 
كان يتصور »الفنــان هو الوجه الذي يظهــر في التلفزة، 
بينما الواقع أن المشــتغلين في المهن الفنية قاعدة واســعة 
وخصوصا منهم الموســيقيين الذين كانوا يشــتغلون في 

الفنادق وفي المناسبات، وهي فئة تضررت كثيرا.«
وحســب المتحدث نفســه، فإن الجائحة »أظهرت أيضا 

نفاق المجتمع المغربي مع الفن، فهو يحب الفنان ويلتقط 
معــه الصور، وفي الوقت نفســه يبخــس حقه في أن 
يعيش حيــاة كريمة، بل إن هناك أصواتا كشــفت عن 

كرهها للفن ولا ترى في وجوده ضرورة.«
وفي باب سرد أعطاب الفن المغربي التي كشفت عنها 
الجائحة، يقول بوسلهام الضعيف، إن »العطب الأكبر 
هو انسحاب الدولة في علاقتها مع الفن« ويوضح »في 
أوروبا مثلا ورغم أنني لا أحــب المقارنات، كانت هناك 
مبــادرات بديلة لمعالجــة أثر وتداعيــات كورونا على 
الميدان الفني، في المغرب بقي الميــدان الفني والثقافي 
وحيــدا معزولا. فلا مبادرة، لا شــيء تم، حتى الإنتاج 
المســرحي توقف، هناك صمت مريع، ومستقبل مجهول 

للفن في المغرب.«
وصلنــا إلى جديــده الإبداعي بعيدا عن المســرح، 
فقال  حمرية«  »أســتوديو  مؤخرا  الصــادرة  وروايته 
الضعيف عن هذه التجربة »علاقتي بالكتابة هي علاقة 
قديمة فقد كتبت القصــة القصيرة، وكتبت في مجالات 
متعددة ومشــروع الروايــة كان حاضــرا لدي وكنت 
أشــتغل عليه بهــدوء وصمت، وأنــا لا أرى أن الميدان 
الفنــي والثقافي هو جــزر معزولة، بل هنــاك تداخل، 
لكل مجال تقنياتــه لكن هناك تداخلا كبيرا بين الرواية 

والشعر والمسرح والسينما، أعتبرها حقلا واحد.«
وسألته »القدس العربي« عن جديده الفني، فأكد »هناك 
عرض مســرحية )عدم( وهو مشــروع انطلق خلال فترة 
الحجر الصحــي وخصوصا عندما كانت المســارح مغلقة، 
فقمت باختبــارات أداء للممثلين، حيث انطلقت التدريبات 
لمدة ستة أشــهر ضمن تجربة سميتها )اســتوديو الممثل( 
والذي أفرز عرض مسرحية )عدم( التي تفاعلت مع ما يقع 
في العالم من خلال اســتحضار نصوص شــعرية عالمية، 
وهذه المســرحية ســتقدم مســتقبلا في مهرجــان طنجة 

المشهدية.«

أول فرقة آسيوية تفوز بجائزة »فنان العام« في أمريكا  
■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: أصبحت فرقــة »بي تي 
اس« الكورية الجنوبية الشهيرة ليل الأحد أول مجموعة 
موســيقية آســيوية تفوز بجائزة »فنان العام« في حفل 
توزيــع »أمريكان ميوزيــك أووردز« )جوائز الموســيقى 

الأمريكية(.
كذلك حصدت الفرقــة جائزة »ثنائــي أو فرقة البوب 
المفضلة« عن أغنية »باتر« خلال الحفل الذي أقيم في لوس 

أنجليس وقدّمته مغنية الراب كاردي بي.
وانضمت الفرقــة الأكبر في كوريا الجنوبية، التي بات 
في رصيدها تســع جوائــز »أمريكان ميوزيــك أووردز« 
إلى فرقــة الــروك البريطانية »كولدبــاي« في العرض 
التلفزيوني العالمــي الأول لأغنية »ماي يونيفرس« خلال 
العرض الذي حضرته كوكبة من النجوم. ونشــرت على 

تويتر صورة للفرقتين معا.
ووجهــت »بي تــي اس« لاحقا عبر تويتــر تحية إلى 

معجبي الفرقة الذين يُعرفون باسم »جيش بي تي اس«.
وقد حجزت الفرقــة الكورية الجنوبيــة مكانا لها في 
تاريخ ســباقات الأغنيات فــي الولايات المتحــدة العام 
الماضي مع تصــدر أغنيتهــا المنفردة »ديناميــت« قائمة 
»بيلبورد هوت 100« مما جعلهــا أول عمل كوري جنوبي 

يتصدر التصنيف.
وانضم كل من دوجا كات وميغن ذي ستاليون إلى«بي 
تي اس« بحصولهما على ثلاث جوائــز لكل منهما، بينما 
حصلت تايلور سويفت، على جائزة فنانة البوب المفضلة 
وألبــوم البوب المفضل مع »إيفرمور«. كما فاز إد شــيران 

بجائزة فنان البوب المفضل.
ويشــكل »أمريكان ميوزيك أووردز« أكبر حفل لتوزيع 

الجوائز في العالم على أساس تصويت الجمهور.

الوباء أضرّ بـ»نسيج المجتمعات«  
■ جنيــف ـ أ ف ب: كشــف الصليب الأحمر أمس 
الاثنين بــأن تداعيات وبــاء كوفيــد الاجتماعية-
الاقتصادية كانت مدمّرة خصوصا بالنســبة للنساء 
والمهاجريــن، فضلا عن قتله الملايــن وضغطه على 

اقتصادات وأنظمة صحية.
وحذّر الاتحــاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمــر في تقرير جديد مــن أن التداعيات 
الثانويــة للأزمة أثّرت بشــكل غير متناســب على 

الفئات التي كانت في الأساس أكثر عرضة للخطر.
وخلّف الوباء العديد من العاطلين عن العمل وأدى 
إلى خسارة واسعة للمداخيل، حسب الاتحاد، الذي 

أشار إلى بيانات جمعتها جمعياته الوطنية الـ192 .
كما زادت الأزمة انعــدام الأمن الغذائي، وقلّصت 
إمكانية الوصول إلى التعليــم والحماية من العنف 
فيما فاقمت مشاكل الصحة النفســية، وفق التقرير 

الصادر تحت عنوان »الغرق تحت السطح بقليل«.
وأفاد رئيس الاتحاد الدولــي لجمعيات الصليب 
الأحمر والهلال الأحمر فرانشيســكو روكا »تكشــف 
أبحاثنا ما كنا نشــتبه به ونخشاه منذ مدة طويلة، 
خصوصا بأن التداعيات الثانوية المدمّرة لهذا الوباء 
أضرّت بنسيج مجتمعاتنا وسنشــعر بها على مدى 

سنوات إن لم يكن لعقود«.
ويرســم التقرير صورة قاتمة لـ«أشخاص كانوا 
في الأساس عرضة للخطر، بسبب النزاعات أو تغير 

المناخ أو الفقر، دفع بهم )الوباء( إلى الحافة«.
وخلص التقرير إلى أن النســاء كن الأكثر تضررا 

على مستوى العالم.
وكانت النساء أكثر عرضة لخسارة عملهن مقارنة 

بالرجال، لأسباب من بينها أنهن يعملن بدرجة أكبر 
في الاقتصاد غير الرسمي وفي قطاعات تأثّرت بشدة 

بالقيود الصحية، على غرار السياحة.
كما ســلّط التقرير الضــوء على تنامــي العزلة 
الاجتماعيــة جرّاء كوفيــد، وهو ما تــرك المزيد من 

النساء عرضة للعنف الأسري.
وذكر أن كافــة الجمعيــات الوطنيــة لفتت إلى 
الحاجــة لزيادة خدمــات الحمايــة لضحايا العنف 

الجنسي.
وأشار كمثال إلى الفلبين، حيث تقدّر الأمم المتحدة 
بأن عددا إضافيا من النســاء بلــغ 114 ألفا تعرّضن 
لعنف جســدي وجنســي عام 2020 جــرّاء تدابير 

الحجر.
والأشــخاص  واللاجئين  المهاجريــن  أن  وأفــاد 
الذين نزحوا ضمن بلدانهم، وهم في الأساس ضمن 
الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في العالم، كانوا من 

بين المتضررين بشكل غير متناسب.
وأظهر اســتطلاع للجمعيات الوطنية بأن التحدّر 
من خلفية مهاجــرة يعد ثاني أكبر نقطة ضعف لجهة 
بعد  للوباء  الاجتماعية-الاقتصاديــة  التداعيــات 

التشرّد.
وكان التأثير الأكبر متعلّقــا بالعمل، إذ أفادت 80 
في المئة من العائلات السورية اللاجئة في تركيا بأن 

فردا على الأقل في العائلة خسر وظيفته.
وأشار التقرير إلى أن تداعيات خسارة الوظائف 
أسوأ بالنســبة للمهاجرين والنازحين نظرا إلى عدم 
قدرتهــم في معظم الأحيان من الوصــول إلى أنظمة 

الحماية الحكومية.

تامر كروان

فرقة »بي تي اس« 
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راشد عيسى ٭

دريد لحام يستنجد بغادة السمان
... والسيرة المختصرة لسهير البابلي

 

في كل مرة تأتي فيها سيرة الممثل السوري دريد لحام يتصوّر 
المــرء أن لا جديد يمكن أن يقال، فالرجل بــات واضحاً للغاية في 
اصطفافه، بل وفي انحطاطه فيما ينكر أبســط الوقائع، ويسوق 
أكثــر الآراء وقاحة. لحام بات معلوكاً إلى الحدّ الذي باتت مجرد 
مشاهدته »تلعّي النفس« خصوصاً وهو يكرر عبارة النداء المائعة 

الخاصة به »شوفي يا قلبي«.
تقول لنفســك لا بأس من المشــاهدة، لترى كيف يمكن أن يبدع 
الرجــل كل مــرة في التحايل علــى ما يفترض أنه أســئلة صعبة. 
لكــن دريد وصل إلى الدرك الذي لم يعد يفــرق معه إن تَنَاقَضَ أو 
تهافــتَ أو كذب، ليس فقط لأن مــن يقف في صفّ نظام مجرم لم 
يعد لديه أي رادع لما يقــول، بل لأنه دريد لحام، الطائفي بوضوح 
شــديد، الذي لا يتــردد في تحقير نفســه حين يصفهــا بأحطّ ما 
يمكــن »صرماية الوطن« المــزوّر والمنكر لما يريــد رجال المخابرات 
الســوريون أنفســهم إنكاره. إذ يقول، في مقابلة جديدة، تفسيراً 
لتصريح سابق، إنه لم يقصد المخابرات السورية بقوله إنه يخاف 
المخابــرات أكثر من الله: »مــو المخابرات الســورية. كل مخابرات 
العالم، وعلى رأســها المخابرات الأمريكية اللي ممكن تفتح سجن 
أبــو غريب وتحط فيــه ناس بريئين، وتعذبهن في ســبيل أهداف 
سياسية أو استعمارية«. من المرجح أن مخابرات النظام السوري 
لن تكون راضية عن شــروحات غوّار، فلقد بذلت ما بوســعها كي 
يخافهــا الناس فعــاً أكثر مما يخافــون الله. صرفــوا ميزانيات 
وخططــاً وبرامج كــي يصلوا إلى مواطن مثالــيّ مذعور، ليس من 

أجل أن يفسد دريد الخطط الدموية بتصريح تلفزيوني متسرّع.
 

أشجار غادة السمّان
 

تسأل مذيعة »سكاي نيوز« دريد لحام كيف تحوّلَ من »صوت 
المقهورين« إلى صوت للسلطة. ربما فوجئ هو نفسه بالتوصيف. 
كدنا نســمع صدى الســؤال: »أنا؟ صــوت المقهوريــن؟ من قال؟ 
متى؟«.  لكن غوار قال لنفســه ولمَ لا يســوق فيها )في الحالة( ما 
دام الإعــام يعظّمه على هذا النحــو: »أنا في ضفّة الوطن« وأكثر: 
»أنــا ومن بقي معي مذكورون في القــرآن الكريم. التين والزيتون 
وطور ســينين. نحن التين والزيتون المغروســن في رحم بلدنا«. 
ويروح غوار يستنجد بكلام ينسبه لمواطنته الكاتبة غادة السمان: 
»لا تحاول أن تأخذ شــجرتك معك إلــى الغربة لتحظى بظلّها، لأن 

الأشجار لا تهاجر. ونحن أشجار لا تهاجر«.
من حق دريــد أن يحتفل ببقائه وأن يتمشــدقَ كما يهوى، ولو 
أننا نذكّره بأن صاحبة نظرية الأشجار التي لا تهاجر تعيش الآن 
فــي باريس منذ عقــود، ولو أنها بقيت في البلد لأصبحت حســن 
م يوســف، حســب نظريــة للأخير قال فيهــا إن من يتــرك البلاد 
يصبح أدونيس وســليم بــركات، ومن لا يتاح لــه الهجرة يصبح 
مثله؛ شــجرة بلاســتيك في صالون البيت. كما نــودّ تذكيره بأن 
من »هاجر« من الســوريين لم يختر الهجــرة، على ما يؤكد »أنا ما 
بتصور في حدا هجّرهن« فكيف يختار نصف الشــعب الســوري 
الهجيج، وإن اختار ذلك حقاً بمحض إرادته ألا يعني ذلك شــيئاً؟ 
أليس الرحيل شــكلًا من أشكال التصويت على نظامك وفي ما إن 

كانت سوريا-الأسد صالحة للعيش أم لا؟!
أمــا عن المذكورين في القرآن الكريم فثمــة كائنات كثيرة العدد 
مذكــورة فيــه، مــن المنافقــن إلــى الكفّار، إلــى أنــواع أخرى من 
الثدييات والمجترات والمسوخ والركوبة والحشرات والزواحف، 

وسواها.
 

رماديو النظام السوري
 

يــكاد جبــروت الصين يتفــوق على أي مــن الأقطــاب الكونية 
الأخــرى، لا لرجحانٍ في القوة العســكرية، بل بســبب من إصرار 
الصــن على التدخل وإيقاف كل نقد لسياســاتها.  تجهد الصين 
أخيــراً في منــع معرض فني فــي مدينة بشــمال إيطاليــا للفنان 
الأســترالي-الصيني باديــو ســاو، المعــروف بنقــده الــاذع لـ 
»الحزب الشــيوعي الصيني« حسب فيديو على »سي إن إن« فقد 

طلبت السفارة هناك من عمدة المدينة إلغاء المعرض.
يقول باديو ســاو إنها ســاحة معركة تســتخدم اللغــة المرئية 
والانترنــت لإلغــاء الرقابــة. عندما يُســأل الفنان عــن الفائز في 
المعركــة يجيــب بـ»أنهــا معركة طويلــة، لكن حقيقة حــدوث هذا 

المعرض ربما تكون فوزاً صغيراً«.
نعم. لا شك. إنه فوز صغير على جبروت الرقابة الصينية، وفي 
الوقت نفســه على تواطؤ الشــركات العالمية التــي لها مصالحها 
فــي الصين، التي تجعل المعركة مع هذا النظام الاســتبدادي أكثر 
صعوبة، ولذلك تكتســب المحاولة الصغيرة معنى كبيراً، رغم أنها 

تبدو لا شيء أمام الجبروت الكوني الصيني.
ليــس علــى الفنانين الســوريين أن يحبطــوا ويتراجعــوا أمام 
ضربــات المتموّلــن الرماديــن وأصواتهــم الناهضــة فــي زمن 
الهزيمــة، تلك التي راحــت تطالب منتقــدي النظام الســوري من 
الفنانــن بالصمت بذريعــة رفعة الفــن وأولوية الفرجــة على ما 

يسمونه الالتزام، )باعتبار الأخير تهمة لا بدّ من التنصّل منها!(.
كل معــرض، وكل لوحــة، كل صــوت، وكل ضربة ريشــة فوز 

كبير على النظام، وعلى رمادييه.
 

في رثاء سهير البابلي
 

العناويــن الصحافيــة الأكثر غرابــة في نعي الفنانــة المصرية 
ســهير البابلي تلك التي تحتفل بانقلابها على المسرح، بشيطنته، 
واعتبارها أنه كان مقلباً كبيراً. كأن المســرح هو الشــيطان، العدو 

الأول والأخير للإيمان!
غريــب فعلًا، لأن حــب الناس للســيدة الراحلــة كان بالضبط 
بفضــل المســرح، بفضل تلــك المقاطــع الجميلة التي تمــأ فضاء 

وسائل التواصل الاجتماعي بالمتعة والضحك.
من دون كل ذلك لن تكون سهير البابلي سوى اعتزال المسرح، 
وارتــداء الحجــاب، ودعوات مديــدة لعبدالفتاح السيســي حتى 
ربع الســاعة الأخير: »خليكوا الدراع اليمين لعبدالفتاح السيسي، 

حافظوا عالبلد معاه، ده بيشتغل بقلبه ومخلص..«.

٭ كاتب فلسطيني سوري

 بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

 بعــد مرور ســبع ســنوات علــى وفاتهــا دخلت 
الفن  أيقونــات  إحدى  صبــاح  اللبنانية  الاســطورة 
العربي، موســوعة غينيس للارقام القياســية كأكثر 
فنانة أعطت للفن حول العالم وذلك من خلال أرشيفها 
الفنــي الضخم الذي قدمت فيه حوالــى 4 آلاف أغنية، 

و85 فيلماً و27 مسرحية.
وتعتبر صباح أول مطربــة لبنانية وعربية وعالمية 
تدخل غينيس عما قدمته من عطــاءات فنية، وهذا لم 
يصله حتى الذكور من الفنانــن، وقد تفاعل الجمهور 
العربي، وجمهور الأســطورة مع الخبــر، معربين عن 

محبتهم الكبيرة للعملاقة الراحلة صباح.
وتجدر الإشــارة الى أن الأســطورة صباح الملقبة 
بالشــحرورة والصبوحة إســمها الحقيقــي جانيت 
جرجــس فغالي ولدت في 10 تشــرين الثاني/نوفمبر 
1927 وتوفيت في 26 تشرين الثاني 2014 وهي مغنية 
وممثلة لبنانية اشــتهرت فنياً باســم صباح، وتركت 
خلفها إرثاً فنياً تلفزيونياً ســينمائياً ومسرحياً كبيراً 
خلّدها كأســطورة في المجال الفني علــى مر العصور، 
وكانت من بين أوائل المغنين العــرب الذين وقفوا على 
خشبات المســرح العالمي في أولمبيا في باريس، وقاعة 
كارنيغي في مدينــة نيويورك، وقاعة ألبرت الملكية في 

لندن ودار أوبرا سيدني.

عرض »أشيرة« الفلسطيني يمزج بين الأسطورة والواقع المعاصر
■ رام اللــه )الضفة الغربيــة( ـ رويترز: تــدرك فرقة الفنون 
الشعبية الفلسطينية أهمية الدور المناط بها في الحفاظ على الهوية 
وإحياء الموروث فتستلهم عروضها من وحي التاريخ وتقدمه بروح 
معاصرة ليكون أقرب ما يكون للوجدان مثلما جاء أحدث عروضها 

الفنية »أشيرة«.
العرض مأخوذ عن أسطورة كنعانية تقوم فيها الفتاة »أشيرة« 
بمنح قصفة من شــجرة رمان لأهل بلدتهــا ليزرعوها في حقولهم، 
ولأنها لــم تأخذ إذن الأقدار فــي ذلك تتم معاقبتها بإرســالها إلى 
العالم الســفلي حيث تُعذب كي تنســى بلدتها وبيوتها وحقولها، 

ومن حدث إلى آخر تُدمر البلدة وتُقتلع أشجارها ويُهجر أهلها.
العرض الذي قُدم على مسرح قصر رام الله الثقافي وضع فكرته 
وكتب كلماته وســيم الكردي ومن إخراج نــورا أبو بكر وأنس أبو 
عون وشارك فيه أكثر من 100 فنان بين راقصين وموسيقيين ومغين 

وهو يمزج بين فنون الرقص والموسيقى والصور السينمائية.
ويحاكي العرض على وقع ســرد الحكايــات تارة وعلــى أغاني وألحان 
موســيقية تارة أخرى ما عاشــه الفلســطينيون حديثا وكأن مــا حدث في 

الأسطورة ما زال قائما في وقتنا الحاضر.

الراقصين والراقصات

وتمايلت أجســاد الراقصين والراقصات من أعمار مختلفة في تناغم بديع 
على المســرح الذي امتلأ عن آخر مرتدين ملابس من الفولكلور الفلســطيني 
بألوانه الزاهية صممت لتســاعدهم على الحركة التي يتطلبها العرض سواء 

كان ذلك بشكل جماعي أو فردي.
وقال خالد الغول عضو مجلس إدارة فرقة الفنون الشعبية إن أشيرة »إلهة 
البحر وربة الخصوبة في الطبيعة والإنســان ومرضعــة النبلاء على امتداد 
الســالات التي خرجت من دم الحكايات ومن رحم الغيم والتي صارت اْمرأة 

فاتنة وبارعة ومقدسة«.

وأضاف فــي تقديمه للعرض »وها نحــن اليوم نواصل الســرد والحكي 
ونــروي على مهل حكاية »أشــيرة«.. في هذا العمل صار مــن الصعب إدراك 
الفواصل بين الكاتب والمصمِم والمدرب والراقــص والمغني والعازف والملحن 

ومصمم الديكور والأزياء«.
وقال وسيم الكردي صاحب فكرة وقصة ونصوص العرض »من زمان كان 
في بالي أن أقدم عمل لتاريخ ممتد على مدار عشــرة آلاف ســنة للفلسطينيين 

وليس فقط الجانب الفلوكلوري الذي يمتد إلى 100 أو 150 سنة ماضية«.
وأضاف قبل بدء العرض »أردت تقديم عمل يعكس الفن المتنوع لحضارات 
عديــدة امتدت على هذه الأرض التي نحن جزء من النســيج المتنوع الموجود 
فيها لذلك هــذا العمل يجب أن يُصنع بطريقة معينــة عبارة عن كولاج يجمع 
النصوص والصورة والحركة العامية والفصحى والصوت الفردي والجماعي 

والرقص الفولكلوري والمعاصر«.
وقال »أردنــا أن نقدم رحلة تاريخيــة لكن ليس عبر صــورة نمطية لكن 
بصــورة مختلقة ترقى إلى العمل الملحمي، هــذه تجربة جديدة لفرقة الفنون 
الشــعبية تقدم صور أخــرى للمعاني التي يمكن أن يطلقها الجسد«.وقســم 

القائمون علــى العمل العرض إلى جداريتين رئيســتين ضمت كل 
منها مجموعة من الرقصات أحيانا بشكل جماعي وأخرى ثنائي أو 

بعدد محدود من الراقصين والراقصات.
وقــال أنس أبو عون، الذي شــارك في إخراج العمل »أشــيرة 
الكنعانية مزيج من مجموعة القصص تحاكي واقعنا الفلسطيني، 
وما يميز هذا العمل أن قصص أفراد في فرقة الفنون موجودة فيه«.
وأضاف »الواقع اليــوم لم يتغير عن الواقــع قديما.. العرض 
يستحضر مشاهد من الدمار في قطاع غزة ووجوه راقصي الفنون 

وهم يحكون القصص«.
وأشار إلى أن العمل على إنتاج العرض استغرق خمس سنوات 
قبل أن يخــرج للجمهور وإن ظل قابلا للتطوير بعد كل عرض »فلا 
توجــد نصوص مكتوبة يجب الالتزام بها لكن نطور في الأداء بعد 

كل عرض«.

جولة عروض

ويطمح أبو عون أن ينتقل في جولة عروض خارجية لهذا العمل الفني بعد 
جولة العروض المحلية التي بدأت في رام الله وكان مستهلها في يوليو/ تموز.
أما الراقص نضال الكعبي المشــارك في عرض »أشــيرة« فهو فخور بهذه 
التجربــة ويــرى أن العمل »يحمــل كثير مــن الرمزيات ويعبر عــن حياتنا 

الفلسطينية«.
وقال »رغم أنه يتعلــق بالإرث الكنعاني، لكنه يحكــي أكثر عن دور المرأة 

الفلسطينية ورمزيات في المقاومة«.
وأضاف »الفنون لها أشــكال متعددة ربما تكــون الحركة هي الأصعب وما 
يميز هذا العمل أن النص الأدبي والشــعري مبني على الحركة لتعبر عن هذا 
النص«. ويعود تاريخ تأسيس فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية لعام 1979 
وأنتجت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ويأتي »أشيرة« في ختام عروضها 

لهذ العام.

ميريام فارس عاصي والحلاني 
إلى لقاء منتظر على أرض قطر

المطرب اللبناني فارس كرم 
يلتقي جمهوره العراقي قريباً ويتعاون مع روتانا

بيروت - »القدس العربي«
يلتقــي فــارس الغنــاء العربي عاصــي الحلاني 
جمهوره القطري في 16 كانون الاول/ديســمبر بحفل 
فني ضخم ضمن مهرجان قطر لايف، وستشــاركه في 
الحفل ملكة المســرح المطربة ميريام فــارس والمطرب 

صلاح الزدجالي.
وســيقدم عاصــي وميريام على خشــبة المســرح 
في الدوحة باقــة منوعة من أجمــل أغانيهما القديمة 

والجديدة. ونشــر عاصي البوســتر الدعائي للحفل 
وأرفقــه بالتعليق الآتــي: »اللقاء المنتظــر بأرضك يا 
قطر«. وكان الفنــان اللبناني حقّق اخيراً نجاحاً باهراً 
في حفلتيه ضمن فعاليات مهرجان الموســيقى العربية 
في دورته الثلاثين في مصر حيث صدح صوته بأجمل 

الاغاني التي أثارت حماسة الجمهور.
 وأحيت ميريام في وقت سابق حفل زفاف ضخم في 
الدوحة، ولا تزال تحصد نجــاح الوثائقي الخاص بها 

على »نتفليكس«. 

بيروت-»القدس العربي« :

يحيــي المطــرب اللبناني فــارس كرم 
العاصمــة  فــي  حفــاً غنائيــا ضخمــاً 
العراقية بغداد فــي نادي اليرموك قاعة 
الأمراء في التاســع والعشرين من شهر 
تشــرين الثاني/نوفمبــر الحالــي حيث 
ســيقدم باقة منوعــة من أجمــل أغانيه 

القديمة والجديدة. 
وشــدّ كرم حماسة متابعيه إلى حفله 
المرتقب لـ«تمضية ســهرة من العمر« كما 
ورد في البوســتر الدعائــي للحفل الذي 
نشره على صفحته الرسمية على مواقع 
التواصل الاجتماعــي، حيث تفاعل معه 
المتابعون، معربين عن فرحتهم بملاقاته 
لتمضيــة أجمــل الأوقــات للاســتمتاع 

بصوته وبحضوره المحبب.
المديــر  التقــى  كــرم  فــارس  وكان 
التنفيذي لشــركة روتانا ســالم الهندي 
وبحــث معــه في طــرح ألبومــه الغنائي 
الجديــد المرتقب صدوره في الأســابيع 
المقبلــة وهــو مــن إنتــاج شــركة روتانا 

للصوتيات والمرئيات.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»غوغل« 
يحتفل باستقلال لبنان

الجزء الجديد من فيلم »بعد الحياة«
يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

بيروت - »القدس العربي« :

علــى الرغــم مــن أزماتــه المتلاحقة 
وفساد مســؤوليه في ادارة الأزمات 

يبقى لبنان قبلــة الأنظار، وهذا 
ما عكســه أمس الاثنين  شــعار 

توسّط  الذي  »غوغل«  محرّك 
للبحت  المخصصــة  صفحته 

بألوانه  اللبنانــي  العلــم 
الأحمر والأبيض والأخضر 

احتفاء بعيد استقلال لبنان 
الـــ78 كما جــرت عليه العــادة في 

السابق. وتعليقاً على ما قاله رئيس الجمهورية 
ميشــال عون في كلمته للبنانيين لمناسبة عيد 
الاســتقلال وقوله فــي حديــث صحافي إنه 
لن يأتي بعــده رئيس كمــا قبله، ولن 
في  الانتخابات  حصــول  علــى  يوافق 
27 آذار/مــارس، إنتقــدت المطربة 
إياه  محمّلة  عون،  إليســا ‏الرئيس 
حســب  البلد  دمار  مســؤولية 
تعبيرها، وكتبت عبر حســابها 
على« تويتــر«: ‏بتعملا وقفت عا 
وهجرت  كلو  لبنــان  دمّرت  هاي! 

شعبو«.

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: حقق »غوســت 
الفيلم  تتمة  الحيــاة(  أفترلايف«)بعد  باســترز: 
الشهير من الثمانينيات، نجاحا كبيرا في صالات 
الســينما الأمريكية الشــمالية منذ الأيام الأولى 
لعرضــه، إذ حصــد 44 مليــون دولار فــي ثلاثة 
أيام، حســب أرقام شــركة »إكزبيتر ريليشــنز« 

المتخصصة.
هذا الفيلم الــذي يتولى بطولتــه بيل موراي 
وسيغورني ويفر وبول راد، مليء بالإشارات إلى 

فيلم »غوستباسترز« بعد 37 عاما على صدوره.
وأطاح العمــل تاليا بفيلــم »إيترنلز« متصدر 
إيرادات شــباك التذاكر الأسبوع الماضي. وقد نال 
العمل، وهــو أحدث إنتاجــات »ديزني« من عالم 

»مارفل« ويضم كوكبــة من النجوم بينهم أنجلينا 
جولي وسلمى حايك، ما يقرب من 11 مليون دولار 
من العائدات في أسبوعه الثالث. وأعقبه في المركز 
الثالث فيلم »كليفــورد ذي بيغ ريد دوغ« العائلي 
إيــرادات بلغت 8,1  إنتــاج »باراماونت« مع  من 
ملاييين دولار. أما المركز الرابع فاحتله فيلم »كينغ 
ريتشــارد« عن الصعود القــوي لبطلتي التنس 
الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامز، إذ حصد 5,7 

ملايين دولار في الأسبوع الأول لعرضه.
وتلاه في المركــز الخامس فيلم »دون« المقتبس 
من رواية فرانك هربرت الصادرة ســنة 1965 مع 
عائدات بلغــت ثلاثة ملايــن دولار )حوالى 100 

مليون دولار في خمسة أسابيع(.

الأرشيف الفني الضخم للشحرورة صباح شحرورة صباح 
يُدخلها موسوعة غينيس للارقام القياسية للارقام القياسية

عاصي الحلاني ميريام فارس

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

نهاية الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية تثير قلق 
الجزائريين الفقراء وسط شكوك حول التعويضات النقدية 

■ الجزائر - أ ف ب: تثير النهاية الوشيكة للدعم 
الحكومي للمواد الاستهلاكية الأساسية المخاوف في 
الجزائر، رغم أن جُلّ الخبراء الاقتصاديين مؤيدون 
لها، بشــرط أن يكون نظام التعويض النقدي الذي 

وعدت به الحكومة جيداً وقابلًا للتطبيق.
ففي مواجهة تراجــع عائداتها من تصدير النفط 
والغاز منذ سبع ســنوات، قررت الجزائر الأسبوع 
الماضــي التخلي عــن نظــام الدعم العــام للمواد 
الاستهلاكية الذي يبتلع مليارات الدولارات كل عام، 
فيما وعدت بمواصلــة دعم الفئات الأكثــر حرماناً 

بطريقة مباشرة )دعم نقدي(.
ووافــق مجلس النــواب يوم الأربعــاء الماضي 
على مــادة في قانــون المالية لعــام 2022 )ميزانية 
الدولة( تمهد لإلغاء دعم عدد من المواد الاستهلاكية 
الأساسية والذي يســتفيد منه الجميع بغض النظر 
عــن دخلهم، وســواء كانوا جزائريــن او أجانب. 
وســيتم اســتبدال هذا النظام بتعويضــات مالية 

مباشرة للفئات الأقل دخلًا.
ورغــم ذلــك، تخشــى شــريحة واســعة من 

الجزائريين تأثير رفع الدعم على معشيتهم.
وتعبّــر حفيظة،  وهــي أم لطفلــن، بينما كانت 
تتســوّق فــي ســوق رضا حوحــو فــي العاصمة 
الجزائرية، عــن قلقها بالقول »إنهــا كارثة بالفعل، 
نحن نكافح لتغطيــة نفقاتنا مع الأســعار الحالية 
المرتفعة«.  كما يخشى رابح، المتقاعد الذي لا يتجاوز 
معاشــه الشــهري 50 ألف دينــار )355 دولاراً( أن 

ترتفع »أسعار السكر والوقود والماء«.
الدولــة المقترحة  لســنة  وحافظــت ميزانيــة 
2022 على ما يعــادل 17 مليــار دولار من الإعانات 
الاجتماعية التي تشــمل التعليم والصحة المجانيين 
الفقيرة،  والإسكان والمســاعدات المباشرة للأســر 
بينمــا كان مبلغ هذه الإعانات يصــل إلى ما بين 30 
و40 مليــار دولار ســنوياً خلال الســنوات الممتدة 
بــن 2012 و2017. ومع الانتقال إلــى نظام اقتصاد 
الســوق، حلّ نظام دعــم المواد الاســتهلاكية محل 
نظام تسقيف الأســعار )تحديده ووضع سقف له( 

الموروث من الاقتصاد الاشتراكي المعتمد عندما نالت 
الدولة استقلالها في عام 1962.

وارتفعــت أســعار الُخضــروات والفواكــه في 
الأســابيع الأخيرة. فقــد تضاعف مثلًا ســعر كيلو 
البطاطس ثلاث مرات خلال فترة محددة ليبلغ 140 
دينــاراً )دولاراً واحداً( مقابل 40 دينــاراً في الأيام 

العادية، وذلك تحت تأثير ندرة هذه المادة الأساسية 
فإن  الســلطات،  وحســب  الجزائريين.  موائد  على 

الندرة وارتفاع الأسعار سببها التجار المضاربون.
يذكــر أن الجزائــر اســتطاعت، لســنوات، أن 
تحافــظ على الســلم الاجتماعي من خــال تمويل 
نظام المســاعدة الخاص بها بفضل مداخيل تصدير 

المحروقــات التي كانــت توفر لها أكثــر من 95% من 
دخلهــا الخارجي وحوالي 60% مــن تمويل ميزانية 
الدولــة. لكن مع انخفاض أســعار النفــط »لم يعد 
لدى الدولة الوسائل لمثل هذه السياسة الاجتماعية 
الســخية وغيــر التمييزية«  وفق مــا يقول الخبير 

الاقتصادي عمر برقوق.

ويضيــف أن »جميع الخبراء مــن البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي والاقتصاديين لفتوا الانتباه 
إلى الحاجــة إلى تقليل مســاعدات الدعم من خلال 

استهداف المستفيدين منها بشكل أفضل«.
»صندوق  دعا  الأول/أكتوبر،  تشــرين  بداية  في 
النقد الدولي« الجزائر إلى »إعادة ضبط« سياستها 

الاقتصادية وتنفيذ »إصلاحات هيكلية«.
وحاولت حكومات سابقة إعادة توجيه الإعانات 
إلى مســتحقيها، لا ســيما في نهاية عام 2015، وفي 
عام 2017 عندما كان رئيــس الجمهوية الحالي عبد 

المجيد تبون، رئيساً للوزراء.
ويقول برقــوق »الرئيس الســابق الراحل عبد 
العزيــز بوتفليقة هــو الذي منع أي تحــرك في هذا 
الاتجاه. كان يفكر في الترشح لولاية خامسة« سنة 
2019 قبــل أن تدفعه حركة احتجاجات شــعبية مع 

ضغط من الجيش، إلى الاستقالة.
وفي رأي زهير رويس، نائب رئيس حزب »جيل 
جديد«  فإن إلغاء الدعم لا ينبغي أن يكون »غاية في 
حد ذاته، بل وسيلة إضافية لإصلاح الإنفاق العام«.

ونقلت صحيفة »الوطن« الناطقة بالفرنسية عن 
الخبير محمد سعيد كحول قوله »أياً كان شكل إعادة 
توزيــع الريع، يجــب على الدولة تغييــر النموذج 

والاستعداد لإخراجه من الاقتصاد«.
من جانبه طمــأن رئيس الــوزراء أيمن بن عبد 
الرحمن النواب قائلًا أنه »لم يكن أبداً في نية الدولة 
وقف الدعم« للأســر محدودة الدخل، مُضيفاً »نفكر 
في فلســفة جديدة تســمح لنا بتوجيــه هذا الدعم 
إلى أصحابه. وهذا الدعم ســوف يكــون نقداً، ولن 
تدعم الدولة المواد ولكنها ســتدعم مداخيل الأســر 
بعد تحديد المستوى الذي يجب ابتداء منه دفع هذا 

الدعم النقدي«.
ويتســاءل الخبير الاقتصادي عمــر برقوق عن 
كيفية احتســاب التعويض وتوزيعــه، محذراً من 
أنه »بالنظر إلى وجود اقتصاد غير رســمي، وعدم 
التصريح بالمداخيل والممتلكات، من الصعب تحديد 
الأشــخاص الذين يحتاجون إلى الإعانات النقدية 

المباشرة بشكل صحيح«.
ويضيف »الفقراء موجودون فعلا في الشــوارع 
ولكن لا توجــد أدوات إحصائية للتعــرف عليهم«  
معتبــراً أنــه مــن الممكن أن يســتمر المســتهلكون 
لا  حقــوق  مــن  الاســتفادة  »فــي  الميســورون 

يستحقونها«.

مصنعو الأحذية يدوياً في الأردن يكافحون للحفاظ على مهنتهم في مواجهة واردات أجنبية رخيصة

تركيا تسعى لمضاعفة حصتها في سوق الحلال العالمي
أربعة أضعاف إلى 400 مليار دولار خلال العقد المقبل

■ إســطنبول - الأناضول: تتجه تركيا لزيادة 
)صناعات  العالميــة  الحــال  ســوق  من  حصتها 
وصيرفــة وخدمات ماليــة وســياحة وعديد من 
المنتجات( إلى 400 مليار دولار خلال العقد المقبل، 

مقارنة مع 100 مليار دولار حالياً.
وأدى تطــور التجــارة العالمية وزيــادة عدد 
المنتجين في سوق الحلال العالمية إلى تزايد الطلب 
على الشهادات التي تبين للمستهلكين أن المنتجات 
التــي يشــترونها حلال، إلــى جانــب الخدمات 
الشــريعة  مع  المتناســبة  والســياحية  المصرفية 

الإسلامية.
ومع ازدياد حجم هذا الســوق، بدأت شهادات 
الحلال تجذب انتباه الهيئــات التي تضع المعايير 
وتصدر شــهادات صلاحيــة المنتجات الســلعية 

والخدمية في الغرب.
وقال أحمد غلير، رئيس »اتحاد الحلال العالمي«  
أن حجم سوق الحلال في العالم بلغ 7 تريليونات 
دولار. وأضــاف في مقابلــة أن العالم بــدأ ينظر 
إلــى الدول الإســامية بجدية أكثر فــي عديد من 
القطاعات كالمواد الغذائية ومستحضرات التجميل 
والمنتجات  التنظيف  ومنتجات  الكيميائية  والمواد 

الزراعية والطاقة والسياحة والتمويل.
وقال أيضاً »أُنشــئ معهد المواصفات والمعايير 
إســطنبول،  في   )SMIIC( الإســامية  للــدول 
بمبادرة مــن تركيا وهــو آلية معتمدة لتنســيق 

المعايير بين دول منظمة التعاون الإسلامي«.
ومــع انتشــار معاييــر المنتجــات والخدمات 
الحلال، اكتســب إنتاج المنتجات الحلال وسوقها 

أهمية كبيرة في السوق التجارية الدولية.
وبدأت الدول الإســامية تملك كلمة مســموعة 
في العالم في العديد من المجالات، كالمواد الغذائية 
ومســتحضرات التجميــل والمــواد الكيميائيــة 
ومنتجات التنظيــف والمنتجات الزراعية والطاقة 

والسياحة والتمويل.
وأضــاف رئيس الاتحــاد »هناك مليــار و860 
مليون مسلم يعيشــون في دول العالم الإسلامي، 
إضافة إلــى الجاليات المســلمة فــي دول أخرى، 

أصبحوا يميلون للحصول على معلومات حول ما 
ينتجونه ويستهلكونه«.

وقال أيضاً أن هناك اهتمام في العالم المسيحي 
بالمنتجــات والخدمــات الحلال. وأضــاف »هناك 
توجه للحصول على شــهادة الحلال كونها تضمن 
متابعة المنتج ومراقبته من قبل طرف محايد، طوال 
مراحــل الإنتاج«  مبينًا أن هذا التوجه بدأ بطلبات 

من المستهلكين.
وأضاف »هناك مؤسســات غربية كبرى تسعى 
للدخول في مجال إصدار شــهادات الحلال، إلا أن 
الاتحاد لا يفضل قيام مثل هذه المؤسسات بإصدار 
شهادات الحلال...لأن العمل في هذا المجال يتطلب 
أن يتحلى الشــخص بالإيمان إلــى جانب المعرفة 
والمهارة والخبرة.. فلا يمكن لفرد أو مؤسسة ليس 

لديها حساســية دينية أن يراقب أو يفحص بشكل 
جيد أغذية ستصل إلى موائد المسلمين«.

وقال أن تركيا لديها أيضاً »هيئة اعتماد الحلال«  
لاعتماد المؤسســات التي تصدر شهادات الحلال، 
معرباً عن ثقته في أن هذه الهيئة ستلقى مع الوقت 

رواجاً وقبولًا في القطاع على مستوى العالم.
من ناحية أخرى، أشــار يونــس إيتي، رئيس 
»مجلــس القمة العالميــة للحلال«  إلــى أن أعداد 
المسلمين تتزايد بسرعة كبيرة على مستوى العالم، 

ما يؤدي إلى زيادة احتياجاتهم الاستهلاكية.
وأضاف أن حجــم اقتصاد الخدمات والمنتجات 
الحلال على مستوى العالم وصل إلى 7 تريليونات 

دولار.
وقال إن »حصة تركيــا من قطاع الحلال العالمي 

تزيد على 100 مليار دولار«  مشيراً إلى أنها تسعى 
لرفع حصتها في السوق إلى 400 مليار دولار.

وتابع »للأســف تعتبر حصة تركيــا وعدد من 
الدول الإســامية أقل، مقارنة بــدول أخرى على 
مســتوى العالم في المجــالات التي تشــكل قوام 
قطاع الحــال، مثل الأغذية والتمويل الإســامي 

والسياحة والأزياء ومستحضرات التجميل«.
وأردف »مــن المتوقــع أن يصل حجــم اقتصاد 
الحلال إلــى 8 تريليونات دولار خلال فترة قريبة، 
وســتتجاوز حصــة التمويل الإســامي منه 3.5 
تريليون دولار، والأغذية والمشروبات 2 تريليون 
دولار،  مليــار   400 الحــال  والســياحة  دولار، 
ومستحضرات التجميل 200 مليار دولار، وملابس 

المحجبات 240 مليار دولار«.

■ عمان - أ ف ب: كان يطلق عليــه لقب »ملك الأحذية«... لكن بعد عقود 
من تصميم الأحذية وصنعها يدويــاً لملوك وأميرات ووزراء ونواب وأعيان، 
يخشى جميل قبطي البالغ من العمر 90 عاماً من أن تقضي الأحذية المستوردة 

على حرفته.
ويقول القبطي، الذي يعد أقدم صانع أحذية في الأردن والذي بدأ بمزاولة 
الحرفة عام 1949 عندما كان في الثامنة عشــرة من العمر، في مقابلة »بدأنا 
نفقد زبائننا الواحد تلو الآخر ونخســر، حتى وصل بنــا الحال إلى إغلاق 

ثلاثة محال لعرض وبيع الأحذية التي نصنعها«.
ويضيف، وهو جالس في ورشته في حي الجوفة الشعبي في وسط عمان 
يراقب بنظرات حزينة خمسة عمال هم آخر من تبقى من مؤسسته التي كانت 
ل 42 عاملًا »في السنوات الخمس الأخيرة، بدأت مهنتنا  مزدهرة يوماً وتُشغِّ
بالتراجع أمام سيل الأحذية الرخيصة المستوردة التي أُغرقت بها الأسواق«.

ويتذكر القبطي، الذي كان يشارك كل عام في معارض الأحذية في بولونيا 
الإيطالية وباريس، كيف التقى بالملك الراحل الحســن بن طلال في معرض 
م فــي الجامعة الأردنية عام 1961 فأهداه أربعة أزواج  للصناعات المحلية نظِّ

من الأحذية التي »أعجب بها كثيراً«.
ويشير على شاشــة هاتفه إلى صورتين بالأسود والأبيض يقول أنها من 
ستينيات القرن الماضي يظهر فيهما مع الملك الراحل في المعرض وفي مناسبة 
رســمية. ثم يروي »بعدها، واظبت ولمــدة 35 عاماً على صنــع أحذية الملك 

الراحل الذي كان يحبّ الأحذية الكلاسيكية ذات اللون الأسود«.
ويضيف بفخــر »كان يدعوني في الأعياد والمناســبات وعلى الفطور في 

رمضان، ومنحني وسام الاستقلال تكريماً لمسيرتي الطويلة«.
ويتابع القبطي أن الملك حسين استدعاه مرة في العام 1964 بعد عودته من 
زيارة إلى فرنسا التقى خلالها الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول. وينقل 
عن الملــك أن الجنرال ديغول ســأله عن مصدر حذائه، فقــال له الملك، وفق 
القبطي »من عندنا، هذا شــغل عمان«  مضيفاً »هكذا أوصاني الملك أن أصنع 

حذاءين لديغول كهدية، وأتذكر أن المقاس كان كبيراً«.
ويؤكــد القبطي أنه صنــع أحذية أيضــا للملك الحالي ولمعظــم الأمراء 
والأميرات في الأردن ورؤساء الوزراء والوزراء والنواب والأعيان والقادة 
العســكريين، مضيفــاً »كانت لدينا ســمعة كبيرة بالبلد والــكل كان يرغب 

ببساطة في امتلاك حذاء مُفَصّل يدوياً«.
لكن حالياً لم يتبق من زبائن القبطي، الذي كانت شركته تصنع يومياً 200 
زوج حذاء، إلا عشرة فقط، ما دفعه إلى الاتجاه نحو تصنيع الأحذية الطبية 

وأحذية الأطفال.

وكان القبطي يســتورد الجلود من فرنســا وإيطاليا وألمانيا. وفي محله 
الذي يضم على رفوف مئات قوالب الأحذية التي غطاها التراب، تفوح رائحة 

الجلود.
ويقول »بقينا متمسّــكين بتقاليدنا وبشــغفنا وعزمنا على مواصلة هذا 
العمــل الذي لا يوفّر دخلًا كافياً« مع ارتفاع الإيجارات وكلفة الحياة الغالية. 
لكن المتجر صامد بفضل زبائنه الأوفياء. ويضيف »عندي زبون يأتيني منذ 

خمسين عاماً، فكيف لي أترك هذه الحرفة؟«.
وشــهدت محال صنــع الأحذية يدوياً فــي عمان »عصرهــا الذهبي« في 
الثمانينات والتســعينات من القرن الماضي، على ما يستذكر نصر الذيابات، 

رئيس جمعية مصنعي الأحذية.
غيــر أن المملكة انفتحت علــى الواردات، وســرعان ما طغــت الأحذية 

المستوردة الصناعية على تلك اليدوية.
ويؤكد الذيابات أنه يأســف لأن »الكل تخلى عن العاملين في هذا القطاع 

من حكومة ومسؤولين حتى شارفت هذه الصناعة على الاندثار«.
ويضيف »لم يحصلوا علــى أي دعم، بل على العكس، حصلت سياســة 

إغراق وطوفان بالأسواق المحلية بالأحذية الصينية«.
وحســب نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشــة، كان الأردن يستورد 
ســنويا قبل جائحة كوفيد-19، أحذية من الخارج بحوالي 44 مليون دينار 

)62 مليون دولار(.
وحسب الذيابات »كان هناك حوالي 250 مصنعاً ومَشغلًا يعمل فيها نحو 
خمســة آلاف عامل لم يتبق منهم الآن سوى حوالي 100 مصنع ومَشغل وأقل 
من 500 عامل«  مشــيراً إلى أن »اغلبهم تركوا المهنة واتجهوا ليعملوا في مهن 

أخرى«.
وفي ورشة مارينا الواقعة في بناية قديمة تقع في حي الأشرفية في عمان، 
يعمل ثلاثة من صانعي الأحذية علــى خياطة نعال على إطر أحذية وتركيب 
كعوب، ثم يقطعون الزوائد في الحذاء ويســتخدمون الَمبرَد حتى يصل إلى 
الحجم المطلوب تحت أعين صاحب الورشــة المتـــعبتين زهـــير شيحة )71 

عاماً(.
ويقول شيحة »منذ عام 2015، بدأنا بالتراجع بشكل رهيب في ظل إغراق 
الســوق المحلية بالأحذية الصينية والفيتنامية والمصرية والســورية. كان 
لــدي 20 عاملًا لم يتبق منهم إلا هؤلاء الثــاث، وكنا نصنع ما بين 60 إلى 70 

زوج حذاء يومياً، لكننا نصنع 12 زوجاً حالياً«.
ويضيف »أنظــر لقوة ومتانة أحذيتنا الرجاليــة وجودتها وجمالها. إنه 
بعشــرين ديناراً فقط )28 دولاراً(. ما نربحه شــيء بســيط جــداً وبالكاد 

أستطيع دفع إيجار هذا المكان«.
ويتابع القــول »على الحكومة أن تدعمنا وتخفّــف الضرائب والجمارك، 

فعلينا ديون لم يعد باستطاعتنا دفعها«.
ويقول يوســف أبو سرية )64 عاما( ذو الشعر الأبيض، وهو منحن يقوم 

بتقطيع الجلــود وتجهيزها أمام ماكينة خياطة »منذ 50 عاماً، منذ كان عمري 
14 عاماً، وأنا أعمل في صنع الأحذية. أنا أحب مهنتي ولا أعرف شيئاً سواها«.
ويضيف »أمــر محزن ما يحصل لنا. أغلب الــورش أغلقت أبوابها ورحل 
عاملوها )...( أنا على يقين بأننا سنـواجه المصير نفسه، لكـن لا أعرف متى«.

الجزائر تريد مراجعة اتفاق الشراكة »المجُحف« مع الاتحاد الأوروبي 
■ الجزائر - الأناضول: بعد 16 عاماً من تطبيق اتفاق الشــراكة 
مع الاتحاد الأوربي، الذي وصفه أكثر من طرف حكومي بـ«المجحف«  
رأت السلطات الجزائرية أن من الضروري مراجعته وتعديله  لأنه 

يخدم الشريك الأوروبي فقط.
هَ الرئيس الجزائري  ففي 31 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، وَجَّ
عبد المجيد تبون حكومة بلاده بإعادة تقييم الاتفاق »بنداً بنداً وفق 
نظرة سيادية وفق مبدأ رابح-رابح«  حسبما جاء في بيان للرئاسة 

الجزائرية صدر في حينه. 
وشدد الرئيس »على ان مراجعة الاتفاق يجب أن تراعي مصلحة 

المنتج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل«.
وفي ديســمبر/ كانــون الأول 2020، عقــدت الجزائر والاتحاد 
الأوروبي الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجانبين لبحث 
الاتفاق، لكن لم تتســرب أية معلومات حــول نتائج المحادثات ولا 

موعد الدورة المقبلة.
وينص اتفاق الشــراكة التجارية، الــذي تم توقيعه عام 2002 
ودخل حيز التنفيذ في الأول من ســبتمبر/ أيلول 2005، على تفكيك 
تدريجــي للتعريفات )الرســوم( الجمركية للســلع والبضائع في 

الاتجاهين.
لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة لم تستطع منافسة 
نظيرتهــا الأوروبية، كــون اقتصاد الأولى يعتمد بالأســاس على 

صادرات المحروقات )نفط ومشتقاته وغاز(.

ووفق أرقام غير رسمية، تكبدت الجزائر خسائر بنحو 30 مليار 
دولار منذ 2005، لا ســيما جراء عمليات التفكيــك الجمركي وبقاء 

حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.
وفي هذا الســياق، يــرى وزير التجــارة الجزائري الأســبق، 
مصطفى بن بادة )2014/2010( أن بلاده لم تســتفد بالشكل الكافي 
من اتفاق الشــراكة مــع الاتحاد الأوروبي، وبقي فــي اتجاه واحد 
لعدة أسباب. ويشــرح وجهة نظره هذه بالقول أن الحزمة الأولى 
من المنتجات التي ألغيت رسومها الجمركية هي المواد الخام والمواد 

الأولية وكان ذلك في سبتمبر 2005، وضمت نحو 2000 منتج.
وابتــداء من 2007 جــرى تطبيــق تخفيضات فــي التعريفات 
الجمركية على نحو 1100 منتج، تصل نســبها 20 في المئة كل سنة، 
عــة وتجهيــزات صناعية، وفق  وتتعلــق بالمنتجــات نصف الُمصنَّ

المتحدث.
وفي الفترة ما بين 2012 و2017، كان من المفروض أن تدخل حزمة 
ثالثة من المنتجات المعنية بالإعفاءات الجمركية، وتتعلق بالمنتجات 

الموجهة للاستهلاك على حالتها )منتجات نهائية(.
وكشف بن بادة أنه بعد أن تقلد منصب وزير التجارة في 2010، 
تمت مباشــرة مشــاورات مع الاتحاد الأوروبي بشــأن الاعفاءات 
الجمركية للمنتجات الموجهة للاســتهلاك، التــي كان من المقرر ان 

تدخل حيز التطبيق في 2017، وتم تأجيل ذلك إلى 2020.
وأضاف »رغم ذلك لم يكن هناك اســتفادة للجزائر من الســوق 

الأوروبية، والتصدير الجزائري بقي هامشيا نحو دول الإتحاد«.
وأشــار إلى أن محاولات تصدير بادرت بها شــركات جزائرية، 
لكنها واجهت بعض العراقيل الأوروبية المتعلقة بمعايير الســامة 

الصحية والأمنية للمنتجات.
وخلص بن بادة إلى القول »لذلك لم تستطع المنتجات الجزائرية 
الدخول بقوة للاتحاد الأوربي بينما كنا نســتقبل ســلع عديدة من 

دوله«.
وعن أســباب تضرر الجزائر مــن اتفاق الشــراكة مع الاتحاد، 
يؤكد مصطفى بن بادة أن الطــرف الجزائري كانت تنقصه الخبرة 

وهوامش مفاوضات ضيقة.
ويعتقد أن البعد السياسي لاتفاق الشراكة كان مفضلًا أكثر لدى 
الجانب الجزائري مقارنة بالاقتصــادي، بالنظر للعزلة التي كانت 

البلاد تعيشها ومعاناتها من شبه حصار.
ويضيف »بالتالي اتفاق الشــراكة كان رســالة سياسية للعالم 
مفادهــا أن الجزائر صارت شــريكاً مقبولًا وحصلــت على اعتراف 
سياســي بأن الحياة عادت لطبيعتها في هذه الدولة« بعد عشرية 

سنوات الإرهاب.
المفاوضــون  كان  الاقتصــادي  للشــق  »بالنســبة  وأضــاف 
الجزائريون تنقصهم الخبرة.. ليســوا أقل وطنيــة بل أقل خبرة، 
بينما الطرف الأوروبي لديهم مفاوضين متمرســن وأبرموا اتفاقات 

مماثلة مع المغرب وتونس وعدة بلدان اخرى«.

جميل القبطي في مشغل شركته لصنع الأحذية يدويا في عمان

ارتفاع كبير لأسعار وقود السيارات
يضاعف أوجاع اليمنيين في الجنوب

■ عدن - رويترز: قال مســؤول في شــركة النفط اليمنية الحكومية في عدن أن الشركة رفعت 
مجددا أســعار وقود الســيارات 22.5 في المئة، وسط أزمة خانقة في المشــتقات النفطية تشهدها 
المدينة الســاحلية الواقعة بجنوب البلاد. وأبلغ المســؤول رويترز أنه بموجــب القرار الذي بدأ 
ســريانه اعتبارا من أمس الإثنين، يرتفع سعر عبوة البنزين سعة 20 لتراً إلى 21800 ريال )حوالي 
15.3 دولار( مــن 17800 ريال )12.5 دولار( بزيادة بمقدار أربعة آلاف ريال )حوالي 2.5 دولار( عما 
دون الوقود من  سبق. وقال أن ســبب الزيادة هو ارتفاع الأسعار التي يشــتري بها التجار والُمورِّ
الخارج، فضلًا عن صعود أســعار النفط عالميا، وكذا تراجع ســعر الريــال اليمني إلى 1530 ريالًا 

للدولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وهذه المرة الثانية التي ترفع فيها شــركة النفط الحكومية أسعار وقود السيارات خلال أقل من 
لِع الشهر الجاري حيث رفعت أسعار الوقود بنحو  شــهر، والرابعة خلال ثلاثة أشهر آخرها في مُطَّ
20.26 في المئة. وبررت الشــركة في بيان رسمي قرارها بتعديل الأســعار »بعدم تمكنها من تحمل 
مزيد من الخســائر في عملية البيع، فضلًا عن ضرورة مواكبتها لإستراتيجية تسعير مرنه ترتبط 

بأسعار الوقود عالمياً وأسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار صعوداً وهبوطاً«.
وأكد سائقو ســيارات أجرة وسكان في مدينة عدن الســاحلية في جنوب اليمن ارتفاع أسعار 
الوقود بكافة أنواعه لمســتويات قياسية غير مســبوقة، لتزيد أوجاعهم جراء موجة الغلاء الحاد 
التي تطال معظم السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في البلاد بسبب انهيار قيمة العملة المحلية.
وقال المواطن ناصر علي ناصر، وهو صاحب ســيارة أجرة من ســكان عدن، إنه كان يتحصل 
من العمل بســيارته على هامش ربح ضئيل يسد به رمق أســرته، لكن مع الارتفاع الجديد لأسعار 
البنزيــن أصبح الوضع صعبــاً للغاية. وتابع القــول بنبرة غضب »هل يريــدون توصيل البلاد 

للمجاعة التي باتت تضرب كثيراً من العائلات المتعففة«.
من جهته اعتبــر جمال وديع، وهــو موظف حكومي، ارتفاع أســعار وقود الســيارات كارثة 
ين بين تردي  بكل المقاييس لأصحاب الدخل المحدود، مشــيراً إلى أن »المواطن أصبــح يعاني الأمَرَّ

الخدمات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة«.
وتشــتري شــركة النفط الحكومية منذ أربع ســنوات الوقــود بمختلف أنواعه مــن التجار 
والمستوردين، على أن تقوم الشــركة بعد ذلك ببيعه للمحطات الخاصة في عدن ومحافظات أبين 

ولحج والضالع جنوبي البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
لِع مــارس/آذار 2018، قراراً بتحرير  وأصــدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصــور هادي، في مُطَّ
سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع 

وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.
وجاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية بعد إحجام حكومة هادي عن تغطية فواتير واردات 
الوقــود بالعملة الصعبة، وتوقف شــركتي النفط الحكومية ومصافي عدن عن اســتيراد الوقود 

وتحويلهما إلى المخازن الخاصة للتجار والمستوردين.
ويأتي القرار الجديد للشركة برفع الأســعار في وقت تشهد عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، 

أزمة وقود خانقة منذ أيام بعد أن أغلقت محطات تزويد الوقود الحكومية أبوابها أمام عملائها.
وتبيع المحطات الخاصة الوقود بســعر مرتفع إذ وصل ســعر عبوة الديزل سعة 20 لتراً إلى 27 

ألف ريال وعبوة البنزين إلى 22500.
ويخشــى المراقبون من أن يشعل قرار رفع الأسعار شــرارة موجة غضب عارم وخروج الناس 
للتظاهر، فيما قد يزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب بدأتها وتقودها الســعودية أوصلت واحدة من أفقر دول 

العالم إلى حافة المجاعة.

تراجع ثقة المستهلكين ينال من الليرة التركية
■ إســطنبول - رويتــرز: شــهدت الليــرة التركية أمــس الإثنين 
انتعاشــاً قصير الأمد من أدنى مستوياتها على الإطلاق، مع ظهور 
مخاوف بشــأن تداعيات خفض ســعر الفائدة الأســبوع الماضي، 
وتكهنات بشــأن تعديل وزاري، في حين أظهرت بيانات تراجع ثقة 

المستهلكين إلى مستوى قياسي.
وجــرى تداول الليرة عنــد 11.20 مقابل الدولار بحلول الســاعة 
0804 بتوقيــت غرينتش، وذلــك ارتفاعاً من إغلاق عنــد 11.30 يوم 

الجمعة. 
وكانــت الليرة قد فقدت ثلث قيمتها هذا العام وســجلت أضعف 
مســتوى لها على الإطلاق يوم الجمعة عند 11.32، في ثامن جلسة 

على التوالي من التراجعات القياسية.
وخفض البنــك المركزي يوم الخميس الماضــي، تحت ضغط من 
الرئيس رجب طيب اردوغان، سعر الفائدة 100 نقطة أساس )نقطة 
مئوية( إلى 15 في المئة على الرغم من اقتراب معدل التضخم من 20 

في المئة، مشيراً إلى المزيد من التيسير النقدي.
وانخفضــت قيمــة الليرة بنحــو 12 فــي المئة الأســبوع الماضي 

وحده، مما يجعلها العملة ذات الأداء الأسوأ على مستوى العالم. 
وكان هبوطها بنســبة ســتة في المئة يوم الخميس هو الأكبر منذ 
أن أقــال اردوغــان، الذي يصف نفســه بأنه عدو لأســعار الفائدة، 

رئيس البنك المركزي ناجي إقبال في مارس/آذار.
وانتعش الاقتصاد التركي بقوة هذا العام بعد تأثره بالتداعيات 
الأولية للجائحــة، لكن انهيار الليرة أطلــق العنان لمخاوف متزايدة 
بشــأن أفق الاقتصاد، وأثار دعوات لرفع طارئ لأسعار الفائدة أو 

اتخاذ إجراءات أخرى.
وأظهــرت بيانات رســمية أمــس الإثنين تراجع ثقة المســتهلكين 
7.3 في المئة إلى 71.1 نقطة في نوفمبر/تشــرين الثاني، وهو أدنى 
مســتوى لها منذ البدء في نشــر البيانات عــام 2004، في انعكاس 

لعمليات بيع سريعة لليرة التركية بأدنى قيمة لها على الإطلاق. 
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■ الأمم المتحدة - رويترز: حثت الأمم المتحدة 
أمس الإثنين على اتخاذ إجراء عاجل لدعم بنوك 
أفغانســتان، محذرةً من أن اقتــران  ارتفاع عدد 
قروضهم،  تســديد  على  القادرين  غيــر  العملاء 
النقدية،  الودائــع، وأزمة الســيولة  وانخفاض 
يمكن أن يتسبب في انهيار النظام المالي للبلاد في 

غضون شهور.
الإنمائــي  المتحــدة  الأمم  برنامــج  وقــال 
»يونيكتــاد« فــي تقريــر مــن ثــاث صفحات 
والمالي  المصرفــي  أفغانســتان  نظام  بخصوص 
أن التكلفــة الاقتصادية لانهيــار النظام مصرفي 
للبلاد، وما يترتب على ذلــك من تأثير اجتماعي 

سلبي »ستكون جسيمة«.
وأدى الانسحاب المباغت لمعظم الدعم التنموي 
الأجنبي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة 
في 15 أغســطس/آب إلى انهيار الاقتصاد، الأمر 
الذي فرض ضغطاً شــديداً على النظام المصرفي 
الذي وضع حدوداً أســبوعية للســحب من أجل 

وقف الاستنزاف السريع للودائع.
وذكر التقرير الدولــي أن »أنظمة الدفع المالي 
والمصرفي في أفغانستان في حالة فوضى. يجب 
حل مشكلة موجة سحب الودائع المصرفية سريعاً 
من أجل تحســن القــدرة الإنتاجيــة المحدودة 
الانهيار  من  المصرفي  النظام  ومنع  لأفغانســتان 

الكامل«.
وتتعقد مســألة إيجاد وسيلة لتفادي الانهيار 
بســبب العقوبات الدولية والمنفــردة المفروضة 

على قادة طالبان.
وقــال عبد الله الدردري، مديــر برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي في أفغانســتان »نحتاج لإيجاد 
وســيلة للتأكد من أننا لا ندعــم طالبان بدعمنا 
للقطاع المصرفي«. وأضاف »نحن في وضع صعب 
يتطلب منــا التفكير في كل الخيــارات المحتملة، 
ويتعين علينا التفكيــر خارج الصندوق. فما كان 

غير وارد قبل ثلاثة أشهر قد يصبح ممكناً الآن«.
وكان النظــام المصرفــي الأفغانــي ضعيفــا 
بالفعل قبل وصــول طالبان إلى الســلطة. لكن 
منذ ذلك الحين نضبت مســاعدات التنمية كما أن 
مليارات الدولارات من الأرصدة الأفغانية جُمدت 
في الخــارج، وتكافــح الأمم المتحــدة ووكالات 
المســاعدات حاليا للحصول على ســيولة نقدية 

كافية في البلاد.
المتحدة  الأمم  برنامــج  مقترحــات  وتشــمل 
الإنمائي لإنقــاذ النظام المصرفي خطة تأمين على 
الودائع، وإجــراءات لضمان الســيولة الكافية 
إضافة  الأجل،  ومتوســطة  قصيرة  للاحتياجات 
إلى ضمانــات الإئتمان وخيارات تأجيل ســداد 

القروض.
وقــال البرنامج فــي تقريره »التنســيق مع 
المؤسسات المالية الدولية، ذات الخبرة الواسعة 
بالنظــام المالــي الأفغانــي، ســيكون حاســماً 
لهذه العملية«  في إشــارة إلــى »البنك الدولي« 

و«صندوق النقد الدولي«.
ومنذ اســتيلاء طالبان على السلطة، حذرت 
الأمم المتحــدة مراراً من أن اقتصاد أفغانســتان 
على شــفا الانهيار، وهو ما سيفجر أزمة لاجئين. 
وقــال البرنامج الإنمائــي أنه إذا فشــل النظام 
المصرفي فقد تستغرق عملية إعادة بنائه عشرات 

السنين.
وأضــاف أنه مع التوجهــات الحالية والقيود 
المفروضة على الســحب، فإن نحــو 40 في المئة 
من قاعدة الودائع في أفغانستان ستُفقد بحلول 

نهاية العام الجاري. 
وقال  أيضاً أن البنوك توقفت عن تقديم إئتمان 
تقريباً  تضاعفت  المتعثــرة  القروض  وأن  جديد، 
لتصل إلى 57 في المئة في سبتمبر/أيلول من نهاية 

عام 2020.
وقال الدردري »لو استمر هذا المعدل بالنسبة 
للقروض المتعثرة فقد تنهــار البنوك في غضون 

ستة أشهر.هذا أن كنت متفائلًا«.
وتمثــل الســيولة أيضــا مشــكلة. فالبنوك 
الأفغانية تعول بشكل كبير على الشحنات المادية 

للدولار الأمريكي التي توقفت.
وأوضــح الدردري أنــه عندمــا يتعلق الأمر 
بالعملة الأفغانية المحلية )الأفغاني(  وقال »بينما 
هناك أفغاني بما يعادل نحو أربعة مليارات دولار 
في الاقتصاد، لا يتم تداول إلا نحو 500 ألف دولار 
منها«. وأضاف »الباقي موضوع تحت الوســادة 

لأن الناس في حالة خوف«.
ومع سعي الأمم المتحدة لتفادي حدوث مجاعة 
في أفغانســتان، حذر الدردري أيضاً من تبعات 
حدوث انهيار مصرفي بالنسبة لتمويل التجارة. 
وقال »استوردت أفغانستان العام الماضي بضائع 
ومنتجات وخدمات، معظمها مواد غذائية، بنحو 
ســبعة مليارات دولار... فإذا لــم يحدث تمويل 
للتجــارة فســيكون التوقف ضخمــاً... فبدون 
النظام المصرفي لا يمكن أن يحدث شيء من ذلك«.
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الأردن وإسرائيل يوقعان في دبي »إعلان نوايا«
 للتعاون في مجالي الطاقة الشمسية وتحلية المياه

■ دبي - أ ف ب: وقّع الأردن وإســرائيل 
في دبأمس  الإثنــن إعلان نوايا للتعاون في 
توليد الكهرباء من الطاقة الشمســية وتحلية 
المياه، في خطوة جديدة من شأنها أن تحسن 

العلاقات بين البلدين.
وتبــدأ دراســات جــدوى المشــروع العام 
المقبــل، وستشــارك الإمــارات  فــي تمويــل 
التعــاون، بينما رعت الولايات المتحدة توقيع 

الإعلان.
وتنــص اتفاقيــة إعــان النوايــا علــى أن 
يعمل الأردن على توليــد الكهرباء من الطاقة 
الشمســية لصالح إســرائيل، بينما ستعمل 
الدولــة العبريــة علــى تحليــة الميــاه لصالح 

الأردن الذي يعاني من الجفاف.
والأردن مــن أكثر دول العالــم التي تعاني 
نقصــاً في الميــاه، إذ يواجــه موجات جفاف 
شــديدة. وبــدأ تعاونه مع إســرائيل في هذا 
المجــال قبــل معاهــدة الســام الموقعــة بين 

البلدين في 1994.
كذلك تعاني إسرائيل من الجفاف. إلا أنها 
تملــك تكنولوجيــا متقدمة في مجــال تحلية 

مياه البحر.
ويــرى خبــراء أن التعــاون بين إســرائيل 
والأردن فــي مجــال المــوارد المائيــة ينتعش 
تحــت ضغط التغيــر المناخي، الذي يتســبب 
بموجــات جفــاف تــزداد حدة، ما قــد يلعب 
دوراً أيضاً في تحسين العلاقات بين البلدين 

على صُعُدٍ أخرى.
ووقــع إعــان النوايــا بــن البلديــن فــي 
معــرض »اكســبو دبــي 2020« كلٌ من وزيرة 
الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ووزير المياه 
والــري الأردني محمــد النجار، فــي حضور 
الموفد الأمريكي للمناخ جون كيري والمبعوث 
الإماراتــي للمناخ ســلطان الجابــر، وفق ما 

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.
وأكــد المبعــوث الأمريكي جــون كيري أن 
»الشرق الأوسط في صدارة المناطق المتأثرة 
بتبعــات أزمــة المنــاخ، ويمكن لــدول المنطقة 
التغلــب على هــذا التحدي من خــال تعزيز 

التعاون والعمل المشترك«.

ونقل البيان عن الوزيرة الإسرائيلية قولها 
»مع اختــاف احتياجــات وقــدرات بلدينا، 
يمكننــا تحقيق التكامــل ومســاعدة بعضنا 
في التصدي للتحديــات )..(. فالأردن يمتلك 
مناطق شاسعة تتسم بوفرة أشعة الشمس، 
وهــي مقومــات مثالية لنشــر حقــول ألواح 
الطاقــة الشمســية وتوظيــف حلــول توليد 
الطاقة وتخزينها. في المقابل تمتلك إسرائيل 
محطات تحلية مياه يمكن أن تســاعد الأردن 

في مواجهة مشكلة شُحّ المياه لديه«.
ومــن المقرّر أن تقوم شــركة إماراتية ببناء 
محطــة الطاقة الشمســية فــي الأردن لتوليد 
الكهربــاء لحســاب إســرائيل. ولم تكشــف 
تكلفــة  عــن  بالاتفاقيــة  المعنيــة  الأطــراف 

المشروع.
وحســب بيــان مشــترك، ســتوفّر محطة 
الطاقة الشمســية الأردنية 200 ميغاوات من 
الكهرباء لإســرائيل، فيما ســتزوّد إسرائيل 
الأردن بمــا يصل إلى 200 مليــون متر مكعب 

من المياه سنوياً.
وفي عمان، قال عمر سلامة، مساعد أمين 
عــام وزارة المياه والــرّي الأردنيــة، في بيان 
منفصــل أن »توقيــع الإعلان ليــس اتفاقاً، لا 
ة، والمشــروع  ة ولا القانونيَّ مــن الناحية الفنيَّ

ة  ذ دون حصول الأردن على هذه الكميَّ لن ينفَّ
اً«. من المياه سنويَّ

أن  الماضــي  الاســبوع  الحــرار  وقالــت 
مذكرة التفاهم »خطــوة تاريخية في المعركة 
الإقليميــة ضد آثار أزمة المناخ«  واصفة إياها 
بأنّها »أهم اتفاقية موقعة مع المملكة الأردنية 

منذ توقيع اتفاقيات السلام« في 1994.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي 
بينيــت، يضــع تعزيــز العلاقات مــع الأردن 
أولويــة منــذ توليــه الســلطة فــي حزيران/

يونيو.
وتعترف الدولة العبرية، بموجب معاهدة 
 ،1994 عــام  المملكــة  مــع  الموقعــة  الســام 
بإشــراف الأردن على المقدســات في القدس 

الشرقية المحتلة.
وبدأت مؤشرات حول تحسن العلاقة بين 
البلديــن تظهر منــذ تّمت الموافقــة في تموز/
يوليو علــى أكبر صفقة للميــاه على الإطلاق 
بينهما، بعــد جمود طرأ على ملــف المياه في 
عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، 
وفتور فــي العلاقــات الأردنية الإســرائيلية 
تخللــه توتــر حــول ملفــات أمنية ومســائل 

فلسطينية.
ويُلزم اتفاق تموز/يوليو إسرائيل ببيع 50 

مليون متر مكعب إضافي من المياه للأردن.
وفي تشرين الاول/أكتوبر، وقّع الجانبان 
صفقة تســمح للأردن بشــراء ميــاه إضافية 
بســعر 0.65 دولار للمتــر المكعــب لمــدة عــام 
واحــد، مع خيــار شــراء الكمية نفســها لمدة 

عامين آخرين ولكن بسعر أعلى قليلًا.
وأبرمت إســرائيل العــام الماضي اتفاقات 
تطبيــع مــع أربــع دول عربية هــي الإمارات 

والبحرين والسودان والمغرب.
وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث 
دولة عربية توقــع اتفاق تطبيع للعلاقات مع 
الدولــة العبريــة بعــد الأردن )1994( ومصر 

.)1979(
وتتطلّــع الإمــارات وإســرائيل إلــى جني 
ثمــار التطبيــع وتحقيــق أرباح ســريعة بعد 
التداعيات الاقتصادية الســلبية محلياً لأزمة 
تفشي وباء كوفيد-19. وقد وقعت الدولتان 
اتفاقــات في مجــال الإعفاء من التأشــيرات 

والسياحة والمال وغيرها.
وتقــود الإمــارات دول الخليج فــي قطاع 
الطاقة الشمســية حيــث تقوم منذ ســنوات 
فــي  ضخمــة  ومحطــات  عــات  مُجمَّ ببنــاء 
صحاريهــا لتوليد الكهرباء مــن ألواح الطاقة 

الشمسية.

أسعار النفط تواجه ضغوطاً
من تضارب عوامل العرض والطلب

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الإثنين، لكنها ظلت تحت ضغط ارتفاع حالات 
الإصابة بمــرض كوفيد-19 في أوروبا، واحتمــال لجوء اليابان إلى الســحب من احتياطياتها 

الوطنية، مما أثار مخاوف بشأن زيادة العرض وضعف الطلب.
فقد تراجعت أســعار عقود خام برنت القياسي العالمي وخام القياس الأمريكي )غرب تكساس 
الوسيط( بأكثر من دولار واحد للبرميل في التعاملات المبكرة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأول 
من أكتوبر/تشرين الأول. ولكن بحلول الساعة 1007 بتوقيت غرينِتش، ارتفع خام برنت 31 سنتاً 
أو 0.4 في المئة إلــى 79.20 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي 34 ســنتاً أو 0.5 في المئة إلى 

76.28 دولار.
وجرى تداول الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى منذ 16 شهراً مقابل اليورو أمس الإثنين، مما 

ر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. جعل النفط الخام الُمسعَّ
في غضون ذلك، أبقى احتمال لجوء اليابان إلى احتياطيات النفط الإستراتيجية الضغط على 

الأسعار وحافظ على استمرار خام برنت تحت مستوى 80 دولارا.
كما يراقب المســتثمرون التطورات في الشرق الأوســط بعد أن ذكرت وسائل إعلام سعودية 
رســمية أمس الإثنين أن التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي في اليمن أعلن رصد مؤشرات خطر 

وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

اليابان تدرس خيارات السحب
 من احتياطياتها النفطية

لِعة أن المسؤولين اليابانيين يعكفون على  ■ طوكيو - رويترز: قالت أربعة مصادر حكومية مُطَّ
التوصل لســبل للتغلب على القيود المفروضة على الســحب من الاحتياطيات الوطنية من النفط 

الخام بالتنسيق مع اقتصادات كبرى أخرى بهدف كبح الأسعار.
لِع الأســبوع إلى اســتعداده لذلك بعد طلب  وبينما ألمح رئيس الوزراء فوميو كيشــيدا في مُطَّ
من واشــنطن، تواجه اليابان رابع أكبر مشــتر للنفط في العالم، قيوداً قانونية على السحب من 
احتياطياتها، وهي عبارة عــن مخزونات عامة وخاصة لا يمكن اســتخدامها عادة إلا في أوقات 
النقص. وقال أحد المصادر أن الحكومة تدرس السحب من المخزونات التى تحتفظ بها الدولة دون 

المساس بالحد الأدنى المطلوب كحل قانوني.
وذكر مصدر ثانً أن المسؤولين يبحثون أيضاً في شأن الاحتياطيات الخاصة، التي تشكل جزءاً 

من الاحتياطي الوطني والتي يرى بعض المستشارين أنه يمكن السحب منها دون قيود.
وقال مصدر ثالث »ليس لدينا خيار سوى التوصل لشيء ما« بعد طلب الولايات المتحدة. 

وطلبت كافة المصادر عدم كشف هويتها لأن الخطة لم تعلن بعد.
وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، أمس الإثنين أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، 
بينما قال كيشيدا يوم السبت الماضي أن الحكومة تعكف على دراسة ما يمكن أن تفعله من الناحية 

القانونية.
وقال المصدر الثاني »سيتعين علينا تغيير القانون وسيستغرق ذلك وقتاً. لكن البعض يقول أن 

من الممكن السحب من المخزونات الخاصة«.
وتحتفظ شــركات يابانية خاصة بما فيها المصافي بحوالي 175 مليون برميل من النفط الخام 
والمنتجات النفطيــة ضمن الاحتياطي النفطي الإســتراتيجي، وهو ما يكفي لاســتهلاك حوالي 
90 يوماً، وفقا للشــركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن، وهي مؤسســة حكومية تدير 

احتياطي البترول الإستراتيجي وتتولى السحب من المخزونات بعد صدور قرارات بهذا الشأن.
وتقدمــت إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن بطلــب غير معتاد للقــوى الاقتصادية الكبرى 
الأخرى لدراســة الســحب من احتياطياتها النفطية بعد رفض أعضاء منظمــة البلدان المصدرة 

للنفط وحلفاؤها في مجموعة »أوبك+« مراراً طلباتها لتسريع زيادة الإنتاج.

الترخيص لشركة استثمار إسرائيلية بالعمل في الإمارات 
■ القدس - رويترز: قالت شركة »أور كراود«  إحدى أكبر شركات رأس 
المال الُمخاطِر في إسرائيل أمس الإثنين، أنها حصلت على موافقة وترخيص 

للعمل في دولة الإمارات.
وأوضحت أنها أصبحت أول شــركة اســتثمار إســرائيلية لرأس المال 
الُمخاطِر تحصل على ترخيص من »سوق أبوظبي العالمي«  وهو المركز المالي 

الدولي الرئيسي في أبوظبي.
وســتعمل شــركة »أور كــراود مانِجمِنــت )أرابيا( المحــدودة« كمدير 

للصناديق وفقا لقواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق.
وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيع العلاقات بين إســرائيل والإمارات العام 

الماضي.
وقال جون ميدفيد، الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية، أنها ستتمكن 

من جـمع الأموال في الإمـارات وتـــرويج الشـركات الـجديدة المحلية في 
الإمارات والمنطقة لعملائها، الذين يبلغ عددهم على مســـتوى الـعالم 160 
ألفاً، و«دفع الاستثمارات العـالمية في نظام الشركات الجـديدة النشط في 

الإمارات.
 وهذه خطوة كبرى صوب تطوير نشاط أور كراود في الإمارات«.

وقال صبــاح البينالي، شــريك »أور كراود« في الإمارات، أن الشــركة 
الإســرائيلية ســتتمكن من إنشــاء صناديق لرأس المال الُمخاطِر في سوق 
أبوظبي العالمي للاســتثمار في شــركات التكنولوجيا الناشئة في الدولة 

والمنطقة.
وأضاف »تركيزنا الأساسي في المرحلة الأولية سينصب على القطاعات 

الزراعية والمالية والتكنولوجيا الطبية«.

أسهم »ريلايَنس إندستريز« الهندية تهوي
بعد تعليق صفقة ضخمة مع »أرامكو السعودية«

■ بنغالور - رويترز: هبطت أســهم »ريلايَنس 
إندستريز« أكبر شــركة في الهند 4.2 في المئة أمس 
الإثنين، بعد أن قررت تعليق بيع حصة في وحدتها 
المتخصصة في تحويل النفط إلى كيماويات لشركة 
»أرامكو الســعودية«  وتراجعت عــن بيع محتمل 

لوحدتها الأكثر ربحية.
المجموعة  كانت  الماضيــن،  العامين  مدى  وعلى 
الهندية المملوكــة للملياردير موكيش أمباني تتجه 
لبيع 20 في المئة من نشــاط النفــط مقابل حوالي 
ر  15 مليار دولار لـ«أرامكو الســعودية«  أكبر مُصدِّ
للنفــط في العالــم، بموجب خطة لخفــض دَينها 
الإجمالي الــذي بلغ 2882.43 مليــار روبية )41.8 

مليار دولار(.

لكن خلال العامين الماضيين، وأثناء إجراء عملية 
الفحص النافي للجهالــة، تحررت »ريلايَنس« من 
ديونها الصافية ببيع حصص في وحدتها الرقمية 
»ميتا  بينها  عالميــة،  لشــركات  بلاتفورمز«  »جيو 
بلاتفورمز إنك«  وأذرع رأس المال المخاطر لشركتي 

تصنيع الرقائق »أنتل كورب« و«كوالكوم«.
وفــي الوقت نفســه، وبينما تســببت جائحة 
كورونا العالمية فــي إحداث فوضى في الطلب على 
النفط وأســعاره، ركزت »ريلايَنــس« على الطاقة 
المتجــددة، من خلال تخصيــص 10.1 مليار دولار 
على مدى ثلاث سنوات لتصل إلى الصافي الصفري 

في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035.
الاستثماري  »جيفريز«  بنك  لدى  محللون  وقال 

الأمريكي أن إلغاء الصفقة ليــس له أي تأثير على 
الميزانية العمومية لـ«ريلايَنس«  لكنه بمثابة خيبة 
أمل لأنه يضيع عليها فرصة الوصول بتقييم وحدة 

النفط إلى 75 مليار دولار.
وقــال نائــب رئيــس الأبحــاث فــي »كوتاك 
بوخارنا  سوميت  المالية،  للأوراق  ســيكيوريتيز« 
»الســوق تتفاعــل حيــث كان يتوقع أن تســاعد 
الأنشــطة  على  الانكشــاف  تقليــل  فــي  الصفقة 

الهيدروكربونية، لكن ذلك تأجل«.
وأضاف »ومع ذلك فــإن ريلايَنس لديها عوامل 
في صالحهــا، بينها الانتعاش الحــاد في هوامش 
التكرير، والارتفاع المحتمل في أســعار الاتصالات، 
التجزئة  وتجــارة  جيــو  في  المشــتركين  وزيادة 

القوية«.
قالــت  الإســتراتيجية،  فــي  التغيــر  ورغــم 
»ريلايَنس« أمس الإثنين أن »أرامكو الســعودية« 
ســتظل شــريكها المفضل للاســتثمار في القطاع 

الخاص في الهند.
وكانت الشــركة الهنديــة العملاقــة قد عينت 
مؤخــراً ياســر الرُمَيّــان، رئيس مجلــس إدارة 
»أرامكو«  في مجلس إدارتها، وســط معارضة من 
صندوق تقاعــد المعلمين في ولاية كاليفورنيا الذي 

يستثمر في الشركة. 
وقيل لاحقا إن تعيــن الرُمَيّان، الذي كان ينظر 
إليه في البداية على أنه جزء من عملية ترتبط ببيع 

الحصة، لا علاقة له بالصفقة.

رة البورصة السعودية تواصل التراجع بعد هجمات حوثية بطائرات مُسيَّ
■ دبي - رويترز: شــهدت ســوق الأسهم الســعودية أمس الإثنين أكبر 
انخفاض خلال التعامــات منذ ما يزيد على عام، وواصلت خســائرها من 
الجلســة الســابقة في أعقاب هجمات بطائــرات مُســيرة أطلقها خصومها 

الحوثيون في اليمن.
وأفادت وســائل إعلام رســمية أمس الأول بأن التحالــف، الذي تقوده 
الســعودية لقتال جماعة الحوثي، قــال إن دفاعاته الجويــة دمرت طائرة 

رة استهدفت مطار نجران في جنوب المملكة. مُسيَّ
رة  وقالت جماعة الحوثي يوم الســبت الماضي انها أطلقت 14 طائرة مُسيَّ

على عدة مدن سعودية واستهدفت منشآت تابعة لشركة »أرامكو« في جدة.
وهبط المؤشر السعودي 2.7 في المئة مسجلًا أكبر هبوط خلال التعاملات 
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع تراجع سهم »مصرف الراجحي« 4.5 في 

المئة وسهم »البنك الأهلي السعودي«  أكبر بنوك المملكة، 3.7 في المئة.
ونقلت وســائل إعلام رسمية سعودية صباح أمس عن التحالف قوله أنه 
رصد مؤشــرات على خطر وشــيك على الملاحة وحركة التجارة العالمية في 

جنوب البحر الأحمر.
ومن بين الخاسرين الآخرين، كان سهم »أرامكو« الذي هبط 1.8 في المئة.

وكان ســهمها قد تعرض أيضــاً لضغوط بعد أن قالت شــركة »ريلايَنس 
إندَســتريز« الهندية يوم الجمعة الماضي أنها قررت مع »أرامكو« إعادة تقييم 
استثمارالأخيرة المقترح بنحو 15 مليار دولار في نشاط »ريلايَنس« الخاص 

بتحويل النفط إلى كيماويات.
غير أن ســهم »النايفات للتمويل«  وهي شــركة للتمويل الإسلامي يتركز 
نشاطها على القطاع الاســتهلاكي، أغلق عند 35.25 ريال للسهم، بزيادة 3.6 

في المئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 34 ريالًا.
ونزل مؤشر دبي 2.6 في المئة متأثراً بتراجع سهم شركة »إعمار« العقارية 

4.3 في المئة، وسهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 3.5 في المئة.
غير أن مؤشــر أبوظبي ارتفع 0.1 بالمئة مدعوماً بزيادة ســهم »ألفا ظبي 

القابضة«.
وهبط المؤشر القطري 0.9 في المئة، متأثراً بتراجع بنسبة 2.8 في المئة في 

سهم شركة »صناعات قطر«.
وتراجعت أســعار النفط التي تعد عاملًا رئيسياً محركاً لأسواق المال في 
منطقة الخليــج. وأدى ارتفــاع الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا وســحب 
اليابــان المحتمل مــن احتياطياتها النفطيــة إلى إثارة المخــاوف من زيادة 

العرض وضعف الطلب معاً.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.8 في المئة، 
مع ارتفاع معظم الأســهم الُمدرجة على المؤشــر، ومنها سهم »البنك التجاري 

الدولي«.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية هبط المؤشر 2.7 في المئة إلى 11172 نقطة. كما هبط مؤشر 
دبــي 2.6 في المئة إلى 3172 نقطة، غير أن مؤشــر أبوظبي صعد 0.1 في المئة 

إلى 8345 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.8 في المئة إلى 11811 نقطة. كما تراجع المؤشر 
الكويتي 0.8 في المئة إلى 7799 نقطة. ونزل المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 

1788 نقطة. كما نزل المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 4061 نقطة
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 11359 نقطة.

الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام المصرفي والمالي لأفغانستان

انخفاض عجز ميزانية الكويت 68% في 7 أشهر
■ الكويــت - الأناضول: انخفض عجز ميزانية الكويت خلال الســبعة أشــهر الأولى من الســنة المالية 

2022/2021 بنسبة 68 في المئة على أساس سنوي بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وحسب التقرير الشــهري لوزارة المالية الكويتية أمس الإثنين  ســجلت الميزانية عجزاً بقيمة 1.24 مليار 

دينار )4.1 مليار دولار( في السبعة أشهر المنتهية في 31 أكتوبر/تشرين أول 2021.
وكان عجــز الميزانيــة قد  ســجل 3.838 مليار دينــار )12.70 مليــار دولار( في الفترة المقابلة من ســنة 

لِع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي. 2021/2020. وتبدأ السنة المالية في الكويت مُطَّ
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنســبة 80.4 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة إلى 9.58 ملياردينار 
)31.7 مليار دولار( مقابل 5.31 مليار دينار )17.6 مليار دولار( في الفترة المناظرة من العام الماضي. وأظهرت 
البيانات ارتفاع الإيرادات النفطية بنســبة 86 في المئة إلى 8.48 مليار دينار )28 مليار دولار( من 4.57 مليار 

دينار )15.12 مليار دولار( في الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلــى صعيد بند المصروفات العامة والالتزام، أشــارت البيانات إلى ارتفاعها بنســبة 18.3 في المئة إلى 
10.82 مليار دينــار )35.8 مليار دولار( خلال الفترة فــي نهاية 31 أكتوبر، مقابــل 9.15 مليار دينار )30.28 
مليار دولار( في الفترة المقابلة. وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة 
لفيروس كورونا، بعد أن تأثرت إيرادات النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، 

طوال عام 2020، فضلًا عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق مجموعة  »أوبك+«.
إلا أن الميزانية العامة للبلد الغني بالنفط تعافت خلال الأشــهر الأخيرة مع تعافي سعر البرميل وتجاوزه 

مستوى 80 دولاراً، مما ينعش خزينة الدولة.

مئات أصحاب الودائع الأفغان يصطفون أمام بنك في كابول انتظارا لدخوله على أمل سحب بعض أموالهم
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■ برشــلونة - أ ف ب: يقف مدرب برشــلونة الجديد تشافي أمام 
أول اختبــار جدي فــي مهمته الإنقاذيــة للنــادي الكتالوني، عندما 
يســتقبل بنفيكا البرتغالي اليوم في الجولة الخامســة قبل الأخيرة 

لدوري أبطال أوروبا.
وقاد تشــافي، القادم من تدريب السدّ القطري، فريقه إلى فوز أول 
على إســبانيول 1-صفر في الدوري المحلي الأحد، ليرتقي إلى المركز 
السادس، بعد بداية موسم مخيبة أدت إلى إقالة رونالد كومان. وظهر 
برشلونة وكأنه يحاول تطبيق نهج تشافي القادم قبل نحو أسبوعين 
لينقذ الفريق من كبوته الفنيــة، فيما يرزح النادي تحت ديون كبيرة 
أدت إلى تخليه عن أســطورته ليونيل ميسي. ودفع تشافي بتشكيلة 
عزّزها بلاعبين يافعين، فظهر أمثال غافي وإلياس أخوماش والمغربي 
عبدالصمد الزلزولي والنمســاوي يوسف دمير وريكي بوتش ونيكو 
غونزاليز. وقال تشــافي "لا يمكننا تجاهل مبادئنا... يجب أن نخاطر 
أكثر". لكن أمام بنفيــكا، قد يكون ثمن المخاطرة باهظاً، إذ يتنافس مع 
ضيفه على البطاقة الثانية فــي المجموعة لمرافقة بايرن ميونيخ الذي 
ضمن تأهله. وبعد بداية مخيبة شــهدت خسارته مرتين أمام البايرن 
وبنفيكا بنتيجة واحــدة صفر-3، عوّض برشــلونة جزئياً بفوزين 
على دينامو كييف بنتيجة واحدة أيضاً 1-صفر، ليحتل المركز الثاني 
بفارق نقطتين عن بنفيكا الثالث. وفيما تعرّض برشلونة للضغط في 
نهاية مواجهته الأخيرة مع إســبانيول، شــرح تشافي بعض مبادئه 
التوجيهية: "لا أرى مشــكلة بدنية، بل هي مشكلة لفهم اللعبة. يجب 
أن نواجه الخصم، نســيطر ونستحوذ الكرة. ليســت مشكلة بدنية 
بل كروية". ويبتعد برشــلونة بفارق 10 نقاط عن غريمه ريال مدريد 
متصدر الــدوري، لكن لديه 25 مبــاراة حتى نهاية الموســم لمحاولة 
تصحيح مســاره. وفي المجموعــة عينها، يحلّ البايــرن على دينامو 

كييف متذيل الترتيب، بعد ضمان تأهله. 
ويغيــب عن الفريق البافاري في رحلته إلــى العاصمة الأوكرانية 
خمســة لاعبين محجوريــن، بينهم يوزوا كيميش الذي أشــعل فتيل 
النقاش في ألمانيا بعد رفضه التطعيم بســبب "مخاوف شــخصية". 
وحُجر كيميش الجمعة مرة ثانية هذا الموســم بعدما كان على اتصال 
مع شــخص أصيب بكورونا. وأكّد البايرن دخول لاعبيه غير الملقحين 
ســيرج غنابري، جمال موســيالا، إيريك مكسيم تشــوبو-موتينغ 
ومايكل كويزانس الحجر. وفي ظلّ معمعة كورونا التي أزعجت المدرب 

يوليان ناغلسمان، تعرّض البايرن لخسارة مفاجئة أمام أوغسبورغ 
1-2 الجمعة في الدوري المحلي، حيث تقلصت صدارته لنقطة واحدة 
أمام بوروسيا دورتموند. ورفض ناغلسمان تحميل المسؤولية لغياب 
كيميــش الذي يتعــرّض لانتقادات كبيــرة في ألمانيا بســبب رفضه 
التطعيم "هذا ليس عذراً". وأشــارت تقارير إلى نية بايرن في حســم 
أجور لاعبيه غير الملقحين، علماً أن راتب كيميش الســنوي يصل إلى 
20 مليون يورو. ويعني الحجر الصحي لأســبوع تكبّده خسائر تبلغ 

حوالي 384 الف يورو.
وفي المجموعة السادسة، يأمل مانشستر يونايتد طي صفحة بداية 
موســمه المخيبة والتي شــهدت إقالة مدربه أولي غونار سولشــاير 
الأحد، بعد خســارة أمــام واتفورد المتواضــع 1-4 أنزلته إلى المركز 
الثامن في الـ"بريميرليغ". واستلم لاعب الوسط السابق مايكل كاريك 
الإشراف على الفريق في مبارياته المقبلة "في الوقت الذي يتطلع فيه 
النادي إلى تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم". وستكون مواجهة 
"غواصات" فياريال مصيرية لـ"الشــياطين الحمر" الذي يتعين عليه 
تجنب الخســارة، قبل الجولــة الاخيرة التي ســتكون مفتوحة على 
جميع الاحتمالات في حال ســقوطه. ويتساوى يونايتد في الصدارة 
مع فياريال بسبع نقاط، بفارق نقطتين عن أتالانتا الجاهز للانقضاض 
على ثنائي الصدارة والذي يحل على يانغ بويز السويســري الأخير 
)3(. وتنتظــر يونايتد مباراتــان قويتان أيضا فــي الدوري المحلي، 
وتحديداً ضد تشلســي وأرســنال توالياً في 28 الحالي والثاني من 
كانون الاول/ديســمبر المقبل. ولم يفز مانشســتر يونايتد، وصيف 
بطل الموســم الماضي، ســوى 4 مرات في آخر 13 مبــاراة في مختلف 

المسابقات.
ويتصارع تشلسي حامل اللقب مع يوفنتوس على صدارة المجموعة 
الثامنة، مــع أفضلية للثاني الذي يتصــدر بأربعة انتصارات وضمن 
التأهل مقابل ثلاثة لتشلسي الذي خسر ذهاباً أمام "السيدة العجوز" 
بهــدف فيديريكو كييزا. وســيضمن الفريق اللندنــي بطاقة التأهل 
الثانية بحــال تعادله، بصرف النظر عن نتيجــة المباراة الثانية بين 
زينيت الروسي )3( ومالمو السويدي )صفر(. وفي المجموعة السابعة، 
يدور صراع قوي على التأهل. ويحلّ ســالزبورغ النمساوي المتصدر 
)7( على ليل الفرنســي الوصيف )5(، فيما يبحث إشبيلية الإسباني 

الأخير )3( عن فوزه الأول عندما يستقبل فولفسبورغ الألماني )5(.

Sports رياضــةرياضــة

دوري أبطال أوروبا

امتحان قاري لتشافي مع برشلونة... ويونايتد يأمل طي صفحة سولشاير... وتشلسي يصطدم بيوفنتوس

■ لنــدن - أ ف ب: يُعــدّ الشــق الدفاعي راســخا في فريقي تشلســي 
ويوفنتــوس اللذين يتواجهــان اليوم في دوري أبطال أوروبا، ويجسّــده 
بقــوة قلبا الدفاع أنتونيــو روديغر الذي وجد ضالته مجــددًا مع الـ"بلوز" 

وليوناردو بونوتشي أحد أعمدة الـ"بيانكونيري".
وبالنسبة لتوماس توخيل كما لماسيميليانو أليغري، يصعب على المدرّبين 
حاليا الاســتغناء عن اللاعبَين اللذين خاضا أكبر عدد من الدقائق لنادييهما 
هذا الموسم، نظرا للتأثير البدني وقوّة الشخصية التي يمتلكانها. صخرتان 
أمام حارسيهما، إلا أنهما يتألقان أيضا في الجزء الآخر من الملعب، كما حدث 
نهاية الأســبوع الفائت عندما افتتح روديغر التســجيل في فوز تشلســي 
بثلاثية أمام ليستر ليعزّز صدارته للبريميرليغ، فيما سجّل بونوتشي ركلتي 
جزاء ضد لاتســيو )2-صفر( في ظل معاناة فريقه القابع في المركز السابع. 

ويعتبر بونوتشي من أعمدة النادي. 
ويرتــدي القميص الابيض والأســود منــذ 2010 وكان أحــد العناصر 
الاساسية الذين ساهموا في تتويج يوفنتوس بتسعة ألقاب تواليا بالدوري 
بين 2012 و2020، باســتثناء موسم 2017-2018 الذي لعب خلاله مع ميلان 
قبل العودة الى تورينو. وبســبب تلك "الخيانة" القصيرة، تراجع مركزه في 
التسلســل الهرمي لشــارة القيادة إلى المرتبة الثالثة تحت إشراف أليغري 
العائد هذا الموســم الى تدريب الفريق، خلف باولو ديبالا وزميله في الدفاع 

جورجو كييليني القائد الاول.
 إلا أن هذا الامر لم يؤثر على مردود "ليو" الذي أثبت في سن الـ34 أنه قادر 
أن يكون قائدا أكثر من أي وقت مضى، ســواء حرم من الشارة أو حملها كما 
حصل السبت في روما لغياب كييليني وديبالا. إنه بالتأكيد أكثر اللاعبين في 
الفريق طلاقة أمام الصحافة للدفاع عن "روح يوفنتوس"، في الأيام الجيدة 
أو الداكنة والتي كثرت هذا الموســم. وقال بعد مباراة السبت التي حقق فيها 
ثنائية للمرة الاولى في 402 مباراة في الدوري: "عندما تكون في يوفنتوس 
وتحقق النتائــج التي حققناها بداية الموســم، فمن الطبيعــي أن تتعرض 
للانتقادات. ولكن هذا لا يحثنا ســوى على تقديم الأفضل". بونوتشــي هو 
شــخصية ســتحتاجها إيطاليا أيضا في آذار/مارس المقبــل عندما تخوض 
الملحق المؤهل الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعدما فشلت الأسبوع 

الماضي في التأهل مباشرة.
في تشلسي، شهد روديغر هذا الموسم على ولادته من جديد. بعد الضياع 
الذي عاشــه قبل عام، يمكن القول إن الألماني هو أكثر اللاعبين الذين تغيرت 
وضعيتهم منذ وصــول توخيل في كانون الثاني/يناير. ومع ســلفه فرانك 
لامبارد، كان روديغر خيارا ثانيا في تشــكيلة البلوز، ولكن مع توخيل، بدأ 
أساســيا 15 مرة في المباريات الـ19 التالية في الدوري الممتاز. أما في الموسم 
الحالي، فهو أكثر اللاعبين مشــاركة مع الفريق في جميع المســابقات. وقال 

روديغر الذي وصل الى "ســتامفورد بريدج" في 2017 مــن روما الايطالي، 
في أيلول/ســبتمبر الماضي: "إنــه يلعب "أفضل كرة في مســيرتي"، مضيفًا 
أن "توخيــل منحني حيــاة جديدة". ولا يزال مســتقبل اللاعب الألماني )49 
مباراة دولية( الــذي ينتهي عقده الصيف المقبل، غيــر واضح. ليس ضمن 
لائحة اللاعبين العشرة الاوائل الاعلى دخلا في النادي ويرغب في مضاعفة 
راتبه، بينما لن يمنحه تشلســي أكثر من 40% زيادة. وتشير تقارير الى أن 
هنــاك بعض الأندية الراغبة في دخول الصراع للحصول على خدماته أمثال 

مانشســتر ســيتي وليفربول وبرشــلونة والريال وباريس سان جيرمان 
وبايــرن ميونيخ. وقال توخيل: "مــا نريده واضح، لكن فــي كرة القدم، لا 
يحصــل ما يريده المدرب أو النادي دائما". وتابــع: "أنا متأكد تماما أن توني 
يشــعر بمدى الاحترام الذي يحظى به والدور المهم الذي يلعبه في النادي". 
ســواء لإقناع تشلســي بزيادة عرضه أو لإغواء نادٍ آخر، فإن المبارزة ضد 
بونوتشــي هي فرصة لإظهار أنه في الثامنة والعشــرين من عمره، هو في 

ذروة مسيرته.

تشافي يتوخى الحذر في لقائه الأول مع برشلونة في دوري الأبطال 

■ لندن - أ ف ب: أكد مدرب مانشستر يونايتد الحالي مايكل 
كاريك الذي سيشرف على المباريات المقبلة بانتظار تعيين مدرب 
مؤقت حتى نهاية الموسم، بأن كامل تركيزه منصب على مباراة 
فريقــه المصيرية ضــد فياريال خــارج ملعبه اليوم فــي الجولة 

الخامسة قبل الاخيرة لدوري ابطال اوروبا.
واســتلم كاريك المهمة الاحــد خلفا لاولي غونار سولشــاير، 
علما ان الاول عمل مســاعدا للثاني خلال فترة توليه المهمة على 

مدى السنوات الثلاث الاخيرة. 
وقال كاريك: "اســتلمت مهمتي قبل يوم واحد، والمباراة تأتي 
بعــد يوم واحد وكل ما افكر به هو مبــاراة الغد )ضد فياريال(. 
بطبيعــة الحال هذا تحد كبير لي" في اشــارة الى الفترة الزمنية 
القصيــرة لاعــداد الفريق لمباراة شــبه حاســمة. وتابــع: "لدينا 
مبــاراة اخــرى مهمة في نهاية الاســبوع )ضد تشلســي( لكننا 
ســنتطرق اليها عندما يحين الموعد. يتعين علينا الفوز في مباراة 

فياريال لان النتيجة هي الاهم بنظر أنصارنا.
 ثمــة مســؤولية عندمــا تدافع عن الــوان هذا النادي ليســت 
موجودة عندما تلعــب لاندية اخرى". واضاف: "مباراة فياريال 

في غاية الاهمية لانها تمنحنا فرصة التأهل".
وأشــاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمدرّبه السابق 

سولشاير ووصفه بـ"الانسان الرائع". 
وقــال رونالــدو علــى "تويتر" متحدثــا عن سولشــاير: "كان 
مهاجمــي )زميلــي( عندما جئت الى مانشســتر يونايتــد للمرّة 
الاولى وكان مدرّبي منــذ عودتي إلى الفريق. لكن الأهم من ذلك 
كله، انه انســان رائع. اتمنى له كل الخير بكل ما ســيقوم به في 

حياته. حظاً سعيداً يا صديقي! انت تستحقه".
 وكان رونالــدو عــاد الــى مانشســتر يونايتد خلال الموســم 
الحالــي، ورغــم تســجيله 9 أهداف فــي 13 مباراة فــي مختلف 
المسابقات، فأنه لم يجنّب فريقه التقهقر في سلم الدوري المحلي 

في الآونة الاخيرة.

كاريك يركز على فياريال ورونالدو
 يشيد بسولشاير »الإنسان الرائع«

روديغر وبونوتشي يجسدان فن الدفاع في تشلسي ويوفنتوس

روديغر تألق مع تشلسي منذ قدوم توخيل مدرباً  

■ باريس - أ ف ب: توقفت مباراة ليون ومارســيليا عقب 
اصابة لاعب وســط النادي المتوســطي ديميتــري باييت في 
رأســه بعبوة مياه ألقيت من جماهير المدرج الشــمالي لملعب 

غروباما في ليون ضمن المرحلة الـ14 للدوري الفرنسي.
وقرر الحكــم رودي بوكيه ايقاف المباراة بعد قرابة ســبع 
دقائق على انطلاقهــا وطلب من الفريقين العــودة إلى غرفة 
تبديل الملابس، بينما تلقى باييت العــاج على أرض الملعب. 
وبعد حوالي ســاعتين من الانتظار تقرر ايقاف المباراة نهائياً 
بحســب ما أعلن مذيــع الملعب "خلافاً لمــا تم الإعلان عنه قرر 
الحكم عدم اســتئناف المباراة معتبرا أن سلامة اللاعبين غير 
مضمونة". وساد الارتباك لفترة طويلة حيث أن قرار استئناف 
المباراة تم اتخاذه وإعلانه بنفس الطريقة قرابة ساعة ونصف 
الساعة بعد الحادث الذي تسبب في تعليق المباراة، ما أثار رد 
فعل قوي من الرابطة الفرنسية التي قالت: "نتأسف لاستئناف 
لقاء ليون ومارســيليا في ظل هذه الظــروف من قبل الحاكم 
الإقليمي كمــا كانت الحال لمباراة ســانت إيتيــان وأنجيه". 
وقال رئيس ليون ميشــال أولاس: "القرار غير مفهوم". وكان 
باييت يتحضــر لتنفيذ ركلة ركنية عندما ســقطت المقذوفات 
بجانبه، ليقوم الحكم بابلاغ ما يحصــل إلى مندوب المباراة. 
ومع عودة الهدوء إلى المدرج الشــمالي للملعب، حاول باييت 
أن يلعــب الركنية مجدداً، عندما أصيب فــي أذنه بعبوة مياه 
ألقيت من المدرجات في الدقيقة الرابعة. وبقي قائد مارســيليا 
على الأرض لدقائق طويلة، محاطًا باللاعبين من كلا الفريقين 
وأعضاء الطاقم الطبي لمارســيليا. وتم التعرف على شخص 
بواســطة كاميرات المراقبة واعتقل علــى صلة بهذه الحادثة. 
وكان باييت تعــرض لصافرات الاســتهجان وللإهانات من 
قبل جماهير ليون خــال فترة الإحماء، علماً انها المرة الثانية 
التي يتعرض فيها لحالة مماثلة بعدما كان أصيب بعبوة خلال 
مباراة فريقه أمام نيس في بداية الموســم في آب/أغســطس. 
وقــررت رابطة الدوري الفرنســي إقامة مباريــات ليون في 
المســابقة خلف أبواب مغلقة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات 
في شغب جماهيري. وغاب باييت عن التدريبات أمس الاثنين 
وذكر موقع راديو مونت كارلو أن مارســيليا يضغط من أجل 
توجيه اتهامات للمتورطين. ومن المرجح أن تعلن الرابطة عن 
عقوبات مبدئية في انتظار نتائج التحقيقات التي قد تستغرق 

أسبوعين على الأقل.
الفرنسية  الرياضة  وزيرة  ماراســينيانو  روكسانا  وقالت 

إن المشــاكل الجماهيرية المتكــررة تهدد مســتقبل كرة القدم 
الفرنســية وذلك بعد إلغاء مباراة ليون ضد ضيفه مارسيليا. 
وقالت ماراســينيانو فــي تصريحات إذاعيــة أمس الاثنين: 
"عليهــم التوصل إلى اتفــاق... هذا النوع من المشــاكل يجب 
أن تحلــه الرابطة". وقال مكتبها في وقت لاحق إن مســؤولي 
وزارتي الرياضــة والداخلية ســيلتقيان لبحث هذه القضية 
اليوم. وقالت وزارة الداخلية إنها استدعت مسؤولي الاتحاد 
الفرنســي لكرة القدم ورابطــة الدوري لحضــور الاجتماع. 
وأضافت: "يتعين على الجميع أن يفهم أن اســتمرار وبقاء كرة 
القدم الفرنســية أصبح على المحك". وشهد الدوري الفرنسي 
العديد من حالات الشــغب هذا الموســم وتم خصم نقطتين من 

نيس واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بعد اشــتباك الجماهير 
مع لاعبي مارسيليا خلال مواجهة الفريقين في أغسطس/آب. 
وفي سبتمبر/ايلول تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس 
وليل في قمة الشــمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك جماهير 
الفريقين قبل أن تقتحم مجموعة مــن الجماهير الملعب ما أدى 
إلى تدخل قوات مكافحة الشــغب. كما حدثــت وقائع أخرى 
في مونبلييه وأنجيه ومارســيليا وســانت إيتيان. وحذرت 
وزيرة الرياضة الفرنســية من أن هذه الحوادث تشكل تهديدا 
للأوضاع المالية لكــرة المحترفين في البلاد. وأضافت: "كافحنا 
خلال الأزمة الصحيــة العالمية من أجل عــودة الجماهير إلى 

الملاعب ولن نسمح بحدوث أشياء من هذا القبيل مجددا".

الدوري الفرنسي

إيقاف مباراة ليون ومارسيليا نهائياً بسبب شغب الجماهير ووزيرة الرياضة تتوعد
الدوري الاسباني

ريال مدريد يفوز برباعية على غرناطة

الدوري الانكليزي

ريغيلون يكمل انتفاضة ناجحة لتوتنهام أمام ليدز

■ مدريد – رويتــرز: فاز ريال مدريــد 4-1 خارج 
أرضه على غرناطة بعد تمريرتين حاســمتين من توني 

كروس، ليتصدر الدوري الإسباني.
وجاءت أهداف الريال بواســطة ماركو أسينســيو 
وفيرلان  جونيور  وفينيســيوس  فرنانديز  وناتشــو 
منــدي، ليصبح رصيد ريــال 30 نقطة مــن 13 مباراة 
وبفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد الثاني الذي 
تعادل بعشــرة لاعبين سلبا مع بلنســية لكنه خاض 
14 مباراة. ويأتي إشــبيلية ثالثا ولــه 28 نقطة من 13 
مباراة. وبدأ فريــق المدرب كارلو أنشــيلوتي المباراة 
بقوة وتقدم 2-صفر بعد 25 دقيقة بهدفي أسينســيو 
وناتشو من تمريرتين من كروس. لكن بعد دقائق قلص 
لويس ســواريز الفارق لغرناطة بعد تســديدة أبدلت 
اتجاهها في ناتشو وخدعت تيبو كورتوا حارس ريال 

الذي قفز على الجانب الأيســر بينمــا ذهبت الكرة في 
الاتجاه الآخر. وتلقى غرناطة ضربة في إدراك التعادل 
حيث ســجل فينيسيوس بعد الاســتراحة بقليل بعد 
مجهود جماعي بمشــاركة كريم بنزيمة وكاســيميرو. 
وبعد طرد مونتشــو لاعب غرناطة بسبب خطأ عنيف 
ضد فينيســيوس، اختتم مندى أهداف الفريق الزائر. 
وهذا الفــوز الثالث على التوالي للريــال في الدوري، 
ويستعد للعب خارج أرضه ضد شريف تيراسبول في 

دوري أبطال أوروبا الأربعاء. 
وأذاق الفريــق القادم من مولدوفا منافســه الريال 
خســارته الأولى هذا الموسم في دور المجموعات عندما 
فاز على العملاق الإسباني 2-1 في مدريد في سبتمبر/
أيلول الماضي. ويحتــل غرناطة، الذي فاز في مباراتين 

هذا الموسم، المركز الـ17.

■ لندن – رويترز: ســجل سيرجيو ريغيلون هدفا في الشوط الثاني ليقود توتنهام للفوز 2-1 على ليدز 
في أول مباراة تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتابع الظهير الأيســر الإســباني ركلة حرة مرتدة من القائم وسجل هدف الفوز في الدقيقة 69 لتوتنهام 
الــذي ظهر بشــكل متواضع في الشــوط الأول وتأخر بهدف دانييل جيمس. وتعــرض توتنهام لصيحات 
اســتهجان من المشــجعين بين الشــوطين، لكن بغض النظر عما قاله كونتي، فقد تحســن الأداء كثيرا بعد 
الاســتراحة. وبعدما منع إطار المرمى هاري كاين وســون هيونغ-مين مــن إدراك التعادل، هز بيير-إيميل 

هويبيرغ الشباك بقدمه اليسرى في الدقيقة 58. 
وســجل ريغيلون هدف أول فوز لتوتنهام في أربع مباريات بالدوري ليجتاز مانشستر يونايتد ويصبح 
ســابعا برصيد 19 نقطة من 12 مباراة. وقال ريغيلون: "ظهرنا بشــكل سيئ في الشوط الأول، كما أن ليدز 
بــدأ المباراة بقوة. بين الشــوطين قال المدرب إنه يجب أن نقدم كل شــيء ممكن. امتلكنــا عقلية قوية للفوز 
بالمبــاراة". وبات ليدز، المبتلى بالإصابات، يتقدم بمركز واحد ونقطتين على منطقة الهبوط ويملك 11 نقطة 

من 12 مباراة. 
وكانــت آخر مبــاراة لتوتنهام على أرضه فــي الدوري عندما خســر 3-صفر أمام مانشســتر يونايتد، 
وتعرض الفريق لصيحات اســتهجان وأقيل المدرب نونو إســبيريتو ســانتو بعدما تولى المسؤولية في 17 
مباراة. وظهر التناقض واضحا بين ما حدث أمام يونايتد، وما حدث بعد صفارة النهاية، حيث كان كونتي 

يعانق جميع لاعبيه ويحتفل مع المشجعين بعدما طالبهم بدعم الفريق بقوة في الدقائق الأخيرة.

لحظة إصابة باييت نجم مارسيليا بقارورة ماء والتي قادت الى إيقاف المباراة 
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كأس العرب

بوتشيتينو مستعد للرحيل عن سان قطر تكشف مجسم البطولة المصنوع من الذهب وتزينه خريطة المنطقة وكلمات »موطني«
جيرمان لتدريب مانشستر يونايتد!

■ لندن - د ب أ: ذكرت تقارير أن ماوريسيو 
بوتشــيتينو مــدرب باريس ســان جيرمان، 
مســتعد للتخلــي عــن منصبه فــي منتصف 
الموسم، والانتقال لتدريب مانشستر يونايتد، 
الذي أقال أولي غونار سولشــاير الأحد، وبدأ 
في التخطيــط لتعيين مدرب مؤقت حتى نهاية 
الموسم الجاري. ويتردد أن بوتشيتينو، المدرب 
منفتح  وتوتنهام،  لســاوثهامبتون  الســابق 
لترك سان جيرمان، وأنه سيدرس حتى انتقالا 
سريعا .ويحظى بوتشــيتينو بتقدير كبير من 
إدارة يونايتد، ويبدو أنه يواجه أزمات داخل 
الملعب وخارجه في سان جيرمان. ويعد إيريك 
تين هــاغ مــدرب أياكس وبرينــدان رودجرز 
مدرب ليستر، من بين المرشحين لقيادة الفريق 

ولكن ابتداء من الصيف المقبل. 

اتحاد الكرة الانكليزي يجدد 
عقد ساوثغيت حتى 2024

■ لندن - أ ف ب: جــدّد الاتحاد الإنكليزي 
غاريث  المنتخــب  مــدرّب  عقــد  القــدم  لكرة 
ســاوثغيت حتــى نهايــة عــام 2024. وقال: 
"ســاوثغيت الذي ســيحتفل بمرور 5 سنوات 
على تدريب المنتخب في نهاية الشــهر الحالي، 
اشرف على حقبة إيجابية من التطوّر من خلال 
قيادته إنكلترا الى نصــف نهائي كأس العالم 
)2018(، كما حقق أفضــل نتيجة في نهائيات 
كأس أوروبا على مدى 55 عاماً ببلوغه المباراة 
العقد  النهائية خلال الصيف الماضــي". وكان 
الأصلي لســاوثغيت ينتهي فــي تموز/يوليو 
2022. واستلم ســاوثغيت تدريب المنتخب في 
ايلول/سبتمبر 2016 بصورة مؤقتة خلفا لسام 
أولاردايس بعد شهرين فقط من استلام الأخير 

مهمته.

غياب دانيلو مدافع 
يوفنتوس ثمانية أسابيع

■ رومــا – رويتــرز: أعلــن يوفنتوس أن 
مدافعه دانيلو سيغيب عن مباريات مهمة خلال 
الأســابيع الثمانية المقبلة بســبب إصابة في 
الفوز  البرازيلي خلال  الفخذ. وأصيب اللاعب 
2-صفر على لاتسيو في الدوري الإيطالي يوم 
الســبت. وقال النادي: "أظهــرت الفحوصات 
وجود إصابة متوسطة الدرجة في فخذ الساق 
اليســرى ومن المتوقــع أن يســتغرق مبدئيا 
ثمانية أسابيع للتعافي". وسيغيب دانيلو عن 
12 مباراة على الأقل، بينها مواجهات أوروبية 
أمام تشلســي ومالمو وفي الدوري أمام أتلانتا 
أمام الإنتر  ونابولي وروما والكأس الســوبر 

في يناير/كانون الثاني.

وفاة مشجع لفناربغشة بنوبة قلبية 
بعد الفوز القاتل على غلطة سراي

أ ف ب: توفــي مشــجع  ■ اســطنبول - 
لفناربغشــة التركي الأحد، متأثرا بنوبة قلبية 
أصابته بعدما ســجل فريقه هــدف الفوز في 
الوقــت بدل الضائع في دربي إســطنبول ضد 
غريمه غلطة سراي. وبعدما تأخر بهدف، عادل 
مسعود أوزيل لفناربغشة في الدقيقة 31، قبل 
أن يحسم لاعب الوسط ميغيل كريسبو الفوز 
للضيوف في الدقيقة 94. وكان أحمد أويســال 
البالغ 60 عاما في المقهى الذي يديره أحد أقاربه 
في ألاشير، وهي بلدة غرب البلاد تبعد حوالي 
مئة كيلومتــر عن إزمير. وقال قريبه إرســان 
الفريق  فناربغشــة،  سجل  "عندما  أويســال: 
الــذي كان يحبّه كثيرا، هدفًا فــي الوقت بدل 
الضائع، ســقط عمّي على الأرض. لم يستطع 
تحمل هذه الإثارة". ويحتل فناربغشــة الذي 
حقــق فوزه الاول في الــدوري منذ الثالث من 
تشــرين الاول/أكتوبر، المركز الخامس برصيد 
23 نقطة من 13 مباراة، على بعد سبع نقاط من 

طرابزون سبور المتصدر.

باخ يطمئن على بينغ 
عبر مكالمة فيديو

■ برلــن - د ب أ: تحــدث تومــاس باخ، 
رئيــس اللجنــة الأولمبية الدوليــة، مع لاعبة 
التنــس الصينية بينغ شــواي عبــر الفيديو 
)فيديو كول(، حسبما ذكرت اللجنة. واختفت 
بينغ منذ وجهت اتهامات بالاعتداء الجنســي 
ضد نائب رئيــس الوزراء الصيني الســابق 
جانغ غولي فــي الثاني من تشــرين الثاني/
نوفمبــر، قبل أن تظهر مقاطع فيديو وصور لها 
الســبت، لكن رابطة لاعبات التنــس ما زالت 
تثير مخاوف بشأن سلامتها. وكانت الفنلندية 
إيما تيرهو، عضــوة لجنة الرياضيين باللجنة 
الأولمبية الدولية، ولي لينغوي، عضوة اللجنة 
التي  المكالمة  الأولمبية الصينية، شــاركتا فــي 
اســتمرت 30 دقيقة مع بينــغ. وقالت تيرهو: 
"شــعرت بالارتياح لرؤية بينــغ. تبدو بحالة 
جيــدة، وكان هذا هو مصدر قلقنا الرئيســي. 
بدت مرتاحة. وأكدنا لهــا دعمنا والبقاء على 
اتصال في أي وقت يناســبها، وهو الأمر الذي 

من الواضح أنها تقدره".

تحديد فترات استراحة المرحاض 
في مباريات التنس

■ باريس - أ ف ب: أعلنت رابطة محترفي 
التنس أن فترات دخول اللاعبين إلى المرحاض 
ســتكون محددة بما لا يزيد على ثلاث دقائق 
اعتبــاراً من الموســم المقبــل، بعــد اتهامات 
للاعبين بحسم مباريات عقب فترات استراحة 
طويلــة. وأكدت الرابطة أن احتســاب الوقت 
ســيبدأ عندما يصل اللاعب إلى المرحاض، مع 
الســماح للاعبين بدقيقتــن إضافيتين لتغيير 
الملابس. ويُســمح للاعبين باستراحة واحدة 
فــي المرحــاض فقط لــكل مبــاراة، ولا يمكن 
أخذها إلا بين المجموعات. وســبق أن ســخر 
أندي  والبريطاني  زفيريف  ألكســندر  الألماني 
موراي من اليوناني ســتيفانوس تسيتيباس 
بســبب أخذ فترات راحة طويلة في المرحاض 
في اللحظات الحاســمة ضمن مباريات بطولة 

أميركا المفتوحة ودورة سنسيناتي.

■ الرياض - أ ف ب: يلتقي الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 
في الرياض اليوم، في نهائي دوري أبطال آسيا، وكلاهما يتطلع إلى دخول التاريخ 

من خلال احراز لقب رابع قياسي في المسابقة.
وتوّج العملاق السعودي باللقب ثلاث مرات أعوام 1991 و2000 و2019 في حين 
ناله الفريق الكوري أعوام 1997 و1998 و2009، علما أن الفائز بينهما سيشارك في 

كأس العالم للاندية مطلع العام المقبل.
وتخطّى كلا الفريقين منافســاً محلياً في نصف النهائي، حيث تفوّق الهلال على 
غريمه التقليدي في العاصمة النصر 2-1، في حين جرّد بوهانغ مواطنه أولســان 
من اللقــب بالفوز عليه 5-4 بــركلات الترجيح. ويعيش الهلال الذي لم يخســر 
أي مبــاراة هذا الموســم، حالة مثالية من الاســتقرار على كافــة الأصعدة، كما أن 
جميع لاعبيه الأساســيين يعتبرون حالياً في فورمة عالية جداً، لاســيما الدوليين 
منهم الذين ســاهموا في تصدر الأخضر الســعودي لمجموعته في الدور الحاســم 
لتصفيــات كأس العالم. وما يعزّز من حظوظ الهــال للظفر باللقب، عودة لاعبيه 
المصابين الذين يشكلون ثقلًا في تركيبته خصوصاً ياسر الشهراني والكوري جانغ 
هيون-سو وقبلهم المالي موســى ماريغا. وقال مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي 
غوميز، صاحب 6 أهداف في النسخة الحالية: "فزت بالكثير من الألقاب، وأحرزت 
الكثير من الأهداف، لكن الفوز بدوري الأبطــال يبقى الأهم... هذا أفضل لقب أفوز 
به، وأفضل لحظة خلال مســيرتي". وأضاف: "لدينا خبــرة كبيرة، لأن الكثير من 
اللاعبــن يخوضون المبــاراة النهائية مع الفريق للمرة الثالثــة. هذا أمر في غاية 
الأهمية، لأن الأمور تكون مختلفة إذا كانوا يلعبون النهائي للمرة الأولى، لكن هذا 
لا يعني أننا ســنتعامل مع المباراة باستخفاف، ستكون المواجهة صعبة جدا. نحن 
نحتــرم الفريق الكوري كثيراً، لأن وجوده في المباراة النهائية دليل على أنه جدير 

بذلك".
أما بوهانــغ فرغم مركزه المتأخر فــي الدوري الكوري، إلا أنــه يُعدّ من الأندية 

القوية في آســيا، وما وصوله للمحطة النهائيــة إلا تأكيد على ذلك. لكن مهمته لن 
تكون ســهلة أمام فريق يلعب علــى أرضه وبين جماهيره حيث ســيتابع المباراة 
حوالي 68 الــف متفرج. وأكد مدرب الفريق الكوري كيــم جي-دونغ أن فريقه لن 
يتأثر بالأجواء التي تميل لأصحاب الأرض، وقال: "سنرتدي قميص النادي بفخر، 
وســنتعامل مع الجماهير الحاضــرة في الملعب على أنها جماهيرنا، وسنســتمتع 

بخوض النهائي". 
وأضاف: "هذه المرة الأولى نعود فيها للبطولة منذ 2016، وجماهيرنا متعطّشــة 
لمشــاهدتنا نلعب ونجحنا في تجــاوز بعض التحديات الصعبــة لبلوغ النهائي، 
ونريد وضع لمســة أخيرة لتقديم هدية كبيرة لجماهيرنا". يذكــر أن كيم كان أحد 

أفراد فريقه عندما توج باللقب عام 2009.
لم يكن وصول الهلال للنهائي سهلًا، بل اعترت طريقه بعض العقبات، ففي دور 
المجموعات تأهل كأفضل ثلاثة ثواني في المجموعات الخمس، حيث حل وصيفاً في 
المجموعة الأولى التي اســتضافها في الرياض. وفي ثمن النهائي تجاوز اســتقلال 
طهران الإيراني 2-0، قبل أن يتخطى بيرسبوليس الإيراني في ربع النهائي 0-3، 
وفي نصف النهائي اصطدم بجــاره النصر وتغلب عليه 2-1. وجاء تأهل بوهانغ 
مماثلًا لمضيفــه، إذ تخطى دور المجموعــات كأفضل ثلاثة ثوانــي في المجموعات 
الخمس لشــرق القارة. في ثمن النهائي تجاوز ســيريزو الياباني 1-0، وفي ربع 
النهائي اكتسح ناغويا الياباني 3-0، وفي نصف النهائي تخطى مواطنه أولسان 

بركلات الترجيح. 
ويمتلك الهلال نخبة من الدوليين، أمثال محمد البريك وســلمان الفرج وســالم 
الدوســري ومحمد كنو وصالح الشــهري وناصر الدوســري إلــى جانب غوميز 
والبرازيلــي ماتيوس بيريرا، بينمــا يبرز في بوهانغ، مين كوانغ جيون، وشــن 
جين هو وليم ســانغ هيوب وسونغمو لي إلى جانب الأســترالي الكسندر غرانت 

والكولومبي مانويل بالاسيوس.

رادار الملاعب

الدوحة - »القدس العربي«: 

حطت كأس العرب في مطار "حمــد الدولي" في العاصمة 
القطرية الدوحة، إيذاناً بقــرب موعد إطلاق صافرة انطلاق 
البطولة، التــي تتنافس عليها المنتخبــات العربية، والظفر 

بالكأس المصنوعة من الذهب.
وحضرت "القدس العربي" مراسم الكشف عن مجسم كأس 
العرب المصنوعــة من الذهب، والتي تزينهــا رائعة إبراهيم 
طوقــان "موطني"، مع خريطــة تعكس الوحــدة بين الدول 
العربية. وعقدت جولة خاصة في بهــو مطار "حمد الدولي" 
للكشف عن الكأس التي تســتقطب اهتمام زوار قطر. ويأتي 
كشــف اللجنة المنظمة النقــاب عن مجســم كأس البطولة، 
تمهيــداً لانطلاق الحــدث الكروي العربي الذي تســتضيفه 
قطر للمــرة الثانية في تاريخها، والأولــى تحت مظلة الفيفا 
من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى غاية 18 ديسمبر/
كانون الأول المقبل. ويحمل كأس البطولة قاعدة ذهبية صلبة 
تُجســد تكاتف العرب وتعاضدهم للوقوف كالجسد الواحد 

في مواجهة التحديات.
وانطلقت رســمياً جولة الكأس الخاصة، وشملت مدارس 
ووزارات ومؤسسات الدولة، إلى جانب أبرز المعالم والمواقع 
السياحية، مثل سوق واقف، والحي الثقافي كتارا، ومشيرب 
قلــب الدوحة، وحديقة أســباير، إضافة إلى مراكز تســوق 
شــهيرة مثل قطر مول، ودوحة فيستفال ســيتي وغيرهما، 
بهدف الترويج للبطولة، وتشجيع الجمهور على حجز تذاكر 
المباريات. وتســتمر جولة الكأس حتى انطلاق منافســات 
البطولة نهاية الشــهر الجاري. وقالت فاطمة علي النعيمي، 
المدير التنفيذي لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشــاريع 
والإرث: "يزداد حماســنا يومــاً بعد آخر مــع اقتراب موعد 

انطلاق أولى منافسات كأس العرب. 
سعداء برؤية كأس العرب تصل قطر، والانتقال في جولة 
بأنحاء البلاد لتشــجيع المشــجعين على الاستمتاع بتجربة 
فريــدة خــال البطولة". وأشــارت إلى أن تصميــم الكأس 
ومراعاة تضمينه رموزاً مســتوحاة من الثقافة العربية يعزز 
هوية البطولة، ويُكســبها طابعاً عربياً يميزها عن غيرها من 

الأحداث الكروية. 
وأضافــت: "كأس البطولــة قطعة فنية تُجســد تقاليدنا 
وموروثنــا العربي، ولا شــك أن جولة الكأس ستُســهم في 
تعريــف طلبة المــدارس ومرتادي الوجهات الســياحية في 
الدولــة على ما تعد به قطــر عند اســتضافتها كأس العرب 
نهاية العام الجاري". وكشــف خالد النعمة المتحدث الرسمي 
باســم اللجنة العليا للمشــاريع والإرث أن الكأس الجديدة 

صممت خصيصاً لبطولة مونديال العرب التي يشــارك فيها 
16 منتخباً. وقــال ان اللجنة المنظمة بالتنســيق مع الفيفا، 
قررا أن تكون هناك كأس جديدة ترقى  لهذا الحدث. وأضاف 
أن المجســم الخاص بكأس العرب، يتميز بصنعه من الذهب 
الخالص، كما أنهــا تحتوي خريطة الوطــن العربي وعليها 
نقوش من الحروف الأبجدية، وخاصة المســتلهمة من رائعة 

ابراهيــم طوقان "موطني"، وتموجــات تحاكي طرق تجارة 
العرب. وقال النعمة أن الســلطات الصحية في قطر سمحت 
بشــغل الطاقة الاســتيعابية للملاعب، ويترقــب أن يحضر 
جمهور غفير المقابــات، خصوصاً الدربيات العربية الممزية، 

التي تعد المزيد من الإثارة. 
 وتشهد بطولة كأس العرب مشاركة 16 منتخباً، على مدى 

19 يومــاً، للفوز بلقب أول نســخة مــن البطولة تحت مظلة 
الفيفا، وتســتضيف المنافســات ستة اســتادات مونديالية 
هي "البيــت" و"974" و"أحمد بن علــي" و"الثمامة" و"المدينة 
التعليمية" و"الجنوب"، وتُشــكل فرصة للارتقاء بالعمليات 
التشغيلية وجاهزية الاستادات التي ستشهد منافسات كأس 

العالم بعد أقل من عام. 

كأس العرب المصنوعة من الذهب والمزينة بكلمات الأغنية الشهيرة »موطني« 

■ تورينــو )إيطاليــا( - أ ف ب: جــرّد 
الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً 
الروســي دانييل مدفيديــف الثاني من لقبه 
بطلًا للبطولــة الختامية للتنس عندما تغلب 
عليــه 6-4 و6-4 فــي تورينو فــي المباراة 

النهائية، وظفر به للمرة الثانية بعد 2018.
وتوج زفيريف )24 عاماً( موســمه الرائع 
باللقب رافعاً غلته إلى ستة ألقاب هذا العام، 
بينها الذهب الأولمبي في طوكيو هذا الصيف 
عندما تخطى الصربــي نوفاك ديوكوفيتش 
الأوّل عالمياً في نصف النهائي، وكرر إنجازه 
في البطولة الختامية عندما أطاح به من دور 
الأربعة أيضا وحرمه من اللقب السادس في 
البطولــة ومعادلة الرقم القياســي في عدد 
روجيه  السويسري  باســم  المسجل  الالقاب 
فيــدرر. وحقق زفيريــف فوزه الـــ59 هذا 
الموسم وهو اللاعب الوحيد الفائز بأكبر عدد 
من المباريات هذا العام، وأوقف الانتصارات 
المتتالية للروســي فــي البطولــة الختامية 
عند تســعة. وهي المرة الأولى منذ عام 1990 
عندما فعلها الأمريكي أندريه أغاسي، ينجح 
فيها متوج بالبطولة الختامية في الفوز على 
العالم للظفر  المصنفــن الأول والثاني فــي 
باللقــب. وأوقــف زفيريف سلســلة خمس 
هزائم متتالية أمام مدفيديف آخرها في دور 
المجموعات فــي البطولة الحالية 3-6 و6-7 
)7-3( و6-7 )6-8( في ساعتين و35 دقيقة، 
وقبلها بسهولة 2-6 و2-6 في نصف نهائي 
بلقبها.  الروســي  توج  التــي  باريس  دورة 
وعادل الألماني مدفيديف في عدد الانتصارات 
في 12 مواجهة مباشــرة بينهما برصيد ستة 
لكل منهما. ومُني مدفيديف بخسارته الثالثة 
عشرة هذا الموســم مقابل 58 فوزاً، والرابعة 
في مبارياته الـ30 الأخيرة، بينها 19 انتصاراً 

بدون أن يخسر أي مجموعة.

دوري أبطال آسيا 

الهلال السعودي وبوهانغ الكوري على موعد 
مع لقب تاريخي رابع اليوم

البطولة الختامية للتنس 

زفيريف يجرد مدفيديف من اللقب ويتوج به للمرة الثانية

زفيريف يقبل كأس البطولة الختمامية 

كأس الأردن

الفيصلي والسلط 
الى المباراة النهائية

■ عمــان - أ ف ب: بلــغ الفيصلــي والســلط المبــاراة النهائية لكأس 
الأردن بفــوز الأول على غريمــه التقليدي الوحــدات 3-1، والثاني على 

الحسين اربد 2-صفر في نصف النهائي.
وتقــدم الفيصلي بهدف مجدي العطار فــي الدقيقة الثانية من الوقت 
بــدل الضائــع للشــوط الأول، ثم عزز غلتــه مع انطلاق الشــوط الثاني 
بهدفي نجم المباراة يوســف ابو جلبوش فــي الدقيقتين 54 و69، قبل ان 
يتمكن الســنغالي عبدالعزيز انداي من تقليص الفــارق في الدقيقة 86. 
وأوقف الفيصلي سلسلة الانتصارات المتتالية للوحدات بقيادة المدرب 
عبدالله ابو زمع التي توقفت عند 5، لينهي الوحدات الموسم متوجا بلقب 
وحيد هو كأس الكؤوس على حســاب الجزيرة، إذ خســر لقب الدوري 
للرمثــا بفــارق المواجهات المباشــرة، ولقــب درع الاتحاد أمــام الجليل 
بركلات الترجيح. ويحسب للمدرب محمود الحديد نجاحه مع الفيصلي 
في الكلاســيكو الأول له منذ تولي الإدارة الفنية قبل نحو شــهرين وفي 
قيادتــه لبلــوغ نهائــي كأس الأردن والمحافظة على آمالــه بالتتويج في 
ختام الموسم. ويلتقي الفيصلي مع السلط في المباراة النهائية الخميس.
وفي مدينة الســلط، حجــز الأخير بطاقته الى المبــاراة النهائية للمرة 
الأولــى في تاريخــه بفوزه على الحســن اربــد 2-صفر. وبعــد انتهاء 
الشوط الأول بالتعادل الســلبي منح المحترف الكاميروني رونالد نغاه 
التقدم للســلط في الدقيقــة 63، وعزز زيد ابوعابــد النتيجة في الدقيقة 
77. وكان السلط الذي يقوده المدرب الوطني جمال ابوعابد حقق المركز 
الثالث في الدوري خلف الرمثا والوحدات، كما بلغ نصف نهائي منطقة 
الغــرب لكأس الاتحاد الآســيوي التي ودعها بالخســارة أمــام الكويت 

الكويتي صفر-2.

دوري السلة الأمريكي 

طرد ليبرون جيمس خلال فوز ليكرز
... وبولز وواريرز يعززان صدارتيهما

■ لوس انجليــس - أ ف ب: طُرد نجــم لوس أنجليس ليكــرز ليبرون 
جيمس خــال فوز فريقــه لوس أنجليــس ليكــرز 121-116 على مضيفه 
ديترويت بيستونز، بعدما ضرب أيزياه ستيوارت بمرفقه على وجهه، ضمن 
دوري السلة الامريكي للمحترفين، فيما عزّز غولدن ستيت واريرز وشيكاغو 

بولز صدارتيهما للمنطقتين.
وهــذه المرة الثانية يطرد فيها ليبرون في مســيرته، بعدما كان اللاعبان 
يتنازعــان لالتقــاط متابعة مــن رمية حرة مطلــع الربع الثالــث. وحاول 
ستيوارت مواجهة جيمس بعد تعرّضه لإصابة فوق عينه اليمنى التي سالت 
منها الدماء. تدخلت مجموعة من لاعبــي الفريقين وأعضاء الجهازين الفني 
وأفراد الأمن الذين حاولوا أيضا تهدئة الامور، بعدما حاول لاعب بيســتونز 
مــرارا وتكرارا العودة لمواجهة جيمس. ووقعت المشــاجرة قبل 9:19 دقائق 
من نهاية الربع الثالث عندما كان ليكــرز متأخرا 79-67. وكان أبطال 2020 
دخلوا اللقــاء بعد ثلاث هزائم متتالية ومجموع تســع في الموســم، مقابل 
ثمانيــة انتصارات. ودافع أنتوني ديفيز الذي كان أفضل مســجل في اللقاء 
برصيد 30 نقطة، عن زميله بعد المباراة التي عاد فيها ليكرز من بعيد لتحقيق 
الفوز. وبعد مراجعة اللقطات عبر الفيديو، احتسب الحكم خطأ فاضحا ضد 
جيمس وطره من اللقاء، كما احتسب خطأين تقنيين على ستيوارت ليخرج 
بدوره، فيما تلقى راســل وســتبروك صانع ألعاب ليكــرز أيضا خطأ تقنيا 
وطرد. وأنهى جميس المباراة بـ10 نقاط وخمس تمريرات حاســمة. وكانت 
هذه المــرة الثانية يطرد بعد المبــاراة ضد ميامي هيت في تشــرين الثاني/
نوفمبر 2017 عندما كان مع كليفلاند كافالييرز. وقال دواين كايســي مدرب 
بيســتونز: "الاصابة في عينه كانت قوية. كان )ســتيوارت( غاضبا ولكن 
لا أعتقد أن ليبرون لاعب قذر". وتســتمر رحلة من خمــس مباريات لليكرز 
خارج الديار الاربعاء الى إنديانا باســرز. وحقق كايد كانينغهام )20 عامًا( 
الذي اختير فــي المرتبة الاولى في "درافت" الدوري هذا الموســم، 13 نقطة، 
12 متابعة و10 تمريرات حاســمة ليصبح أصغر لاعــب في تاريخ ديترويت 

بيستونز يحقق تريبل دابل.
وقاد بول جورج لوس أنجليــس كليبرز للفوز 97-91 على ضيفه دالاس 
مافريكس المنقوص من نجمه الســلوفيني لوكا دونتشيتش للمباراة الثالثة 
تواليا بســب مشــاكل في الركبة والكاحل، بتســجيله 29 نقطة ليعود الى 
الانتصارات بعد هزيمتين. وأضاف ريجي جاكسون 23 نقطة لكليبرز، بينها 
أربع ثلاثيات، فيما حقق الكرواتي إيفيتســا زوباتــس خامس "دابل دابل" 
هذا الموســم مع 16 نقطة و10 متابعات. أما دالاس الذي مني بالهزيمة الثالثة 
تواليا، كان اللاتفي كريســتابس بورزينغيس الأفضل مع 25 نقطة وثماني 
متابعات، وأضاف جايلن براون 20 مع 8 تمريرات حاسمة. ويلتقي الفريقان 

مجددًا في لوس أنجليس اليوم. 
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بعد إلغاء »الطوارئ«
... هل يكتسي سجن النطرون ثوب الديمقراطية في عهد السيسي؟  

تسفي برئيل

■ أظهر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
»أنا ســعيد بمشاركتكم  رحابة صدر اســتثنائية. 
فــي هذه اللحظــة التــي وصلنا إليهــا بعد نضال 
وعمل شــاق. تحولت مصر، بفضل شعبها العظيم 
والمواطنــن المخلصــن فيها، إلى فضــاء من الأمن 
والاستقرار في المنطقة. بناء على ذلك، قررنا للمرة 
الأولى بعد سنوات، إلغاء حالة الطوارئ في أرجاء 
الدولة«، هكذا غرد على حســابه في »تويتر« في 25 
تشــرين الأول الماضي. أكثر من أربعين سنة ومصر 
تحت »حالة الطوارئ«، الأمر الــذي يعطي للنظام 
صلاحيات واســعة لقمع حقوق الإنسان والاعتقال 
بدون تمييــز وبدون محاكمــة، ومحاكمة مواطنين 
فــي محاكم عســكرية ومنــع المظاهــرات وإغلاق 

المؤسسات.
مع إلغــاء حالة الطوارئ، ربمــا تعود مصر إلى 
الوضع العادي، الــذي تخضع فيه المحاكم وحقوق 
المواطن وحرية التعبير للقانون والدســتور فقط، 
وليس لأذرع النظــام أي صلاحية لتجاوزها. يبدو 
أن إعــان الرئيــس يبشــر بعهد جديد ويجســد 
تصريحــه الــذي صدر فــي آب، عندمــا أعلن عن 
الإصــاح في وضع حقوق الإنســان في مصر. قبل 
أسبوع على إلغاء حالة الطوارئ، حظي المواطنون 
في مصر على التعرف إلى مرفق الســجون الجديد، 
الذي أقيم في وادي النطرون، وهو الســجن الأكبر 
في الدولة، وستراعى فيه -حسب أقوال الحكومة- 
كرامة وجودة حياة السجناء، وستكون فيه مرافق 

للترفيه والرياضة، وتلفزيون بالطبع.
كل هــذا الخير ينســب فــي مصر إلــى الضغط 
الدولي بشكل عام وضغط الولايات المتحدة بشكل 
خاص من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان هناك، 
وبفضل تجميد الـ 130 مليون دولار من المساعدات 
للحظة  المتحــدة.  الولايات  مــن  المقدمة  الخارجية 
يبدو أن في الخارج من يسمع ويستجيب لصرخات 

القمع التي تسمع من مصر. والأهم من ذلك، يبدو أن 
الرئيس مستعد للاستماع والاستجابة.

وضــع الطــوارئ ألغي فــي الواقع مــن ناحية 
إعلانية، لكن ســلطات النظام الوحشــية ما زالت 
قائمة. معظم القيود والممنوعات تكمن داخل قوانين 
لا تعد ولا تحصى، في بنود ضبابية، وفي الدستور 
وفي المكانة الخاصة لقوات الأمن. على سبيل المثال، 
حســب القانون، يمكن أن يقــدم مواطنون أضروا 
بمنشــآت مرتبطة بأمن الدولة لمحاكمة عســكرية، 
وذلك يشمل معســكرات الجيش ومراكز الشرطة، 
وكذلك البنــوك ومحطات الوقود والمستشــفيات، 
وفعليــاً أي موقع ومرفق عام بملكيــة الحكومة. لم 
يتم سن القوانين المقيدة لنشاطات منظمات حقوق 
الإنســان في إطار حالة الطوارئ، وهذه ستواصل 
خدمة النظــام الآن أيضاً. فكل جمعيــة ورابطة ما 
زالــت مضطرة إلى طلــب مصادقة مــن المخابرات 
البيروقراطية  الداخلية ومحطــات  العامة ووزارة 
الأخرى. وهذه ســتنغص حياتها قبل أن يسمح لها 

بالعمل.
الرقابة الرســمية قد تتعطل عن العمل في أعقاب 
إلغاء حالة الطوارئ، لكن الرقابة الذاتية التي أملاها 
النظام بدون أوامر أو قوانين، ســتواصل وجودها. 
وهــذه قوانينها أشــد بكثيــر من قوانــن الرقابة 
الرسمية. ليس لهذه حدود، ولا تحدد قيودها، وهي 
الكبيرة،  والشــخصيات  الوزراء  بنزوات  مرتبطة 
وعقوبة خرقها غير مكتوبة في أي قانون. محررون 
وصحافيون وأصحاب وسائل إعلام يعرفون جيداً 
ما ينتظرهم إذا لم يلتزموا بطلب يحصلون عليه من 

خلال »مكالمة هاتفية ودية«.
إنشــاء الســجن الجديد والمتطور )تكلفته غير 
معروفة( ذكر الصحافي عطا الله ســليم بقصة من 
القصص الشــعبية حول الكاتــب اللبناني المتوفى 
سلام الراســي. كان مفترق طرق خطير في إحدى 
المــدن، جرت فيــه حــوادث طرق كثيــرة. صراخ 
الســكان وصل إلى السلطات وتم تشــكيل الكثير 
من اللجــان. وذات يــوم جاءت شــاحنة وأنزلت 

مــواد بناء، وجــاءت بعثة من كبار الشــخصيات 
وأعلنت عن إنشــاء مستشفى لمصابي الحوادث في 
المفترق. الوضع لم يتغير، شكاوى جديدة أدت إلى 
تشكيل مزيد من اللجان، وتقرر بناء كراج لتصليح 
السيارات التي تضررت في الحوادث قرب المفترق. 
بعد ذلك فتح أحد أبناء القرية »كشكاً« للمشروبات 
الذين  المفترق لخدمة الســائقين  والمأكولات قــرب 
ينتظــرون. وبعد ذلك تم فتح المزيــد من الدكاكين، 
وتطورت خلافات ومواجهات بشأن السيطرة على 
المفترق، إلى حين اضطرت الشــرطة إلى فتح مركز 
للشــرطة للمحافظة على هذا المعلم الوطني. المشبه 
به واضح. »بدلًا من تغيير القوانين والسياسة التي 
تجعل النــاس يصبحون مجرمين، فتحت ســجناً 
جديــداً وعصرياً«، كتب ســليم في موقــع »درج«. 
في هذه المناســبة قــد توافق الحكومة على نشــر 
عدد السجناء السياســيين في السجون. وعددهم 
-حسب منظمات حقوق الإنسان- أكثر من 60 ألف 
شــخص. لكن ليس هناك مكان للتشاؤم؛ سيكون 
للسيســي فــرص كثيرة لتحســن وضــع حقوق 
الإنسان وتوســيع حرية التعبير. يناقش البرلمان 
في هذه الأثنــاء تعديلات جديدة على الدســتور، 
ســتتضمن رفع القيود عن عدد الولايات للرئيس. 
في المرة السابقة التي تم فيها تعديل الدستور، مدت 
ولاية الرئيس حتى 2022 وصادقت له على التنافس 
لفترة ثالثة تبلغ 8 ســنوات حتى العام 2030، التي 
ســيحتفل فيها بعيد ميلاده الـ 75 و17 ســنة على 
الرئاسة. وحتى الآن، المســافة كبيرة عن الثلاثين 

سنة من الحكم التي حكم فيها حسني مبارك.
القادمة طقوس الضغط  ستتكرر في الســنوات 
لتنظيم حقوق الإنسان في مصر. قبيل 2030 يتوقع 
أن يصل عدد الســكان فــي مصر إلــى 150 مليون 
نسمة. وسيكون السجن الجديد في وادي النطرون 
ضيقاً لاســتيعاب الســجناء. ولكن مثلما في قصة 

المفترق، يمكن بناء سجن جديد، وحتى أكبر.

 هآرتس 2021/11/22

معركة السايبر ضد إيران... بين جسارة إسرائيلية ووهن أمريكي

يوسي يهوشع

■ بلّغ التلفزيون الرسمي في إيران أمس بأن شركة 
الطيران »مهان ايــر«، الثانية حجماً في الدولة، تصدت 
لهجمة سايبر. وقال الناطق بلسان الشركة إن العاملين 
نجحوا »في إحباط هجمة السايبر«، لكن الواقع مختلف 

قليلًا، والضرر وقع للشركة.
تشــغل »مهان اير« رحــات جوية من طهــران إلى 
عشرات الدول في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وما 
يهمنا هو أن الشركة – التي دخلت إلى القائمة السوداء 
للعقوبــات الأمريكيــة بســبب المســاعدة الاقتصادية 
والتكنولوجية للحرس الثوري – تســاعد أيضاً في نقل 

السلاح لـ«حزب الله«.
مــن ناحيــة الإيرانيين، هــذه هجمة ســايبر ثانية 
يشهدونها في غضون شهر، وهي هجمات تحرج النظام. 
في تشــرين الأول، تعطلت شــركات الوقود في الدولة 
بهجمة سايبر منعت الســكان من شراء الوقود المدعوم 
وتســببت بطوابير طويلة خارج المحطات. ادعت إيران 

بــأن الهجمة مســت نحــو 4.300 محطة وقــود لديها، 
واتهمــت إســرائيل بمحاولة التأثير علــى الرأي العام 
لتقليبه علــى النظام الذي يفضل مســاعدة إيران بدلًا 
من المواطنين. هذه الهجمات على الإيرانيين، المنســوبة 
لإســرائيل، تضــاف إلى تصعيــد الأعمــال الهجومية 
الإســرائيلية ضد أهداف إيرانية في ســوريا في الشهر 
الماضي بوتيرة هجومين في الأســبوع بالمتوســط، ضد 
وســائل قتالية متطورة. وهذا بينما في الخلفية يعطي 
الرئيس الروســي بوتين، لأســبابه الخاصــة، ضوءاً 
أخضر للخطوة، ويتقدم الأســد رئيس سوريا مع إعادة 
الســيطرة على أجزاء من دولته، ويعرب عن اســتيائه 
من الثمن الذي يدفعه بسبب أعمال الإيرانيين في بلاده، 
لدرجة أنه ضغــط لتنحية قائد قوة القدس الإيراني في 
سوريا، بســبب النشــاط الزائد الذي يحيط بسوريا. 
وعملياً، نرى سياســة إسرائيلية حازمة تجاه إيران في 
سوريا، بحجوم ســرية أخرى، حيال إهمال الأمريكيين 
الذيــن يفضلون عدم الرد على أعمــال إيرانية خطيرة، 
مثل هجمة المســيرات على قاعدة عسكرية لهم في شمال 
سوريا في الشهر الماضي. تدعي الولايات المتحدة بأنها 

كانت انتقاماً إيرانياً على هجمات إسرائيلية في سوريا. 
ولنفترض أن نعم، فهل هذا ســبب للامتنــاع عن الرد؟ 
بالتأكيد لا، ولا ســيما حين ينظر كل الشــرق الأوســط 
ويرى محاولات إيران لتثبيت مكانتها. وماذا نفهم أكثر 
من ذلك؟ إن الإيرانيين يجدون صعوبة في خلق أهداف 
نوعية حيال إســرائيل، ويفضلون مهاجمة الأمريكيين 
كأهداف مريحة. يشــير هذا إلى إخطــار قوي تجاههم، 
وإلى فقدان الــردع الأمريكي، حليفة إســرائيل، حيال 
الإيرانيين. وهذا مقلق جداً لكبار مســؤولي جهاز الأمن 

في إسرائيل.
من جانب المسؤولين في إسرائيل، فقد أثبتت سياسة 
الهجوم حيال الإيرانيين نفسها، وهذا بالضبط ما ينبغي 
للأمريكيــن أن يفعلوه حيالهم فــي الموضوع النووي، 
وحيال الهجمات على قواعدهم. وبالتأكيد، ألا يركضوا 
ليرفعوا العقوبات ويلقوا إليهــم بالمليارات حين يرتفع 
الضغط مــن الداخل، ورأينــا مثالًا آخر علــى ذلك في 

المظاهرات نهاية الأسبوع في أصفهان. 

يديعوت 2021/11/22

إسرائيل: سنقضي على الإرهاب بتكثيف الاستيطان

نداف شرغاي

■ لن ننتصر على الإرهاب فقط بمزيد من الشرطة والجنود 
ومزيد من الحواجز ومزيد من الاستخبارات، فالإرهاب الذي 
يســير في الطريق إلى المكانين الأكثر قدسية للشعب اليهودي 
ينتصر عليه أيضاً بتنشــيط الاســتيطان اليهودي في المحاور 
المؤيدة إليهما. وهذا ما كان في منطقة مدينة داود، التي كانت 
لســنوات طويلة هدفــاً واضحاً للإرهاب ضــد اليهود ومركزاً 
للجريمة، إلــى أن جاء اليهود واســتوطنوا هناك، فانخفضت 
منحنيــات الإرهاب والجريمة في ســلوان – مدينة داود، على 

نحو عجيب.
وهذا ما ســيكون في منطقة السلســلة، وفي شــارع الواد، 

وفي الأزمة المؤدية إليهما.
على هذه المحاور سكنت في الماضي مئات عديدة من العائلات 
اليهودية، بعضها من المعروفة في تاريخ الحاضرة المقدســية 
القديمة: يوســف نافون والد الرئيس الخامس إسحق نافون، 
وروبــن ريفلين جد رئيســنا العاشــر روبين ريفلين )المســمى 
على اسمه(، وكذا إســرائيل دوف فرومكين مؤسس صحيفة 
»حفتســيلت«، ودافيد كوهن جد الكاتب حاييم بئير، والرابي 
يهودا ليف يعبتس جد المؤرخ زيف يعبتس، وحتى محيي اللغة 
العبرية اليعيزر بن يهودا. هم وجيرانهم وأنســالهم طردوا من 
هناك جراء أعمال الشعب في 1929 و1936. وبعد حرب الأيام 
الســتة وتحرير القدس القديمة، قطرة قطــرة، بمبادرة وتنفيذ 
جمعيــات أيديولوجيــة مثل »عطيــرت كوهانيــم« و »عطيرت 
ليوشــنا«، بدأ اليهــود يعودون إلــى هذه الأماكــن. ولكن هذا 
لا يكفــي. الدولة هي التي يجب أن تقود مشــروع الاســتيطان 
في القلب التاريخي للقدس. هنا مطلوب مشــروع اســتيطاني 
رســمي. حكومات اشــكول وغولدا )بعد حرب الأيام الستة(، 
فهمتا هذا. عمل في أيامهما في إطار مديرية إســرائيل، قســم 
يدعــى »ايغوم«، الذي اشــترى البيــوت والعقــارات من عرب 
المنطقة كي يســكن فيها اليهود، ولكن هذا النشــاط توقف في 

منتصف السبعينيات – وخسارة.

بعــد حرب الأيام الســتة، صــادرت حكومة أشــكول أيضاً 
أرض حــارة اليهــود الخربــة وأســكنتها مــن جديــد. في تلك 
الســنين، صودر شــريط رفيع من المحــات والمتاجر في نطاق 
الحي الإســامي، في الجانب الجنوبي من شــارع السلســلة، 

الذي بخلاف حارة اليهود – لم يتحقق قط.
العمليتــان الأخيرتــان – عمليــة الطعــن الأســبوع الماضي، 
وعملية اليوم، قرب السلســلة، هما سبب وجيه كاف لتحقيق 
تلك المصادرة في الجانب الجنوبي من شــارع السلســلة على 
مقربة شديدة من مكان العملية اليوم، وإن كان بتأخر واضح. 
يجــب أن نجبي من الإرهاب ثمناً. فــي الأماكن التي عربد فيها 
العنف والإرهاب، أجاد الصهاينة على مدى سنوات طويلة في 
إضافة الحياة والبناء. هكذا أقيم العديد من المســتوطنات في 
بلاد إسرائيل. هكذا أسكنت بيوت عديدة في الخليل والقدس 

القديمة.
في الواقع الطبيعي، ينبغي لنمط الســلوك أن يكون مغايراً: 
الاســتيطان من البداية، وليس رداً بأثر رجعي، غير أن سنوات 
الصراع الطويلــة صممت صيغة »بدمائك حياتــي«، والعملية 
ولدت حيــاً، وعملية أخــرى ولدت مســتوطنة، وعملية أخرى 

ولدت بيتاً آخر في الأزقة المؤدية إلى الحرم وإلى »المبكى«.
قبــل بضعة أســابيع، دشــن رئيــس بلدية القدس موشــيه 
ليئون ونائبه آريه كينغ »ميدان البطولة«، في مفترق شــارعي 

طريق الآلام والواد في البلدة القديمة.
في العمليــة التي وقعت فــي المكان فــي 2015 طارد مخرب 
آخــر عائلــة بنيتا وقتل اهــرون طعناً. زوجتــه الجريحة، التي 
اســتجدت التجــار العرب، رفــض طلبها ونزفت في الشــارع. 
الحاخــام نحمايا لفي، الــذي هرع في نجدة المعتــدى عليهما، 
دفع بحياته. التخليد الحقيقي للفي، ولبنيتا، ولالياهو كي، هو 
تكثيف كبير للاستيطان اليهودي في النواة التاريخية للقدس.
العاصمــة لا تكتســب فقــط بالتحصينــات التــي لا تنتهي 
وبالأســيجة وبالإحباطــات وبحــل الألغــاز. الأمــن وســيلة، 

والحياة في صهيون هي الغاية.

 إسرائيل اليوم 2021/11/22

عملية القدس... السنوار يتبنى ودعوات إسرائيلية لـ»بوابات إلكترونية«: ماذا تريد حماس؟  
عاموس هرئيل

■ هناك ميل خطير للأحــداث التي جرت 
في الحرم القدســي ومحيطه لإشعال حريق 
القدس وفــي »المناطــق« ]الضفة  أكبر فــي 
إن  الغربية[ وأحياناً داخــل الخط الأخضر. 
قتل المصلــي اليهودي غير بعيــد عن مدخل 
حائط المبكى أمس وإصابة أربعة إسرائيليين 
آخرين بإطــاق النار من قبل أحد نشــطاء 
حماس من مخيم شعفاط للاجئين، قد يؤدي 
إلى نتائج مشــابهة. الشرطة تعزز قواتها في 
يزيد  الإســرائيلي  والجيش  القديمة،  البلدة 
حدة تأهب وحداته فــي الضفة الغربية على 

أمل ألا يحدث مرة أخرى.
في أيار الماضــي، عندما ازداد التوتر حول 
الحرم، اســتغله رئيس حماس فــي القطاع 
بمظاهرة  القيــام  أجل  من  الســنوار،  يحيى 
استعراض لقوة منظمته. أطلقت حماس ستة 
صواريخ نحو منطقة القدس، بذريعة الدفاع 
عن المســجد الأقصى، وأدى إلى رد إسرائيلي 
شديد في عملية »حارس الأسوار«. قبل نحو 
أربع ســنوات من ذلك، في صيف 2017، قتل 
أعضاءٌ من الحركة الإســامية فــي أم الفحم 
شرطيين إسرائيليين في الحرم. ردت حكومة 

نتنياهو بوضع بوابات إلكترونية على مدخل 
الحــرم، الأمر الــذي أدى إلى أزمــة إقليمية 
شــملت تقريباً انتفاضة فلسطينية، وعملية 
قاتلة ضد إســرائيليين فــي الضفة، وخلاف 
الرفيعة في جهاز  الشــخصيات  شــديد بين 
الأمن، وتوتر مع الأردن. فــي نهاية المطاف، 
اضطــرت الحكومــة إلــى التراجــع وإزالة 

البوابات الإلكترونية.
الإســرائيليين  السياســيين  من  عدداً  لأن 
يعتقــدون أن للجمهــور فــي البــاد ذاكرة 
قصيــرة، تم على الفــور بعد عمليــة القتل 
إطلاق وابــل من الــردود المعتــادة في هذا 
الصبــاح. اليمــن رقص كالعــادة على الدم 
إزاء الإرهاب، وكأنه  واتهم الحكومة بالعجز 
لم تحدث أحداث مثلها في فترة كل الحكومات 
الســابقة، دون صلة بمسألة ما إذا وقف على 
رأسها مبعوث الإله. أصدر الوزير يوعز هندل 
)أمل جديد( من جعبته فكرة إعادة البوابات 
الإلكترونية. يؤمل من رئيس الحكومة نفتالي 
بينيت، الذي كان عضواً في حكومة نتنياهو 
عندمــا تمت تجربــة هــذا الهراء فــي المرة 

الأخيرة، بألا تغريه العودة إليه.
حماس، مثلما في الجولات السابقة، كانت 
ســعيدة من الانقضاض على هــذه الفرصة. 
متحدثون باســم المنظمة باركوا عملية أمس 

وتفاخــروا بأن المخــرب، الذي هو ناشــط 
مخضرم فــي الأربعينيــات من عمــره، هو 
أحــد أعضائها. هذا الإعــان، مثل احتفالات 
الســرور التي شــوهدت في مدن القطاع في 
أعقاب العملية، يناقض شــكاوى حماس من 
نية بريطانيا الإعلان عن ذراعها السياســية 

الذراع  مثــل  بالضبــط  إرهابيــة  كمنظمــة 
العسكرية.

أنهــا أيضــاً )حماس( ســارعت إلى  كما 
الإعلان عــن الفتى الفلســطيني الذي طعن 
جندية من حرس الحــدود في البلدة القديمة 
في القدس الأربعاء الماضي، عن انتمائه إليها. 

في الحالتــن، أدى الرد الســريع الذي نفذه 
رجال الشــرطة، إلى موت سريع للمهاجمين. 
أحد المخــاوف الآن يتعلق بأعمــال التقليد، 
خاصة عندمــا يدور الحديث عــن عملية في 
وهناك  دينيــة،  مشــاعر  تثير  الحرم  منطقة 
ظاهرة لفلســطينيين آخرين يريدون السير 

في طريق المخربين الذين قتلوا.
إلــى جانب القــدس، بقي أن نــرى كيف 
ســتؤثر العمليــات الأخيرة على ســاحات 
هادئة  الضفــة  في  النفــوس  تبــدو  أخرى. 
بصورة نســبية مؤخراً، باســتثناء أحداث 
محلية يرتبط بعضهــا باحتكاك الجيران بين 
قرى فلسطينية وســكان البؤر الاستيطانية 
المجــاورة. ولكــن ســيطرة قــوات الأمــن 
الفلســطينية على مناطق »أ« و«ب« ضعفت. 
وهــذا يتمثل بمواجهات عنيفــة ودورية بين 
الأجهزة ومسلحين، ســواء من حركة فتح أو 
المنظمات الإسلامية، داخل مخيمات اللاجئين 
شــمالي الضفة. ولكن هذا قد ينزلق بسهولة 

إلى عمليات أخرى ضد إسرائيل.
للمــرة الأولى منــذ فترة طويلــة، أعلنت 
الســلطة في نهاية الأسبوع الماضي عن نيتها 
إطلاق عمليــة لإعادة الســيطرة على مخيم 
جنــن للاجئين، الــذي تبدو ســيطرتها فيه 
ضعيفــة. كما تنــوي أيضاً اعتقال عشــرات 

المطلوبــن في المخيم، وهــي عملية يتوقع أن 
تؤدي إلــى مواجهــات بين رجال الشــرطة 
الفلســطينيين والخلايا المســلحة، التي هي 
غير معتادة ولا توافق على حركة دوريات من 
الأجهزة في المناطق التي تعتبرها مناطق لها.

ســيتابع جهاز الأمن التطورات عن كثب، 
المركزي: هــل ســتؤثر الأحداث  والســؤال 
الأخيرة علــى الوضع في القطــاع. ظهر في 
الفترة الأخيــرة هدوء على حــدود القطاع، 
مــن خلال تفاهمــات متبادلة حول توســيع 
التســهيلات الاقتصادية وإدخــال المزيد من 
عمال القطاع للعمل في إســرائيل. ستحاول 
حماس على الأغلب مواصلة اللعبة المزدوجة. 
فمــن جهة، تشــجع الإرهــاب فــي القدس 
اســتقرار  تقويض  أمل  بدافع  حتى  والضفة، 
حكم الســلطة وعلاقتها مع إســرائيل. ومن 
جهة أخرى، الحذر من ألا يزيد العبء في غزة 
لتجنب مواجهة عنيفة جديدة تلغي إنجازات 
الأشهر الأخيرة. مع ذلك، تثبت تجربة الماضي 
أن حماس تجــد صعوبة في التمســك بهذه 
السياســة، وأحياناً يغريها شــد الحبل إزاء 
إســرائيل بصورة قد تؤدي إلــى تصعيد في 

الجنوب أيضاً. 

هآرتس 2021/11/22

بعد عمليتين في غضون أسبوع 

كيف تواجه إسرائيل ضعف السلطة الفلسطينية 
وتعاظم قوة حماس في الضفة؟

تل ليف رام

■ عمليــة إطلاق النــار الإجراميــة التي 
جــرت أمس، لا تبشــر بموجــة عمليات وإن 
كانت الثانية في القدس فــي غضون أقل من 
أســبوع، ولكــن كل حدث من هــذا النوع في 
المدينة المقدسة يرفع مستوى التوتر والتحفز 
لــدى جهاز الأمن على الفــور. رغم العمليتين 
الأخيرتــن في البلدية القديمــة وفي الضفة، 
فإن المعطيات لا تشــير إلى ارتفــاع في عدد 
العمليات. فالعملية التي قتل فيها إســرائيلي 
كانــت عملية إطــاق نــار في أثنــاء حملة 
»حارس الأسوار« قبل نصف سنة في مفترق 
تفوح، التي قتل فيها يهــودا غواتا. الحالتان 
الأخيرتــان في البلــدة القديمة فــي القدس 
هما البرهان على أن العمليات التي يتســلح 
فيها المخرب بســكين أو بمســدس أو ببندقية 
نصف أوتوماتيكيــة، لا تأتي بالضرورة على 
خلفية أزمة مثل الشــيخ جراح أو نزاع ديني 
حول الحرم. إن صورة المنفذ الشــاذة ظاهراً 
– رجل دين من حمــاس – الذي نفذ العملية، 
تثبت مدى صعوبة رسم صورة مخرب يخرج 
لتنفيذ عملية انتحارية. ستبقى القدس، مثلما 
هي دوماً، البؤرة المركزية التي قد تشــعل كل 
المنطقة، وتواصل حمــاس كل الوقت محاولة 
إضــرام النار فــي الشــعلة التاليــة. جهاز 
الأمــن، مثلما هو دوماً، قلــق إزاء كيف يقطع 
سلســلة العمليات الأخيرة دون أن يتواصل 
داخل  فالعمليــات  والإلهــام،  المحــاكاة  ميل 
القدس قد تعزز هــذا الميل أكثــر فأكثر. ومع 
أن الفترة الأخيرة ليســت شــاذة ظاهراً في 
معطيات الإرهاب، فــإن جهاز الأمن والجيش 
الإســرائيلي قلقــون من أن ما يميز الأشــهر 
التي مــرت منذ حملة »حارس الأســوار« هو 
تعزيز قوة حماس في الميدان، ولا ســيما في 
كل ما يتعلق بتأييد الشارع الفلسطيني. وهذا 

الســلطوية  الاقتصادية  الأزمة  مع  بالتوازي 
الحادة داخل السلطة الفلسطينية في الميدان، 
التي وجدت تعبيرهــا في مصاعب المحكومية 

وإنفاذ القانون والنظام.
ثمــة مــن يعتقد فــي جهــاز الأمــن بأن 
حماس  قوة  وتعاظم  هذه  العميقة  التغييرات 
في الشــارع الفلســطيني بالضفة وشــرقي 
القدس، فيها ما يؤشــر إلى »عهد جديد« نقف 
على عتبته. إســرائيل قلقة جداً من مصاعب 
الحوكمة لدى الســلطة الفلســطينية، وعلى 
أمنية لمســؤولين  لقاءات  هذه الخلفية تنعقد 
إسرائيليين كبار مع رئيس السلطة أبو مازن، 

بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس الشاباك.
عندنا يدركون أن »أبو مازن« يفهم الوضع 
الحســاس الذي هــو فيــه وما اتخــذه من 
أجهزة  مسؤولي  كبار  استبدال  مثل  خطوات، 
الأمن الفلسطينية في منطقة جنين، والخروج 
بحملة في محاولة لتعزيز الحوكمة في جنين، 

فقد سجل جهاز الأمن عندنا خطوة إيجابية. 
فــي هذا الســياق، يرى جهاز الأمن تحســن 
الفلسطيني  الشــارع  في  الاقتصادي  الوضع 

كعامل قد يلجم الميدان.
ونعــود إلــى البلديــة القديمة وشــرقي 
الأمنية  القدس، حيث الحوكمة والمســؤولية 
الإســرائيلية كاملتان. تواصــل هذه الجبهة 
لتشــكل خاصرة رخوة لجهاز الأمن. نشــأت 
صعوبة في إحبــاط العمليات بخاصة عندما 
يحمل المنفــذون بطاقات هويــة زرقاء. وفي 
النظر إلى المســتقبل القريب، فإن ميل تعزيز 
قــوة حماس فــي الميدان، وضعف الســلطة 
ومكانتها المتحطمة في الشــارع الفلسطيني، 
لا تبشــر بالخيــر رغــم المصالح المشــتركة 
والعلاقات الأفضل بين إســرائيل والســلطة 

الفلسطينية.

 معاريف 2021/11/22
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سيناريوهات التصعيد 
بين المغرب والجزائر 

صرف الأنظار
ماذا تفعل الشــاحنات الجزائرية في الصحراء المغربية 
وفي منطقة عســكرية خطيــرة.  التقريــر الأممي وصور 
الشاحنات يؤكدان أنها احترقت بالنار وليس بالمتفجرات. 
مشكلة الحكام الجزائريين أنهم انشغلوا بالكيد للمغرب منذ 
أربعين سنة يساندون ويسلحون انفصاليي الصحراء ضد 
المغرب ويريدون إنشــاء دويلة سادســة فيما تركوا تنمية 
بلادهم.  وعندما أراد الشعب الجزائري طرد هؤلاء الحكام 
العجزة اســتغلوا جائحة كوفيد، ثــم الآن يريدون صرف 

الأنظار في اتجاه عدو خارجي لكي يبقوا في الحكم.

عبد المجيد الجزائري

تقرير: هل تبدأ 
رحلة »الهجرة العكسية« 
لمقيمين عرب من تركيا؟

موجات التضخم
ما هي دول الهجرة العكســية وهــل الوضع الاقتصادي 
بها أفضل من تركيا؟ موجات التضخم تضرب العالم كله ثم 
ما هي دول الهجرة العكسية التى سيكون وضع المهاجرين 

العرب فيها أفضل من تركيا ؟

صلاح المصري

الارتفاع المؤقت
الجــواب هو لا، لأن هذا الارتفاع مؤقت، ثم هناك العيش 
في ســام في تركيا لا يتوفر في ســوريا والعراق واليمن 

ومصر. 

ميساء

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: ماذا لو؟

الإمارات والتطبيع المزدوج مع الأسد والمحتل
نزار السهلي*

أبــرز ما طــرأ مــن تغيير فــي المشــهد العربي، 
المــوازي لارتكاب النظام الســوري لجرائمه بحق 
الشــعب الســوري، الســعي الحثيــث مــن قبــل 
أطراف عربية، لمد جســور التطبيــع مع الاحتلال 
الاسرائيلي، في ذروة تقديم نظام الأسد لسجل " 
انتصاراته" بجرائم حرب على المجتمع الســوري، 
بــأن اتخذ محــور التطبيــع العربي مع المؤسســة 
الصهيونية، إقامة جســرٍ مــوازٍ للتطبيع مع نظام 
الأســد، واحتفاء إعلام دمشــق عن بداية "انفتاح 
عربي" في زيارة وزير خارجية الإمارات، كان لها 
صدى سابق في تل أبيب، عند توقيع عبد الله بن 
زايد لاتفــاق التطبيع بينه وبــن بنيامين نتنياهو 
والتي سميت " اتفاق أبراهام" بمشاركة البحرين 
والمغرب وبمباركة الإدارة الأمريكية الســابقة في 
عهــد ترامب، جــرى الحديث عــن "بدايــة انفتاح 
عربــي" على المؤسســة الصهيونية، كرســته أبو 
ظبي بتوقيع  سلسلة من الاتفاقات غير المسبوقة 
بمنــح الدعــم لقــادة المســتعمرات الإســرائيلية، 

وتســهيل وصول بضائعها للأسواق الإماراتية، 
فضــاً عن توقيع سلســلة من الاتفاقــات الأمنية 
والتكنولوجيــة والماليــة التــي تدعــم المؤسســة 
لتشــديد  الاســتعمارية،  وقوتهــا  الصهيونيــة 

قبضتها على المناطق المحتلة في فلسطين.
التطبيــع الإماراتــي مــع نظام بشــار الأســد، 
خطــوة في الاتجاه المعاكس لمســيرة العداء الذي 
يســلكه قــادة الإمــارات، ضــد مصالح الشــارع 
العربي، أو دورها في ملفات دعم الثورة المضادة 
اليمــن وليبيــا وتونــس وســوريا ومصــر  فــي 
وفلســطين والســودان، وشــيطنة كل القضايــا 
على رأسها القضية الفلســطينية بتجنيد الأبواق 
الإعلامية وغيرها، بالهجــوم على قضايا التحرر 
وإقامــة حلــف مــع الأنظمــة المســتبدة، ووســم 
كل الانتفاضــات العربيــة بالإرهاب، هــو التقاء 
عند خــط المصالح المشــتركة، التــي تجمع بعض 
عيه مع المؤسســة  النظام الرســمي العربي ومطبِّ
الصهيونية، لإحداث مزيد من التماسك والتلاحم 
فيمــا بينهم، بعــد الهــزة العنيفة التــي تعرضت 
لها صــورة النظــام العربي أثناء الثــورات ليبقى 

الســؤال المدوي عــن مصلحــة وفائــدة التطبيع 
ســواء المتعلق بالمؤسســة الصهيونية ومحاولة 
مســح جرائمهــا، ودعمهــا بمختلــف المشــاريع، 
أو بــن منظومة الاســتبداد والقمــع العربي فيما 

بينها؟ 
الاجابات صارخة أيضــاً ومدوية، مع كل يوم 
يمــر، لم تعد معها الديباجات العربية تنفع لســتر 
ثقــوب الاهتــراء لسياســة عربية منبطحــة أمام 
الاحتلال وأمام نفسها، وكل الأعذار والتبريرات 
التي ســيقت عن محاصرة وتمدد النفوذ الإيراني 
ومنع الإرهــاب، تبين القصد من ورائها محاصرة 
وإجهــاض آمال المجتمعــات العربية مــن التحرر 
بإســقاط الاســتبداد ونيــل المواطنــة والكرامة. 
صحيــح أن فكرة "الممانعة والمقاومــة" مرغ أنفها 
نظــام الأســد مع حلفائــه في موســكو وطهران، 
وســقطت عنــد تخــوم المــدن والقــرى والبلدات 
السورية، لصالح شــعارات قدرة "الممانعة " على 
هزيمــة " التكفيريين والإرهابيــن"، لكن ماذا عن 
الشــعارات الكبــرى التي تســتر بها هــذا الحلف 
" بشــأن التطبيــع"، لا يهم في كل ذلك ســوى أن 

يبقى نظام الأســد ومنظومته الباطشــة للمجتمع 
الســوري قائمة على نفس الركائز، التي يتســلح 
بها محــور التطبيــع مــع المؤسســة الصهيونية، 
ولكل محور له ما يشاء لإطلاق تسميته، فالنتيجة 

واحدة لهدف مشترك.
تخــوض  التــي  العربيــة،  العواصــم  كل  فــي 
الثــورة المضــادة، يحضــر فيهــا  معركــة دحــر 
التطبيع مع المؤسســة الصهيونية منقذا لكرســي 
الحاكــم العربي. ومن سوتشــي التي همس فيها 
بوتين بــأذن نفتالي بينت لتوســيطه عند الإدارة 
الأمريكيــة لتخفيــف الضغوط عن نظام الأســد، 
تكتمــل الأدوار علــى مســرح الأحداث، تــل أبيب 
بوصلة "البقاء" للحاكم العربي، وللأخير ترسانة 
عســكرية وأمنية بوصلتها الجسد العربي، تظهر 
عليــه ملامــح انتصــار ممانعــة الأســد. فــي أبو 
ظبــي لا يكفي الاحتفاء بالطقــوس التلمودية في 
الإمارة الســعيدة بالتصهين، فالتطبيع مع الأسد 
ينتظــر احتفــالات راقصــة في ســاحة الأمويين، 
نعم "انتصر" المشروع الأســدي لسوريا الأنحف 
والأنظــف دون ملايــن الســوريين، والدعــوات 

أخيــراً للتطبيــع مــع الأســد، وعودتــه لحضــن 
الاســتبداد العربي في جامعته الشــكلية الباحث 
معظــم أنظمتهــا، عــن طــرق الوصول لتــل ابيب 
ودمشــق، لم يطرأ عليها جديــد، والمتغير الوحيد 
والباقي في الســنوات الماضيــة واللاحقة هزيمة 

كل الشعارات التي تعني "الممانعة والمقاومة" 
المؤسســة  مــع  الإمــارات  تطبيــع  أخيــراً، 
الصهيونيــة، أو مــع نظــام قائم علــى المذابح في 
دمشــق، ســيكون بمقــدوره تعزيز الاســتيطان 
وتوفير حماية عربية له، وسيدفع بتعزيز صمود 
آلــة القتل والدمار لنظام الأســد، لكــن في المجمل 
لن يغير الوقائع ولا التســميات مهما أطلق عليها 
المحتلــون والمســتبدون من تزوير، رغــم ما يبديه 
الطاغيــة والمحتــل مــن قــوة وجبــروت، إلا أنه لا 
يــدرك أن نقطة ضعفه الكبرى، تكمن في شــوارع 
عربية تمتلك الإرادة والتاريخ والحضارة لمواصلة 
الصراع حتى ســقوط الطاغية والمحتل مهما طال 

الزمن.

٭ كاتب فلسطيني

خلايا أحادية
المتديــن يؤمن بحياة بعد موت وبخالــق للكون وقوانينه وكائناته 
وخلــق آدم وذريتــه بعقــل مهيأ لإيمان واكتشــاف وابتــكار وحرية 
اختيــار ومتابع لهــم بتعاليم نصائــح وتحذيرات وأوامــر وحوافز 
وعقوبــات فــي الدنيــا والآخرة لحفــظ نفس وعرض ومال وأســرة 

ومجتمع وأخلاق وعدالة. 
اعتمد علمانيون نظرية المــوت نهاية لا حياة بعدها والكون صدفة 
وأحياء تطــورت عبر الزمن من عدم لخلايــا أحادية لنبات ولحيوان 
ولإنســان قرد لآدمي بطفرات جينية آخرهــا آدم وذريته طورت لهم 
عقلا مهيأ لاكتشــاف وابتكار وتطور علمي وحريــة اختيار لكن تبين 
لعلمــاء الكون وجود مجرات بها مليارات النجــوم، ثلثها لها كواكب 
ومنهــا عدد هائــل يشــبه الأرض تكونــت قبلهــا بمليارات الســنين 
ولــو كانت نظرية التطــور صحيحة لتطورت بها كائنــات عاقلة ذات 
حضارات ســابقة لحضارتنا ومتقدمــة جداً ومنتشــرة لكن لم يجد 

العلماء أي أثر لها.

تيسير خرما

الأبحاث العلمية
إشــكالية الحيــاة بعــد المــوت اســتغرقت مــا لا يعــد ولا يحصى 
مــن الأبحاث العلمية والدراســات الفلســفية…إلا أنــه رغم اختلاف 

منطلقاتها ووجهتهــا إنكارا أو تأكيدا… فإنــه لن نجد حتما من 
عبر عن ارتياحه للتواجد المادي بالشكل الذي يعيش به الإنسان 
فــوق الأرض…وبكيفيــة تطور مســاره العمري والجســدي من 
النمــو إلــى الذبــول؛ ولا يختلــف المثاليــون والماديــون حول أن 
الحياة عن طريق الجســد هي نوع من المعاناة التي لا تعيق حرية 
الانطــاق الحقيقي فقط…ولكنهــا تكبل هذا الإنســان بقوانين 
طبيعيــة تجعله فــي النطاق نفســه الذي يشــمل كل الموجودات 
الأخــرى تفاعــا وتغيــرا دون إرادة حقيقية فــي الغالب؛ ولعل 
جان بول سارتر عندما طالب بمجيء قسيس ليواكبه في مرحلة 
الاحتضار حســب رواية موثقة ســمعتها من أســتاذي الدكتور 
رشدي فكار رحمه الله ..لم يكن يمارس مقامرة الإنتقال من طور 
اقتناعــي الى آخر في الوقت بــدل الضائع…ولكنه كان يعبر عن 
الوصــول إلى قناعة ظل ينكرها ويحاربها طوال حياته، وهي أن 

هناك حياة حقيقية بعد الموت.

عبد الرحيم المغربي

عقل الإنسان

كل شــيء يُصنع له أهداف محددة، الإنســان أو عقل الإنســان 
"الجوهرة" لا شــك أنه يســتمر في الوجود في عالم مواز آخر لأنه 
أغلــى من المادة، هــذا العالم الموازي الموجــود الآن في مكان ما في 
أغــوار الكون ، بدليل وجود "الحجر الأســود" الــذي جُلب من هذا 

العالم المــوازي وتم فحص مكوناته في مخابــر أمريكا وبريطانيا 
وأثبتت النتائج أنه من خارج المجموعة الشمسية .

قارئ

مواقف عظيمة
حبيبتي ابتهال ماذا لو تبعدين هذه الأفكار المرعبه عنك وعن فكرك 
وتعيشين حياتك هذه بكل ما تحمله من آلام وأتراح وجمال. مبادئك 
الجميلة ومواقفك العظيمة تجاه الإنسانية، وحلمك الرائع لأن يكون 
البشــر في قمة الســعادة هي أجمل ما تقدمينه هنا فــي هذه الحياة 

وستبقى معك هنا أو هناك وتبقى ذخرا للبشرية.
 ربي يحفظك من كل سوء، أمامك متسع من الوقت جميلتي لتقديم 

الأفضل كما عودتنا.

سكينه الكوت

التطور الجنيني
حصل »ســبنمان« على جائزة نوبل في علــم وظائف الأعضاء أو 
الطــب عــن التأثير المنظم الذي تم اكتشــافه مع »هيلــد مانكولد« وتم 

تسميته لاحقًا باسم »سبنمان« أثناء التطور الجنيني. 
لقــد أثبت من خلال تجــارب الزرع فــي المعدة المبكرة أن النســيج 

يتصرف بطريقة محــددة الموقع، أي يتطور وفقًا للموقع الذي تم فيه 
زرع النســيج في المعــدة المتلقي، وليس وفقًا لمكان المنشــأ في الكائن 
المتبرع. لم يتم تحديد الخلايا بعد في هذه المرحلة المبكرة من التطور. 
وفي تجارب الزرع التي أجريت على المعدة المتأخرة، تم العثور على 
تأثير مختلف: هنا تطــورت عملية الزرع وفقًا لأصلها. وهذا يعني أن 

الأنسجة تم تحديدها الآن. 

سلام عادل
طقس الدفن

فــي نقاش حول الحيــاة بعد الموت علــى قناة بريطانية اســتفهم 
مؤمــن من ملحد عن ســر دفــن الملحديــن تماما كما يدفــن المؤمنون، 
ســائلا إياه لمــاذا لا تجــدون لأنفســكم طريقــة للتخلص مــن الجثة 
تخالف طقــس الدفن الذي هو طقس ديني إيمانــي؟ وهو رأي وجيه 
.. كان يفتــرض بغيــر المؤمن أن يوصي من بــاب التأكيد على إلحاده 
أن لا يدفن، لكني لم أعثر على وصية بمثل هذا حتى من عتاة الإلحاد، 

فهل وراء هذا سر؟
ثم إن التساؤل نفسه عن حياة بعد الموت يقرر وجودها لا انتفائها، 
وإلا كيف يرد الاســتفهام عن عدم؟ إذا تقرر لدي إنتفاء وجود شيء 
لا أســأل ولا أتساءل عنه. ولذلك لا زلت أجد اهتمام وإنشغال الملحد 
بمســائل الإيمان والدين غريبا مع إدعائه اليقــن والعلم بانعدام كل 

هذا..
جواد- جزائر

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10455 الثلاثاء 23 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10455 Tuesday 23 November 2021

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

المطبّعون العرب 
وقرار بريطانيا 
بحظر حماس

بإدراج  البريطاني  القرار 
لحركة  السياســي  الجنــاح 
الإرهاب،  قوائم  على  حماس 
يأتي بعد فتــرة وجيزة فقط 
العربي  التطبيــع  موجة  من 
الاحتلال  مع  المســبوقة  غير 
والتي ترافقت بحملة شيطنة 
للفلســطينيين  ممنهجــة 

عموما، وللمقاومة علــى وجه الخصوص، نفذتها 
الدول المطبعة، التــي تحولت إلى راعية للاحتلال 

على المستويات الإعلامية والسياسية والدعائية.
لا يُمكــن لأي عاقــل أن يفصــل الأمريــن عن 
بعضهما، ولا يمكن لنا إلا أن نقرأ القرار البريطاني 
في ســياق الموجة العربية التي تعــادي المقاومة 
الفلســطينية وتقوم بتجريمها، وهي موجة تقوم 
بها الدول نفســها التي كانت متحالفة مع الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب، وكانت تضغط 
من أجل تمرير »صفقة القــرن«، التي تريد تصفية 
القضية الفلسطينية وإنهاءها بشكل كامل تحقيقاً 

لمصلحة الإسرائيليين.
وبذلك فإن الســبب الرئيس للقرار البريطاني 
الجديد تجــاه حركة حماس، هــو وجود تحالف 
إســرائيلي عربي غير مســبوق، ولهذا التحالف 
لوبي داخــل بريطانيا، يضغــط لتجريم حماس، 
وفي الوقت نفســه يتزامن ذلــك مع وجود وزيرة 
داخليــة في لنــدن صديقة لإســرائيل، وحكومة 
حليفة لتل أبيب ومنحازة لها، وفي الوقت نفســه 
أيضا، فإن هــذه الحكومة التي يرأســها بوريس 
جونســون، تتمتــع بأغلبية كبيــرة ومريحة في 
البرلمــان، تجعلها لا تواجه أية مشــاكل أو عوائق 
عندما تريد تمرير أي قرار أو قانون جديد. ما حدث 
هو أن الحملة التي تســتهدف الجناح السياســي 
لحركــة حماس بدأت فــي بعض الــدول العربية 
قبــل بريطانيا، إضافة إلى موجــة تطبيع ترافقت 
بحملة استهداف للفلسطينيين، ومحاولة لتذويب 
هويتهــم، كل هذا شــجع أصدقاء إســرائيل في 

الحكومة البريطانية على اتخاذ هذا القرار. 
ومــا يؤكد أن اللوبي العربــي الصهيوني لعب 
دوراً في تشــجيع الحكومــة البريطانية ودفعها 
نحو توســيع تجريم حركة حماس، هو أنه بمجرد 
إعلان اعتزام وزيرة الداخلية بريتي باتيل اتخاذ 
هذا القرار، ســارع العديد من وسائل الإعلام التي 
تبث من دول التطبيع، إلى نشر تقارير ومعلومات 
على  حمــاس  لحركة  مزعومــة  بأنشــطة  تتعلق 
الأراضــي البريطانية، وهي تقاريــر من الواضح 
أنها تهــدف إلى التحريض علــى الجالية العربية 
والفلســطينية، واســتغلال هذا التطور من أجل 
التحريض على بعض المعارضين العرب، من خلال 
المسارعة باتهامهم أن لهم علاقة بحركة حماس، لا 
بل ذهبت بعض وســائل الإعلام المطبعة إلى اتهام 
مؤسســات إعلامية عربية تعمل فــي لندن بأنها 
تروج لأفكار حركة حماس. ومن المهم جداً التذكير 
بأن بعض الوثائق ورســائل البريد الإلكتروني، 
التي تسربت قبل ســنوات قليلة كشفت أن مئات 
الملايين من الدولارات تدفعها الســفارات العربية 
في واشــنطن والعواصم الكبرى، من أجل تمويل 
اللوبي الصهيوني، أو شركات علاقات عامة مقربة 
منه، وتهدف هذه الأموال لمحاربة قضايانا، بدلًا من 

نصرتها، وتمويل أعدائنا بدلًا من تمويل حلفائنا. 
القــرار البريطاني بحظر حركة حماس ليس ذا 
أهمية كبيرة ولا ذا تأثير في مسار الحركة، ولا في 
النضال المستمر للشــعب الفلسطيني، ذلك أن ثمة 
قرارا مماثلا وقديما اتخذه الاتحاد الأوروبي الذي 
كانت بريطانيا حتى شهور قليلة مضت جزءاً منه، 
إضافة الى قرارات مماثلة أيضا في كل من الولايات 
المتحــدة وكندا وبعض الــدول العربية. لكن المهم 
هنا هو دلالات هــذا القرار ونجــاح الاحتلال في 
تحقيق انتصار جديد وبدعم عربي على الســاحة 
الدوليــة. ما يحــدث حالياً هو أن الفلســطينيين 
يدفعون ثمــن الموجة الجديدة للارتمــاء العربي 
في الحضن الصهيوني، وأســوأ ما في هذه الموجة 
هو أنها جعلت من بعض الــدول وكلاء للاحتلال 
الاســرائيلي فــي العالــم، ووكلاء لــه في جمع 
المعلومــات وتحريض الــدول الكبــرى، وتبرير 
الحملات التي تســتهدف الفلســطينيين وقواهم 
السياســية، وكل هذا لمصلحة الاحتلال ولتوسيع 
والعالم.  المنطقــة  في  الاســرائيلي  النفوذ  دائرة 
التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي وتجريم 
حركة حماس في العالم العربي شــجع ويشــجع 
على استهداف الفلسطينيين أينما كانوا في العالم، 
بما في ذلك تشجيع الاحتلال على ارتكاب مزيد من 

الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
والخلاصــة هــي أن موجة التطبيــع الجديدة 
مع الاحتلال ليســت تطبيعــاً، ولا هــي اتفاقات 
تســوية، وإنما هــي عقود توكيــل حصلت عليها 
بعض الأنظمة العربية من الاحتلال الإســرائيلي، 
اللوبيات  وتمويل  وسياســية  أمنية  بمهام  للقيام 
الصهيونية فــي عواصم صنع القرار العالمية، فيما 
يدفع الفلســطينيون ثمن هذا التطبيع، وســوف 

يدفعون المزيد إذا استمرت الأوضاع على حالها. 

*كاتب فلسطيني

هل هنالك ملامح انعزالية في السياسة الأمريكية الحالية؟
يقول الأديب والفيلسوف الفرنسي 
هم  »الجحيــم  ســارتر  بــول  جــان 

الآخرون«. فهل 
آمنــت الولايــات المتحــدة الأمريكية بهــذه المقولة 
وشرعت بالابتعاد عن المســرح الدولي؟ أم أنها مشغولة 
بإعادة التموضع وليس الانسحاب؟ أليست هي الجحيم 
كما يراها الآخــرون؟ وإذا كان هنالك انعزال أمريكي فما 

هي ملامحه؟
بخــاف كل السياســات التــي انتهجتهــا الإدارات 
الأمريكية الســابقة بالتوســع والتمدد عالميــا، يبدو أن 
الإدارة الحاليــة أخــذت تتجــه نحو منعطــف آخر في 
سياســاتها. هذا المنعطف كان الرئيس الأمريكي الأسبق 
باراك أوباما قد ألمح إليه أثناء توليه الرئاســة، ثم انتقل 
التلميح إلــى المجاهرة به فــي ولاية الرئيس الســابق 
دونالد ترامــب. غير أن الرئيس الحالي جو بايدن، أعلن 
عنه بوضوح في خطاب الانسحاب من أفغانستان، حين 
قال، إن أمريكا لم تعد ترغب في لعب دور شرطي العالم. 
وهو ما دفع رئيــس الوزراء البريطاني الأســبق توني 

بلير للقول، »إن شــهية أمريكا للاشــتباك عسكريا باتت 
محدودة وضعيفة، وإن هذا ســيُفهم خصومنا بأن عهد 

الغرب قد ولى«. 
وإذا كانــت نبرة بلير تشــي بالأســف والخوف من 
تراجع دور الولايــات المتحدة، فإن باريــس كانت تعد 
الأيام والساعات كي تحين الفرصة لمغادرة ترامب البيت 
الأبيض، ووصول شريك آخر حقيقي واستراتيجي تعتمد 
عليه لتفعيل التعــاون الغربي ـ الأمريكــي، والنهوض 
بحلف شــمال الأطلســي من حالة الموت السريري الذي 
نعته به الرئيس ماكــرون. فقد خســرت باريس كثيرا 
حين تخلت عنها واشــنطن، وتركتهــا تخوض في رمال 
الصحــراء الافريقيــة حتــى اضطرت للانســحاب من 
جمهورية مالي. وما يقال عــن لندن وباريس يقال أيضا 
عن عواصم أخرى كثيرة شــرقية وغربية، كانت تنتظر 
عودة واشــنطن لقيادة العالم كما كانت. لكن بايدن في 
رأي الكثير من المراقبين، بات ينفذ السياســة الخارجية 
نفســها التي انتهجها ترامب بطريقة مبطنــة. فهل حقا 

هناك انعزال؟ أم هنالك إعادة تموضع؟
يشــكل الانعزال أحد الروافد الرئيســية في التفكير 
السياســي الأمريكي، وهنالك طبقة سياسية تؤمن بهذا 
النهــج وذات نفوذ كبيــر في صنع القــرار، وتدعي بأن 
إمكانــات الولايات المتحدة يجــب أن تذهب إلى الداخل 
وليــس الخارج. وهذه غالبا ما تحاجــج وتطرح العديد 
من الأسئلة عن ماهية ونوعية الحصاد المادي والمعنوي 
الذي كسبته البلاد من التدخلات الخارجية، بل يمتد هذا 
التساؤل حتى إلى جدوى المساعدات الخارجية. وقد أثر 
هذا الاتجاه في سياسة الرئيس أوباما على سبيل المثال، 
الذي لم ينخرط في صراعات الشرق الأوسط، حتى أنه 
وضع خطوطا حمرا للرئيس الســوري، لكنه لم يُفعّلها، 
وتحجج بوجــود صعوبات حالت دون ذلك. وقد أثر هذا 
التيار في سياســات الرئيس ترامب، فذهب للتنســيق 
الأمني المعلن بين واشــنطن وموسكو في ملفات عديدة. 
كما تبنت إدارته ما ســمي »صفقة القرن« ونقل السفارة 
الأمريكية إلــى القدس المحتلة، على اعتبار أنه تســوية 
نهائية للصراع الأقدم في المنطقة. وأخيرا اتفقت واشنطن 

مع حركة طالبان على الانســحاب من أفغانستان، ليكمل 
بايدن بعده المشــوار، على الرغم من أن الأخير له طريقة 
وأســلوب مختلفان في التفكير والعمــل، حتمهما عليه 
الانقســام المجتمعي العميق الذي تسببت به الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية الأخيرة. كذلك الهوة الكبيرة بين 
الفقراء والأغنياء، التي تتطلب توفير الكثير من الأموال 
لردمها، لكن هل معنــى هذا أن هنالك انكفاء أمريكيا على 

الذات؟
من السابق لأوانه القول إن الولايات المتحدة انكفأت 
على نفســها، خاصة أنــه لم تظهر لحــد الآن قوة عالمية 
أخرى تتفــوق عليها اقتصاديا وعســكريا ونفوذا ماليا 
وقوى ناعمة أخرى. كما لديها اكتفــاء ذاتي من الطاقة، 
والعامل الجغرافــي يعمل لصالحها، ويوفــر لها حماية 
ذاتية في محيطين، الأطلســي والهادئ، وكذلك مجموعة 
دول مُسالمة ليست ذات تهديد عليها. كل هذه المواصفات 
غير متوفرة لدى القــوى الأخرى كالصين مثلا. ومع ذلك 
يجــب أن نفهم التحولات الجيوسياســية فــي العالم، 
حيث لم تعد الولايــات المتحدة القوة العظمى الوحيدة، 
أو الأولــى بين متســاويين، فهنالك تحول أساســي بعد 
أن بات هم الصــن الزعامة العالميــة والصعود الدولي 
الناعم، لكن سيظل لواشنطن حضورها الفاعل وتأثيرها 
في الســاحة الدولية، علــى الرغم من أنهــا أيقنت بعد 
ثلاثة عقود من وجودها في الشــرق الأوسط، أنها كانت 
الخاســر الأكبر. لذلك وجدنا ثلاثة رؤساء شغلوا البيت 
الأبيض قد تحدثوا في الاتجاه نفســه، وهو الانسحاب 
من الأماكن التي توجد فيها الولايات المتحدة في العالم. 
ثم جاء الاعتراف الكبير بالهزيمة والانســحاب المهين من 
أفغانستان بعد 20 عاما من وجود لم تحقق فيه أي شيء 
من البرنامج الذي طرحته بعد الغزو، ســوى الخســائر 
والحرج للإدارات الأمريكية المتعاقبة، كما سقطت كل تلك 
التصريحــات الرنانة التي تقــول بتحقيق الديمقراطية 
والقضاء على الإرهاب. فلا هذه تحققت ولا تلك سادت، لا 
في العراق ولا في أفغانستان، حتى أن طالبان عادت إلى 
الحكم مــرة ثانية بمباركة واشــنطن وبالتفاوض معها. 
هذه التحولات والخســائر كان لا بــد أن تجعل الصوت 

الانعزالي يرتفع بشــكل لافت هذه المرة، داعيا إلى تغيير 
الاســتراتيجية والاتجاه نحو الداخل، حيث الكثير من 
المشــاكل التي تواجــه الجميع. لكن هل انعكســت هذه 

التحولات على سياسة واشنطن تجاه حلفائها؟
لقد كان أبرز ارتباك علني تمت ملاحظته هو في خطاب 
بايدن. ففي أول لقــاء له مع الحلفاء قــال »عدنا لقيادة 
العالم« وفي خطاب الانســحاب من أفغانستان قال »لن 
نكون شرطي العالم«، حتى إن البعض من المراقبين عدّه 
تخبطــا وتناقضا واضحين. في حين قــال آخرون، ربما 
يكون هو في طور البحث عــن صيغة جديدة للعلاقة مع 
الحلفــاء، لكن التناقض في التصريحات أحدث شــرخا 
في ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة، في ظل تقدم روســي 
في المنطقــة والعالم. كمــا أعطى صورة لهــم بأن هناك 
خطوطا عريضة للسياسة رسمتها المؤسسات الأمريكية، 
وأن الجمهوريين والديمقراطيين يســيرون عليها بغض 
النظر عمن يسكن البيت الأبيض، على الرغم من أن أكبر 
عيوب هذه السياسة أنها تفسح المجال لروسيا كي تهدد 
الحليف الأوروبي عسكريا، في حين تفسح المجال للصين 
كي تهدده أقتصاديا، خاصــة أن الحليف الأوروبي لديه 
أزمة عدم القدرة على بناء اســتراتيجية خاصة به، لذا 
يمكن الوصول إلى مرحلة يمكن تسميتها تصدع الشراكة 

الأوروبية ـ الأمريكية.
لكن تبقــى للولايــات المتحدة كقوة عظمى مســارح 
لن تتخلــى عنها.. ويبــدو واضحا أن مســرحها الأول 
هو آســيا، يليه المســرح الأوروبي. أما الشرق الأوسط 
فالإدارة الحاليــة لا تحبذ الوجــود الأمريكي فيه، لذلك 
كان الانسحاب من أفغانســتان، حيث كان مركز القيادة 
الأكبر، لكن هذا التراجع لن يكون له شــبيه في الخليج 
العربي، فما زالت هذه الخريطة مهمة والوجود فيها قوي 
وفاعل، بل تتحدث مراكز الأبحاث العســكرية الأمريكية 
عن اســتحداث أنظمة دفاعية بتكنولوجيــا جديدة في 

المنطقة. 

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية 

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

من السابق لأوانه القول 
إن الولايات المتحدة 

انكفأت على نفسها، خاصة 
أنه لم تظهر لحد الآن قوة 
عالمية أخرى تتفوق عليها 

عسكريا وماليا

السودان: أجواء انتقالية جديدة 
مليئــاً  الماضــي  الأحــد  يــوم  كان 
الأنباء  تســربت  أن  فمنذ  بالتشــويق، 
عن قرب اتفاق يعــود بموجبه عبد الله 
حمدوك لمنصبــه كرئيس للوزراء، دخل الســودانيون في 
حالة من الترقب وانقســموا ما بين من ظن ذلك مســتبعداً، 
ومن تمنــى أن يكــون ذلك، بمــا يعنيه من انتهــاء لحالة 

الاحتقان والتوتر الشعبي، ممكناً.
قبــل هذا اليــوم بحوالــي الشــهر، كان قائــد الجيش 
الســوداني الفريق عبــد الفتاح البرهان قد اتخذ سلســلة 
إجراءات عزل بموجبها رئيس الــوزراء من منصبه، وأقال 
الحكومة مع تعطيل بعــض بنود »الوثيقة الدســتورية«، 
دســتور الفتــرة الانتقالية. الطريقة التي قــام بها الجيش 
بالتدخل، ثم احتجاز رئيس الوزراء نفسه واعتقال قيادات 
تنفيذية جعلت الكثيرين يطلقون عليها تســمية الانقلاب. 
خلال الأسابيع اللاحقة كانت القيادة العسكرية السودانية 
تتعرض لضغوط غير مسبوقة وصلت حد سعي الكونغرس 
الأمريكــي لفــرض عقوبات صارمــة عليهــا، والإيعاز إلى 
الصناديق الدوليــة والدول المانحة بوقــف كل تعاون مع 

السودان.
منذ البداية كان البرهــان يتحدث عن حمدوك باحترام، 

حتى إنه قال، إن احتجازه كان بسبب الحفاظ على سلامته، 
وإنه ســكن في منزله لأيام قبل أن يبــدأ فترة إقامة جبرية. 
أوضح البرهان في تصريحاتــه أن دوافع الجيش للتدخل 
لم تنتج عن موقف من رئيس الوزراء، بقدر ما كان الغرض 
منها إبعاد مجموعة قليلة من الأحزاب التي سعت لاستغلال 
الوضع الانتقالي، والعمل على التمكين، بغير حق، لنفســها 
وكوادرها. المشــكلة كانت، وفق سياق حديث قائد الجيش، 
هي أن هذا الانشغال بالتمكين والتأسيس الحزبي وتقسيم 
الغنائم الوزارية والســلطوية، كان يؤثر في دولاب العمل 
ويضيع الكثير من وقــت وجهد رئيس الوزراء. بالنســبة 
للمجتمــع الدولي، الــذي تمثله الدول الكبــرى والمنظمات 
الدولية الأكثر تأثيرا، على المستوى العالمي، وعلى مستوى 
الفضاء الســوداني، فإن عودة حمدوك كانت مهمة من أجل 
إثبــات أن الجيش لم يكن طامعــاً في الســلطة، ولمعرفته 
بذلك كان رئيس المجلس الســيادي يؤكد في كل مناسبة، أن 
المشــاورات لا تزال جارية مع حمدوك، وأنه على الرغم من 
أنه كانت توجد أسماء أخرى مرشحة، إلا أن الأفضلية كانت 

له.
اليوم يكون مــن أهم فوائد الاتفاق الجديــد إنهاء حالة 
الاتهامــات المكثفة للجيــش بالقفز علــى الديمقراطية، أو 
الانقلاب، حيث لم يعد هناك مبرر لذلك بعد عودة رمز الفترة 
المدنية الأهم إلى منصبه، وبعــد التوقيع على بنود جديدة 
تحفظ لكل من المدنيين والعســكريين حظوظهم في ســلطة 

مهمتها الأساسية هي تهيئة الجو لانتخابات حرة.
مــرة أخرى نذكّــر أن الحكومة الانتقالية، في نســختها 
الأولى، التي ســيطر عليها ائتلاف »الحريــة والتغيير« لم 
تقم بــأي خطوة جادة خاصة بالاســتعداد للانتخابات، لا 
على صعيــد القانــون، ولا على صعيد التعداد الســكاني، 
ولا حتى على صعيد التحضيــر الحزبي، كأن مخططها كان 
البقاء في الســلطة بشــكل انتقالي لأطول فترة ممكنة. من 
هنا يبدو حديث ممثلي ذلك التحالف من أعضاء ما يســمى 
»المجلس المركزي« عن تغول الجيش على السلطة، وتباكيهم 
على »المسار الديمقراطي« الذي تم قطع الطريق عليه، مثيراً 
للسخرية، فقد أثبتت تجربة العامين الماضيين أن الشمولية 

المدنية قد تكون مماثلة في قســوتها للشمولية العسكرية. 
كان بإمــكان »قحت«، قوى الحرية والتغييــر، أن تبقى في 
المشــهد لوقت أطول، إن هي تعاملت بكياسة واستمعت إلى 
النصائح حول ضرورة توســيع المشاركة السياسية، وفتح 
الباب لجميع الفاعلــن من أحزاب من خارج الائتلاف، ومن 
ممثلين للحركات المســلحة، الذين عادوا للبلاد عقب اتفاق 
جوبا للســام العام الماضــي، لكن »قحت« التي تســربت 
إليها ســكرة الســلطة كانت تضرب بجميع تلــك النصائح 
عرض الحائــط، حتى أنه وصل بها الأمــر لتهميش أحزاب 

ومجموعات منضوية داخل إئتلافها نفسه.
كان الائتلاف الحاكم يراهن على عاملين أساسيين، ساهم 
ســوء التقدير حولهما بصنع كيان أخذ حجمــاً أكبر بكثير 
من حجمه الحقيقــي. أول هذين العاملين هــو عامل الدعم 
الخارجي، فقد كان واضحــا ما كانت تجده الحكومة المدنية 
من تعاطف دولي، ساهم في تحسين صورتها وغض الطرف 
عن تجاوزاتها الكثيــرة، خاصة في المجالات الحقوقية. كان 
من الواضح أيضاً أن »المجتمع الدولــي« الذي كان يرى في 
التجربة الســودانية قصة نجاح، رغم ما شابها من قصور، 
لن يسمح لأي مغامر بالعمل على إسقاطها. العامل الثاني هو 
ما كانت تسميه حاضنة الحكومة الاجتماعية بـ«الشارع«، 
فقد كانت تجربة »تجمــع المهنيين«، الذي كان ينادي الناس 
للتظاهر والإضراب فيستجيبون بلا تفكير، ما تزال حاضرة 
في الذهن السياســي، وكان الفاعلون السياسيون على ثقة 
في أنهم قادرون على تحريك الشارع، بما يضمن إحباط أي 
تهديد جاد. للأســف فإن هذا الرهان كان خاسراً ونتج عنه 
سوء تقدير كبير، فأما بالنسبة للمجتمع الدولي، فقد اتضح 
أنه لم يكن مصراً على وجــود ممثلي أحزاب بعينها بقدر ما 
كان يكتفي بالتأكيد على ضرورة أن لا ينفرد العســكريون 
بالحكم، وهو ما اتضح منذ البيانات المنددة الأولى المطالبة 
بالحكومــة المدنية والتي فهمها، خطــأً، أنصار »قحت« على 
أنها مطالبة بعودة الأسماء ذاتها إلى مقاعدها نفسها. لاحقاً 
تبين أن دولًا مهمة كانت تصر على عودة حمدوك إلى الحكم، 
لكن حتى في هذه الحالة فإن المقصود كان شــخص حمدوك 

فقط.

بالنسبة لعامل الشارع والتحشيد، فقد كانت هناك حقيقة 
ترفض »قحت« الاعتراف بها وهي أن شارع عام 2019 ليس 
كشارع اليوم. لم تكن الاختلافات حينها قد ظهرت بعد، ولا 
مطامع الســلطة، والأهم أن أحزاب »قحت« لم تكن أيضاً قد 
ظهرت، بــل كان أبناء الأحزاب يعلنون ويؤكدون، بشــكل 
خادع، أنه لــن تكون هناك محاصصــات حزبية في الفترة 
المقبلة ولن يتم الاعتماد إلا على الكفاءات المحايدة سياسياً. 
خلال عامين قضتهما أحزاب »الحرية والتغيير« في الحكم لم 
تنجح إلا في توسيع معسكر أعدائها، فبالإضافة إلى جموع 
الإسلاميين، الذين تم وضعهم في سلة واحدة، على ما بينهم 
من تباينات، علــى اعتبار أنهم جميعاً كانــوا حلفاء لنظام 
البشــير، اكتســبت عداء أحزاب كانت موقعــة على ميثاق 
الحرية والتغيير، ثم اكتســبت عداء كثير من الشخصيات 
والتيارات المســتقلة، التي لم تكن ترى أن برنامج الحكومة 
الانتقالية وتصوراتها لحكم الســودان تمثلها، ثم اكتسبت 
عداء ممثلــي الأقاليم، ســواء من الزعامــات التقليدية أو 
الحركات المسلحة، وغير أولئك كثير، حتى باتت التظاهرات 

التي تخرج ضدها أكثر بكثير من المظاهرات المؤيدة لها.
سوء التقدير أدى لدخول مناصري »قحت« في حالة من 
الصدمة عقب قرارات قائد الجيش، سرعان ما تحولت لشكل 
من أشكال الهيستريا السياسية التي جعلت قيادات تنفيذية 
على رأســها مريم المهــدي، وزيرة الخارجيــة في الحكومة 
الســابقة، تحاول ما بوسعها اســتخدام نفوذها وعلاقاتها 
في التواصل مع الجهات الدولية من أجل حثها على ممارسة 
ضغوط كافية، لإفشال تحركات البرهان واستعادة »الحكم 
المدني«: حكومة المحاصصة الحزبية. من جهة أخرى تمادت 
»الحاضنة« في تشــويه صــورة كل من اتفق مــع البرهان 
فــي رؤيته ووصفه بالخيانة، خاصة مــن قبلوا بالانضمام 
للمجلس الســيادي أو من دافع عن »تصحيح المسار«، وهي 
ورطة أخرى تجد تلك الحاضنة نفســها فيهــا بعد الاتفاق 
مــع حمدوك، فرمز الثــورة الذي أطلق الشــباب عليه لقب 

»المؤسس« لا يمكن أن يكون خائناً.

*كاتب سوداني

خلال عامين قضتهما
 أحزاب »الحرية والتغيير« 

في الحكم لم تنجح إلا 
في توسيع معسكر أعدائها 

ما يحدث حالياً أن 
الفلسطينيين يدفعون 
ثمن الموجة الجديدة 
للارتماء العربي في 

الحضن الصهيوني

د. مدى الفاتح*

جديد البوصلة الجيوسياسية للإمارات
بوصلتها  تغيير  الإمــارات  بدأت  هل 
للتغيــرات  تحســبا  الجيوسياســية 
التي بدأ العالم، خاصة منطقة الشــرق 
الأوســط، يشهدها؟ إنه الســؤال الذي يتبادر إلى ذهن أي 
متتبع وهــو يراقب كيف أصبحت دبلوماســية هــذا البلد 
الخليجــي تحط الرحال في الدول التــي كانت حتى الأمس 
القريب جدا في خانة الأعــداء مثل، تركيا وإيران والصين، 

بل سوريا كذلك.
الإمارات،  دبلوماسية  بدأت  الأخيرين،  الشهرين  وخلال 
ونعني في هذا الصدد مركز ثقل القــرار أبوظبي، في تنفيذ 
أجندة دبلوماســية تعتبر غريبة عن الأجندة التي ســادت 
على الأقــل خلال الخمــس ســنوات الأخيــرة، إذ لم تعد 

واشنطن قبلة رئيسية ولا القاهرة وجهة مهمة، ولا الرياض 
محطة الاستشــارة الرئيســية قبل اتخاذ قــرارات كبيرة 

واستراتيجية.
وهكذا، كشفت الولايات المتحدة منذ أيام عن بناء الصين 
ما يشــبه قاعدة عســكرية في الإمارات العربية، وانفردت 
»ووالت ســتريت جورنال« بهذا المعطى المهم جدا، مضيفة 
التحذير الذي وجهه الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا 
إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وقرار الإمارات يعتبر 
مثيرا للغاية، فهــو يتعارض ومصالــح الولايات المتحدة، 
التي تســعى جاهدة إلى محاصرة النفــوذ الصيني، الذي 
يهدد عرش واشنطن كقوة أولى في العالم. وتدرك أبوظبي 
اســتحالة وجود قوة ســتحرم الصين من الريادة العالمية 
خــال عقد أو عقديــن. في هــذا الصدد، تقتفــي خطوات 
إسرائيل، التي بدأت في إقامة لوبي يهودي - صيني خلال 
الســنوات الأخيرة، يشــبه عملية انتقال اللوبي اليهودي 
من بريطانيــا إلى الولايــات المتحدة بشــكل صامت، بعد 
الحرب العالمية الأولى، ثم بشــكل كبير بعد الحرب العالمية 
الثانية، بعدمــا أدرك اليهود انتقال ثقــل العالم من أوروبا 
إلــى الولايات المتحدة. في الوقت ذاتــه، تدرك الإمارات أن 
الصين ســتكون الدولة الأكثر اســتهلاكا للنفط الخليجي 
ومنه الإماراتي مستقبلا، في ظل استغناء الولايات المتحدة 
عن النفط الخليجي. وعليه، جزء من مستقبل الإمارات قائم 
على نوعية العلاقات التي ســتقيمها مع الصين. علاوة على 
وعي أبوظبي باستحالة وجود مستقبل في القارة الآسيوية 
والشــرق الأوســط، بعيدا عن طريق الحرير الذي تشيده 
الصين منــذ ســنوات. وإدراكا منها بصعوبة شــن الغرب 
حربا ضد إيران، لاســيما في ظل تســليح الصين وروسيا 
لهــذا البلد، علاوة علــى الاتفاق الاســتراتيجي الموقع بين 
الثلاثة، بدأت الإمارات تنهج سياسة براغماتية مبنية على 
هذه التوقعات. وتتجلى في لعــب إيران دورا في تطورات 

الخليج العربي، بتنســيق مع روســيا والصين، الأمر الذي 
يجعــل الغرب مكتوف الأيدي. وبدأت هذه الاســتراتيجية 
في السنتين الأخيرتين من عهد الرئيس الجمهوري السابق 
دونالد ترامب، بعدما تأكدت من عــدم اتخاذه قرار الحرب 
ضد إيران. وتبقى تصريحات مستشار الشؤون الخارجية 
أنور قرقاش في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي منذ أيام مهمة 
للغاية، »الإمارات تتخذ خطوات لتهدئة التوتر مع إيران في 

إطار خيار سياسي مؤيد للدبلوماسية وتجنب المواجهة«.
وارتباطا بإيران، تدرك الإمارات صعوبة تحقيق فوز في 
الحرب في اليمن ضد الحوثيــن، في ظل إصرار من طهران 
على عدم هزيمة حلفائها. وبدأت بفك الارتباط العســكري 
- الحربي مع الســعودية تدريجيا، مع الإبقاء على نفوذها 
جنوب اليمن. فهي لم تغير السعودية كحليف ولكنها تقترب 
من إيران، وتبقى حرب اليمن هي المحك والشــاهد على هذا 
التغيير الصامــت، الذي بدأته ســنة 2019، ولكنها لم تجد 
بعد الوصفة المناســبة لانسحاب حقيقي خوفا من تطورات 
المســتقبل. ومن المفارقات الكبيرة في التغيير الحاصل في 
بوصلــة الإمارات هي، حين حط وزيــر خارجيتها عبد الله 
بن زياد الرحال في العاصمة دمشق يوم 9 نوفمبر/تشرين 
الثاني الجاري، في وقت الــذي كانت فيه الإمارات من أكبر 
ممولي الحرب ضد هــذا البلد العربي، وكانت على رأس من 
نفذ أكبر دعاية مضادة لنظام الرئيس بشــار الأسد. وفسر 
محللــون مرتبطون بالدولة الإماراتيــة في الإعلام العربي 
والدولي هذه الخطوة، بأنها »لصالح الشــعب السوري«. 
وعليه، متــى كانت الإمارات تفكر في الشــعوب وهي التي 

تزعمت الثورة المضادة؟
وغير بعيد عن دمشــق، بــدأت الإمارات تغــازل تركيا، 
وهي مفارقة أخرى تثيــر التعجب نظرا للدور الإماراتي في 
مناهضة سياسة الرئيس طيب رجب أردوغان، الذي كانت 
تتهمه بأنه نصير »الإخوان المسلمين«، بل تشير كل المعطيات 

إلى تورط هذا البلد في الانقلاب الذي شــهدته تركيا خلال 
يوليو /تموز 2016. وتجد الإمارات نفســها مجبرة على هذا 
القاهرة وأنقــرة تتحاوران، وتبدي  التقارب، بعدما بدأت 
الرياض اســتعدادا للتفاهــم مع الأتراك لتجاوز مشــاكل 
الماضي ومنها، ملف الصحافي جمال خاشقجي. كما تقترب 
من تركيا بعدما بدأت تحجز لنفسها موقعا قويا في صناعة 
القرار الإقليمي، بفضل صناعتها العســكرية المتميزة خلال 
الســنوات الأخيرة.  التغيير الحاصل والمثير في البوصلة 
الجيوسياســية للإمارات العربية نابع من التطورات التي 
يشــهدها العالم، خاصة منطقة الشــرق الأوسط. ويشكل 
رحيل دونالد ترامب الدافع الرئيسي وراء هذا التغيير، فهو 
الذي كان يحتضن المغامرات السياسية لأبوظبي في مختلف 
الدول. في الوقت ذاته، يتراجع دور الحليف الفرنســي في 
الشرق الأوســط والبحر الأبيض المتوسط، ثم إن التحالف 
مع إسرائيل لا يكفي وحده لضمان المستقبل، في وقت تعاني 
منه إسرائيل نفســها من تعاظم قوة الجيران، ولم تعد قوة 
حاسمة في قرارات الشرق الأوسط. وأخيرا قدوم إدارة جو 
بايدن الديمقراطية إلــى البيت الأبيض بمخططات مختلفة 
منها مناهضة الانقلابات البيضاء، وهو ما تؤكده من خلال 

ضغطها القوي على زعماء الانقلاب في السودان وتونس.
الإمارات التي تزعمــت مغامرات سياســية انطلاقا من 
قيادة الثــورة المضادة ضــد الربيع العربي، ثــم التورط 
فــي ملفات ليبيا والســودان وتونس، بل مــن المحيط إلى 
الخليج، تجد نفســها الآن مجبــرة على تغييــر بوصلتها 
الجيوسياسية. وهذه العملية، هي استباقية استعدادا، بل 
تحسبا للمســتقبل، وكذلك لتفادي التعرض لخسائر كبيرة 
هي ناتج حلم أو وهم لعب دور الدولة الكبيرة القادرة على 

صنع خرائط سياسية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*

الإمارات مجبرة على
 تغيير بوصلتها 

الجيوسياسية، لتفادي 
التعرض لخسائر كبيرة هي 
ناتج حلم لعب دور الدولة 
الكبيرة القادرة على صنع 

خرائط سياسية
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موجة كوفيد ـ 19الخامسة بين أغنياء العالم وفقرائه
■ تؤكــد مؤشــرات عديدة أن موجة خامســة من 
جائحة كوفيد-19 تتســارع على نطــاق عالمي خلال 
فصل الشتاء الراهن، فالإصابات في ازدياد ملحوظ 
ومثلها الوفيــات، والكثير من المعطيات تعيد الأذهان 
إلى الأطوار المبكرة من ظهور الجائحة ثم ذروة الموجة 

الأولى في تموز/ يوليو من العام 2020.
الــدول المتقدمــة والغنيــة اتخذت سلســلة تدابير 
فوريــة لمواجهة الموجة الجديــدة، وتراوحت هذه بين 
تســريع عمليات التطعيــم، أو فرضه علــى الجمهور 
بصفــة إلزاميــة، أو العــودة إلى التشــدد فــي تقييد 
الدخــول إلى المرافــق العامــة إلا بإبراز جــواز مرور 
صحــي، أو حتى العــودة إلى الحجــر الجزئي. وكل 
ذلــك بالرغم من أن هــذه المجتمعــات حققت معدلات 
تلقيح عالية، بلغت لدى بعضها نسبة تزيد عن ٪70 

تلقوا جرعة تطعيم واحدة على الأقل.

ولكــن لأن أول دروس جائحــة كوفيــد-19 هــي 
أن العالم بأســره أقــرب إلى قرية صغيــرة من حيث 
الإصابــة والعــدوى وعــدم التفريق بين بلــد متقدم 
غنــي وآخر نامٍ فقيــر، فإن الموجة الخامســة تفرض 
مــن جديد ضرورة درجــة أعلى مــن التكاتف العالمي 
على مســتويات شتى، أولها توزيع أكثر عدلًا وكفاية 
للقاحات، وليس آخرها الأخــذ بعين الاعتبار حقائق 
ارتباط الجائحة بأشكال أخرى من الخلل في توزيع 
الثــروات الإنســانية. فمــن المعــروف أن ظواهر مثل 
سوء التغذية والمجاعات ونقص مياه الشرب شكلت 
وتشــكل دائماً عوامل مباشــرة في إضعــاف المناعة 

وانحطاط الشروط الصحية وانتشار الأوبئة.
وكانــت منظمــة الصحــة العالميــة قــد قــدّرت أن 
العالم فــي حاجة إلى 11 مليار جرعــة لتطعيم ٪70 
مــن ســكان العالم، لكــن الاتحاد الدولــي للجمعيات 

الصيدلانيــة يؤكــد مــن جانبــه أن شــركات تصنيع 
اللقاحــات المختلفــة قــد أنتجــت 24 مليــار جرعــة، 
والســؤال بالتالي هو أين ذهبت تلــك الكمية؟ ولماذا 
ما تزال معدلات التطعيــم في المجتمعات ذات الدخل 

المتدني عند نسبة 2.3٪ فقط؟
إجابة أولى تعيد الســبب إلى جشــع الدول الغنية 
والمتقدمة لجهة احتــكار اللقاحات والاســتئثار بها، 
إلى درجــة أن عدداً ملحوظاً من مراكــز التلقيح أقفل 
أبوابــه لعدم وجــود أفــراد مســتعدين للتطعيم، إما 
مــن زاوية رفض الإجــراء أو لعدم الاقتنــاع بخطورة 
الجائحــة أصــاً. إجابــة ثانيــة أكثر جوهريــة تعيد 
الســبب إلى حقيقــة أن توفير اللقاح ليــس كافياً في 
ذاته لتأمين وصوله إلى الأبــدان، فالأمر متصل على 
نحــو وثيق بمجموعة شــروط أخرى تخــص طرائق 
الحفــظ والمنشــآت الصحيــة التــي ســوف تتولــى 

استخدامه والأيدي العاملة والبنى التحتية المختلفة، 
ولهذا فإن التعاون العالمي في هذا المضمار يبدأ أيضاً 
من المســاعدات الماديــة والتكنولوجيــة للمجتمعات 

النامية والفقيرة.
ذلك يجعل دعم منشــأة كوفاكس العالمية ضرورة 
قصوى ودائمة، فهذا البرنامج المرتبط بالأمم المتحدة 
يســعى إلى توفير اللقاحات علــى نطاق عالمي، ولكن 
فــي الدول الفقيــرة والنامية علــى وجه الخصوص، 
وقد عقــد قمة دوليــة افتراضيــة احتضنتها طوكيو 
طالبت بتوفيــر 2.4 مليار دولار لتأمين 1.8 مليار لقاح 
لمجتمعات هــذه الدول. الهــدف بعيد المنــال بالطبع، 
ولكن إذا كانت الموجة الخامســة مــن الجائحة تذكّر 
بالدرس الأول، فإن شــعار كوفاكس يفرض أجنداته 
علــى طاولــة الأغنيــاء قبــل الفقــراء: لن ينعــم أحد 

بالأمان، ما لم ينعم به الجميع.

عن شيطنة الهجرة واللجوء أوروبياً

العراق... الشعب يريد وطنا والميليشيات تريد وطنا

■ إلى جانب الصراعات المســتمرة مع روســيا بشــأن 
إمــدادات الغــاز الطبيعــي وأوكرانيا وروســيا البيضاء 
وقضايا البلقان وبعيدا عن التوترات المتكررة مع الولايات 
المتحــدة الأمريكية حول قضايا التجــارة العالمية وتصدير 
المعدات العســكرية وملفــات إقليميــة كالبرنامج النووي 
الإيراني، يواجه الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإشكاليات 

المؤسسية والسياسية التي تهدد وجوده.
فلم يعد في الإمكان إدارة مؤسســات الاتحاد التنفيذية 
وبيروقراطيتــه المتمثلــة فــي المفوضية الأوروبيــة وفقاً 
للمبادئ المتبعة منذ البدايات الأولى في عام 1951 )معاهدة 
باريس المنشــئة للجماعة الأوربية للفحم والصلب(. فمبدأ 
الإجماع كشــرط لاتخاذ القرارات في مجلس رؤساء الدول 
والحكومات الأعضــاء )المجلس الأوروبــي( ومبدأ صوت 
واحــد لكل عضو يتجاهلان اختلاف الأوزان النســبية بين 
الدول الكبيرة والصغيرة. فحين كانت عضوية المؤسســات 
الأوروبيــة قاصرة على دول ســت بدأت تجربــة الاندماج 
في النصف الثاني مــن القرن العشــرين وتوافقت ضماناً 
لمصداقيــة البدايــات على المســاواة التامة فيمــا بينها لم 
يشــكل الوصول بصورة عقلانية إلى إجماع حول القضايا 
الرئيســية والتي كانت بالأساس اقتصادية الطابع معضلة 

حقيقية.
أما خبرة الســنوات القريبة الماضية فجاءت، خاصة مع 
الزيادة المطردة في عدد الأعضاء وتعقد وتوســع مســاحة 
القضايــا المطروحة أمام مؤسســات الاتحــاد، معبرة عن 
جوهــر مغاير رتــب في ســياق تعنت هذه الدولــة أو تلك 
في الدفاع عــن مصالحها الوطنية وتغليبهــا الأخيرة على 
المصلحــة الجماعية شــل فاعلية الاتحــاد والحيلولة دون 
اتخاذ قرارات حيوية. في النصف الثاني من التسعينيات، 
أعاقت إســبانيا على ســبيل المثال تقدم مفاوضات انضمام 
الأعضاء الجدد من وســط وشــرق وجنوب القارة خشية 
تراجع حجم المســاعدات المقدمة لها من جانب الاتحاد بينما 
ابتزت لنــدن العواصم الأخرى طويلًا مــن خلال معارضة 
معظم القــرارات الأوروبية حتى صار الأمــر إلى التخارج 
البريطاني. كذلك يصعب تصور أن تتساوى ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا وبولندا بأهميتها التاريخية والاســتراتيجية مع 
جزر صغيرة كمالطة وقبرص أو مع دول قليلة الســكان مثل 
ليتوانيا ولاتفيــا بمنطق صوت واحد وحق فيتو لكل دولة. 

البحث عن أســلوب ديمقراطي لتحقيق ذلك دون أن تشعر 
الدول الأضعف بانتفاء حقها فــي الاختيار وبهيمنة الدول 
الكبيرة على مقدراتها السياسية والاقتصادية هو التحدي 
المطروح على الاتحاد باستمرار والذي يزداد خطورة بسبب 
وجود العديد من الحساســيات بل والمخاوف التقليدية بين 
الشــعوب والدول الأوروبية. فجمهورية التشيك والنمسا 
وهولندا على ســبيل المثال لديهم مخاوف قديمة ومشروعة 
بحكــم التاريخ من الهيمنة الألمانية، في حين ترى إســبانيا 
والبرتغال وأحيانا إيطاليا في السياسة الفرنسية محاولة 
مســتمرة للسيطرة على شــئون القارة أو على الأقل ادعاء 

التحدث باسم جنوبها.
الهياكل المؤسســية  من جهة إضافيــة، يشــكل تطوير 
للمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على نحو يستجيب 
لتحديات العدد الكبير للأعضاء ويؤكد الطابع الديمقراطي 
للاتحاد تحديــا إضافيا. في هذا الصدد، تطرح تســاؤلات 
مشــروعة عن مدى واقعيــة وفاعلية الممارســة الأوروبية 
القائمة على حق كل عضو في أن يمثل على الأقل بمفوض في 
المجلس وعن كيفية إشراك البرلمانات الوطنية، وهي الأقرب 
إلى المواطنين، في عملية اتخاذ القرار على مستوى الاتحاد 
على نحو يقلل مــن طابعه البيروقراطــي الذي تصاعدت 

موجات انتقاده في الآونة الأخيرة.
فحقيقــة الأمــر، ووفقــا لاســتطلاعات آراء المواطنين 
الأوروبيين، يغلب على عمل المؤسســات الأوروبية الطابع 
البيروقراطي وغياب الشــفافية في ظــل غابة من القوانين 
والمالية  الاقتصاديــة  الجوانــب  تنظــم  التعقيد  شــديدة 
والاجتماعيــة للاتحاد ولم يعد بإمــكان المواطن الأوروبي 
فهمها بسهولة. ثم هناك المشكلة المزمنة المتمثلة في تعارض 
الوطنية  الــدول  المفوضية وحكومات  الاختصاصات بــن 
خاصة فيما يتعلق بتنظيم ســوق العمل والنظام الضريبي 
والقضايا المرتبطــة بالعملة الموحدة والسياســة النقدية، 
وهي تلك المشكلة التي ينفذ منها اليمين المتطرف والشعبوي 
لتشكيك الأوروبيين في شرعية الاتحاد والدعوة إلى إعادة 
الاعتبار للســيادة الوطنيــة. فعلى الرغم مــن النجاحات 
الأوروبية المتتالية في تطوير آليات اندماجية جديدة إلا أن 
عدم استعداد الدول الأعضاء للتخلي عن حقوقها السيادية 
يرتب صراعات مستمرة بينها وبين الاتحاد حول العديد من 
التفاصيل، ويصبح الأمر أكثر ســوءا بجنوح بعض الدول 

مثــل ألمانيا في ظل الظــروف الاقتصاديــة الصعبة لفرض 
إرادتها على غيرها من الدول الأعضاء.

مــن جهة أخــرى، تختلــف الثقافة السياســية للنخب 
الأوروبية فيما يتعلق بمسألة السيادة الوطنية. فقد تطورت 
لدى الأعضــاء القدامى علــى وقع خبرة حربــن عالميتين 
خاضتهمــا القوميــات الأوروبية المتطرفة رؤية للســيادة 
تصنفها في مرتبة ثانية بعد هدفي الاســتقرار السياســي 
والرخاء الاقتصادي على نحو مكن دول مثل ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا في ظل الليبرالية السياسية واقتصاديات السوق 
من التعاطي العقلاني والخلاق مع التنازلات المســتمرة عن 
حقوق أصيلة لها في مجالات السياســة النقدية والتجارية 
ونظم الضمانات الاجتماعية وقضايا الأمن والحدود فاتحة 
بذلك الباب أمام الاندماج الإقليمي. غير أن ذات الدول تعود 
نخبها اليــوم على وقع الأزمات الاقتصاديــة والاجتماعية 

للتشكيك في التنازلات التي قدمت باسم الاندماج.
أما دول أوروبا الشــرقية والوســطى فظلت بعيدة عن 
هذه التجربة. بــل أن إرث الهيمنة الســوفيتية عليها رتب 
في أعقاب التحــولات الديمقراطية في تســعينيات القرن 
العشــرين وصول ائتلافات حاكمة في هذه البلدان اتســم 
خطابها السياسي بالنزعة القومية الواضحة كما في بولندا 
والمجر على سبيل المثال. الحال إذا هو أن الاتحاد الأوروبي 
يواجه في اللحظــة الراهنة تحديا جوهريا بحكم التناقض 
بين منطقين، تخطــي حواجز الســيادة الوطنية وتصاعد 
مســتويات الاندماج في القــارة وصولا إلى حلــم أوروبا 
الموحدة من جهة والمحافظة على الــدول الوطنية والتنازل 
فقط عن ذلك الحد الأدنى من حقوق الســيادة الذي يسمح 

ببقاء الاتحاد.
من جهة أخيــرة، ثمة مرحلة جديدة مــن الصراع حول 
الجوهر الأخلاقي والمجتمعي للنموذج الأوروبي بدأت على 
وقع صعود اليمين المتطرف وتفاقــم قضايا الفقر والتوزيع 
غير العادل للدخل بين قطاعات الســكان ومسألتي الهجرة 
واللجوء. فمن المعروف أن تجربة الاندماج الأوروبي بدأت 
في ســياق النجاحات المتتاليــة لدولة الرفاه في الشــطر 
الغربــي في بناء باقتصاديات ســوق ذات بعــد اجتماعي 
ونظم متكاملة للرعايا المجتمعية وتنظيم ليبرالي ديمقراطي 
للمجال السياســي دفــع بتقاليــد الإنســانية والعلمانية 

الأوروبية إلى الواجهة.

نمــوذج دولــة الرفــاه هــذا 
دخــل منــذ النصــف الثاني من 
ثمانينيــات القرن العشــرين في 
سلســلة من الأزمات الاقتصادية 

بحكــم تراجع معدلات النمو والسياســية فــي ظل تصاعد 
الخطاب الليبرالــي الجديد الرافض للجانب الاجتماعي في 
التجربة الأوروبية ثم صعــود اليمين المتطرف. فقد هيمنت 
الليبرالية الجديــدة ومنطق اقتصاد الســوق المتجرد من 
الاعتبــارات المجتمعيــة والباحث على الــدوام عن مواطن 
العمالة الرخيصة على التسعينيات، واليوم تهيمن شيطنة 
الهجرة واللجوء التي يصدرهــا اليمين المتطرف كأصل كل 
الأزمات علــى الفضاء العــام في أوروبــا وتتراجع بعنف 
ثقــة المواطنين في دولة الرفاه العادلــة اجتماعيا والقادرة 
على حماية القيم الإنســانية في مواجهة النزعات القومية 
والسياســات العنصرية. فقد فرضت الموجة الراهنة لهجرة 
ولجوء الشــرق أوســطيين مع انهيار الــدول الوطنية في 
ســوريا واليمن وليبيا والآســيويين مــن المجتمعات التي 
تعاني من حروب أهلية مشــتعلة منذ عقود كأفغانســتان 
والأفارقة من البلدان التي تفتك بها كوارث الفســاد والفقر 
والبطالة، فرضت هذه الموجة قضايا الهوية على الأوروبيين 
وقســمتهم وللمرة الأولى في تاريخ ما بعد الحرب العالمية 
الثانيــة )1939-1945( إلى معســكرين متنازعين؛ أنصار 
إغــاق أبواب أوروبا فــي وجه القادمين مــن خارجها عبر 
تطبيق سياسات وممارسات عنصرية والذين باتت أحزاب 
اليمــن المتطرف واليمين الشــعبوي تعبــر عنهم وتحصد 
أصواتهم الانتخابية، ودعاة الإنســانية المتسامحة وعالمية 
حقوق الإنســان بمضامينهــا الليبرالية المتمســكة بتمكين 
غير الأوروبيــن من القدوم إلى القــارة مهاجرين وطالبي 
لجــوء وباحثين عن فــرص للعمل وللحيــاة الآمنة الذين 
تحمل برامج بعض أحزاب يمين الوســط واليسار التقليدي 
واليســار التقدمي قناعاتهم. وعلى وقع صراع المعسكرين، 
يشــيطن الاندماج الأوروبي ومؤسساته وغاياته النهائية 
)الولايــات المتحــدة الأوروبيــة( مثلما تشــيطن الهجرة 
ويحاصر اللاجئون اليوم على الحدود بين ديكتاتور روسيا 

البيضاء وحكومات أوروبا الوسطى العنصرية.

٭ كاتب من مصر

■ هــل بالإمــكان »إختطــاف« مــا يريده الشــعب من 
حقــوق وطموحات بواقع ومســتقبل أفضل مما يعيشــه؟ 
بمعنى الاســتحواذ على ما يطالب به النــاس وتعابيرهم 
عمــا يريدون؟ تعاني أغلب البلدان فــي لحظتنا التاريخية 
هــذه، ومنها حتى دول متقدمة كأمريــكا منذ انتهاء الحرب 
البــاردة، مــرورا بولاية دونالــد ترامب وحتــى الان، من 
اختلال في وعي المجتمع المنقسم على نفسه، والانجرار الى 
ما يحشد له الإعلام السياسي المتطرف إستخداما للعواطف 
والاكاذيب والتخويف والترغيب، حتى بما هو واضح أذاه 
للناس مباشــرة او في المنظور القريــب. فهل نجح نظام ما 
بعد الاحتلال في تحقيق ذلك عبــر إختطاف روح ما يريده 

الشعب فعلا؟ 
من يراجــع إنجازات النظام العراقــي الحالي، منذ غزو 
البلد وتركه عرضة للنهب وســاحة للصراعات الخارجية، 
سيجد أن ذلك ممكن وأنه تجاوز حدود الاختطاف الجسدي 
للمواطنــن. حيث بينــت مظاهرات ميليشــيات الأحزاب، 
المتربعة على السلطة، في أسابيع ما بعد إجراء الانتخابات 
بــأن من بــن مهاراتها متعــددة المســتويات، قدرتها على 
إختطاف أســاليب النضال الجماهيــري والتلاعب بها إلى 
حد يصعب فيه، أحيانــا، التمييز ما بين الحقيقي والزائف. 
فالانتخابات التــي تم الترويج لها بقــوة إعلاميا وماديا، 
بدعم دولي لا مثيل له، ناهيك عن تشجيع المرجعية الشيعية 
الداعية الى المســاهمة فــي الانتخابات، بعــد أن اختارت 
غالبيــة الجماهير مقاطعتها، والتي تم وصفها بأنها من أكثر 
الانتخابات التي شهدها العراق نزاهة وشفافية وسلاسة، 
ســرعان ما تحولت، حال إعلان النتائج بخســارة عدد من 
ميليشيات الاحزاب، الى انتخابات زائفة ومزورة ولا يمكن 

القبول بها إطلاقا. 

وكمــا هو واضح من نــزول متظاهرين من الميليشــيات 
الحزبية الخاسرة إلى الشوارع والاشتباك مع قوات أمنية، 
والتهديد باقتحام المنطقة الخضــراء، رمز المحتل الأمريكي 
والحكومــة العراقية بالنيابــة معا، بأن خبــرة ما يقارب 
العشرين عاما من إستلام الأحزاب المليشياوية السلطة، قد 
أثمرت من ناحية سرقة جوانب من آلية النضال الجماهيري 
الذي عاشــه العراق، بشــكل متواصل، منذ أيام الاحتلال 
الأولى عــام 2003، في النــزول الى الشــوارع والاعتصام 
ومقاومة المحتل بكل الســبل الممكنة وتحرير الوطن. وحقق 
النظــام نجاحا معقولا، في اســتغلال المطالــب والحقوق، 
وإعادة تدويرها وتقديمها بشكل شعارات شعبوية، مغلفة 
بقدســية ذات بعد مذهبي، تُســاعد على تقبلها وكأنها من 

صلب حقوقها التاريخية. 
فالانتخابــات المبكــرة ألتــي نــادى بهــا المتظاهرون 
والمعتصمون على مدى عام، للتخلص من الفساد والطائفية 
والإصــاح العــام والتحــرر مــن الأحتلالــن الأمريكي 
والإيراني، خلال إنتفاضة تشــرين/ أكتوبــر 2019، مثلا، 
ســرعان ما إســتولت عليها واحتوتها أحزاب الميليشيات، 
من خلال تعبئة وتحشــيد وتخويف أفرادهــا من » الآخر« 
وتجريدهــم من إنســانيتهم. وتحول الثمــن الغالي الذي 
دفعته الجماهير، متمثلا باستشــهاد وإصابات واعتقالات 
وتعذيب تجاوز عشــرات الآلاف مــن المحتجين، تحول الى 
عملة مقايضة لصالح الأحزاب ذاتها التي ساهمت بارتكاب 
الجرائم بلا مســاءلة. وهي المشــاركة في ماسسة العملية 
السياسية ومتقاسمة للحكومة، بدءا من تيار الصدر وحزب 
الدعوة والحزب الأســامي إلى كتائب حزب الله والحشد 
الشــعبي. كما استولت أحزاب الميليشــيات على أهم شعار 
جَسّد الانتفاضة وهو » نريد وطنا«. فصار لمفردة » الوطن« 

معاني تم تطويعهــا وفق اســتخداماتها الحزبية. وأخذت 
معنى جديــدًا لتثير ردود افعال مختلفــة تمامًا عما إعتبره 
المتظاهرون حقا من حقوقهم الأساســية ويجب إستعادته. 
بينما حملت المفردة، بعد تدويرها حزبيا ومليشياويا، معنى 
هلاميا يخلط ما بين الوطن والسلطة.  الوطن إذن موجود، 
ونحــن مالكوه، ما دمنــا نتحكم بالســلطة. ويجب الدفاع 
عنها بأي ثمن ولن نتخلى عنهــا، كما صرح رئيس الوزراء 
الســابق نوري المالكي قائلا بطائفيته المقيتة وعباراته عن 
أبناء الحسين مقابل أبناء يزيد، التي يستحق عليها العقاب 
لتأجيجه خطــاب العنصرية والكراهيــة والتحريض على 

القتل. 
تم تحوير صوت الشــعب الحقيقي المطالب باســتعادة 
الوطن الــى صيغ جاهــزة، مبتذلة لفرط التكــرار من قبل 
ساسة فاسدين، لصالح أجندة سياسية لهذا الحزب المدعوم 
أمريكيا، الــذي لا برنامج لديــه غير مهاجمــة إيران، ضد 
الحزب المدعوم إيرانيا والذي لا يملك برنامجا غير مهاجمة 
أمريكا. كلاهما يدعيان تمثيل الشعب العراقي بينما، هما في 
الحقيقة، يعمــان وفق أجندات ومصالح فئوية لا علاقة لها 
بمصلحة الشعب على المدى القريب أو البعيد، وإبقاء حياة 
العراقيين مؤجلة ومحكوم عليها بالمخــاوف والقلق وعدم 
الاســتقرار، في أجواء دعائية غايتها » أن تخلق مســتوى 

القلق الأمثل« حسب مهندس الإعلام النازي غوبلز.
فحين يصرح هادي العامري، المســؤول الفعلي لميليشيا 
الحشــد الشــعبي، قائلا » ســندافع عن اصوات مرشحينا 
وناخبينــا بكل قوة« و » اننا لا نقبــل بهذه النتائج المفبركة 
مهمــا كان الثمن«. فأنه لا يأتــي بجديد بل ان صوته صدى 
لما قاله المالكي قبل سنوات بصدد عدم التخلي عن السلطة. 
وهو يعمــل على تعبئــة العواطــف المتمثلة بشــخصه » 

الرافض« أكثر منــه طرح برنامج 
بديــا  أو  والبنــاء،  للإصــاح 
للانتخابــات التــي تأرجح ما بين 
بقوة  فيها  للمشاركة  أتباعه  دعوة 

أولا ورفضهــا بقوة أكبر حين خســرها. وإذا كان العامري، 
خلافــا لمقتدى الصــدر، لا يملك القدســية المحيطة بالصدر 
كوريث للصــدر الأول، وتصنيمه من قبــل اتباعه، كمرجع 
ديني واجب الطاعة، فانه بتجســيده لشخصية المقاتل من 
أجل » الإمام » الخميني ومن حكم بعده، وباستغلال دعائي 
ناجح لإعلان الانتصار علــى داعش، جراء القصف الجوي 
المســتمر للتحالف الدولي والقوات العراقية على الأرض، 
نجح العامري في إضفاء صفة القدسية على مليشيا الحشد 

الشعبي ليتمتع بوسم الإفلات من العقاب مهما إرتكب. 
متظاهري  ومطالب  حقــوق  إختطاف  تقتصرعملية  ولم 
إنتفاضة تشــرين على الشــعارات واللافتــات، والنزول 
الى الشــوارع ونصب الخيام، والاعتصــام، بل إمتدت إلى 
جوانب ثقافية ذات خصوصية دينية وتأثير يحفز عواطف 
الشباب كالرادود المعتاد في مجالس العزاء وزيارات مراقد 
الأئمة ومناسبات الاستشــهاد التاريخية. ومع توفر الدعم 
المادي الكبيــر ووجود التغطية الإعلامية عبر قنوات تملكها 
الأحــزاب أو مدفوعة الأجــر، كان بإمكان هــذه الأحزاب، 
تمريــر أجندتها الزائفة، على نســبة من الســكان، خاصة 
بعد إختطاف وإعادة تدوير مطالب منتفضي تشــرين، لولا 
لجوئهم إلى ما يجيدون ممارســته، فعلا، وهو اســتخدام 
العنف بأشــكاله المتعددة، من اختطاف وتعذيب وحملات 

الاغتيال بشكل علني. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ الديمقراطيــات الغربية في شــكلها التقليدي 
الإنســاني انتهت إلى طريق مســدود. لا يمكن لهذه 
النتيجة الســيئة إلا أن تصنع سعادة طغاة الشرق.. 

من الصين وروسيا وصولا إلى جمهوريات الموز عبر العالم، وخصوصا في المنطقة 
العربية. يحمل الطريق المســدود الذي انتهت إليه الديمقراطيات الغربية أكثر من 
عنوان: الفســاد السياسي والمالي بين النخب الحاكمة والمؤثرة في القرار. التوقف 
عن تكريس المبادئ الإنسانية التي قامت عليها المجتمعات الغربية. تراجع الإيمان 
بهــذه المبادئ وأهميتها في الحياة الإنســانية وبضرورتهــا للعالم. الحرص على 
دعم الحقوق والحريات محليا وتشــجيع عكسها بين دول وشعوب العالم الثالث. 
انتشار العنصرية ومشاعر رفض الآخر بشكل جعلها، شيئا فشيئا، تصبح مقبولة 
في المجتمعات الغربية. غلق مساحات العمل السياسي في مستويات اتخاذ القرار 
لتصبح بالتوارث وحكرا على فئات اجتماعية ميسورة ومحظوظة. انتشار الجرأة 
فــي الاعتداء على الحريات ومَــن يمثلها، مثل الصحافيين والمحامين والناشــطين 

الإنسانيين.  
هناك مظاهر أخرى كثيــرة لا تخطئها العين، تعود كلها إلــى الأزمات العميقة، 
المادية والمعنوية، التي ضربت المجتمعات الغربيــة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، 
والتي تؤشــر إلى نهايــة حقبة وبدايــة أخرى.. تمامــا كما كان انهيــار الاتحاد 
السوفييتي مؤشرا على نهاية شــيء وبداية آخر. فرنسا القريبة منا ينخر الفساد 
مجتمعها السياســي. لا يكاد يمر أســبوع دون أن يقف مسؤول سياسي رفيع أمام 
المحاكم في قضايا فساد مرتبطة بأدائه وظيفته. من فرانسوا ميتران وقضايا الزنا 
والزواج الســري، إلى نيكولا ســاركوزي في قضايا تمويــل محظور للانتخابات 
وتلاعــب بالأموال، مرورا بجاك شــيراك وقضايــا الوظائف الوهميــة في بلدية 
باريس عندمــا كان عمدتها، وكثير من الوزراء والبرلمانيين. آخر هؤلاء فرانســوا 
فيون، رئيس الحكومة السابق )2007 إلى 2012( والمرشح لانتخابات الرئاسة في 
2017 )حلَّ ثالثا بـ20٪ من الأصوات(. ســاركوزي لم يكتف بالفســاد والتحايل 
على القانون بل تصرف كزعيم عصابة وشــجع على تشكيل شلّة من حوله أنفقت 
أموالا طائلة لإفشــال القضايا المرفوعة ضده وللتشــهير بالعدالة وتهديد القضاة 
والصحافيــن. فيون أوجد لزوجتــه راتبا مجزيا في وظيفة وهمية كمستشــارة 
برلمانيــة له منذ.. 1981 إلى منتصف العقد الماضــي، وكافأ أولاده ماليا على مهمات 

حكومية وهمية. 
في فرنســا أيضا ينمو التطرف السياســي والعرقي بســرعة مذهلة. يكفي أن 
الحديث عن الأجانب يطغى على ما دونه من نقاشات في الاستعدادات للانتخابات 
الرئاسية المقبلة. ويكفي أن شخصا )إيريك زمور( لم يشتهر بشيء غير عنصريته 
القميئة وتعصبه ضد النســاء والأجانب ينوي الترشــح للرئاسة، واسمه يطغى 
على النقاش السياسي والإعلامي في فرنســا على مدار الساعة وأكثر من أيّ مفكر 
د اســم فرنسا. في بريطانيا، آخر ما هنالك تحقيقات إدارية، قريبا  وعالم وفنان خلَّ
قد تصبح قضائية، تجري حول محاباة رئيس الحكومة بوريس جونسون لسيدة 
أعمــال أمريكية عندما كان على رأس بلدية لندن الكبرى: صفقات مربحة من أموال 

الشعب مقابل علاقة جنسية شهوانية!
في بريطانيا، مثل غيرها، تتســع يوميا مساحة انتشار اليمين المتطرف المعادي 
للأجانــب. حدثَ نوع مــن التطبيع الاجتماعــي لهذا النوع من المشــاعر، فلم يعد 

ظهورها في وسائل الإعلام والنقاش العام، تصريحا أو تلميحا، يثير أيّ مشكلة.
في أمريكا الفســاد ينخر المجتمع السياسي بالقانون وخارج القانون. الرئيس 
س لثقافة التحايل على القوانين والقيم والأعراف بشكل  السابق دونالد ترامب أسَّ
يجعل من الصعب التخلص منها. وقبل ترامب ســقط مشرّعون ومسؤولون كبار 
وحتى رؤساء )ريتشارد نيكســون في ووترغيت وبيل كلينتون في قضية مونيكا 
لوينسكي( في شرك الفساد.  في أمريكا يبدو تســلل الفكر المتطرف أكثر خطورة، 
لأنــه مرَّ إلى مرحلــة إراقة الدماء. الشــعارات التي ينادي بها أنصــار ترامب في 
تجمعاتهم السياســية مخيفة بما تحمله من كراهية لكل من لا يشــبههم، وتتطلب 

النظر إليها بجدية ومحاصرتها بقوة القانون قبل أن تصبح معضلة.
من عناوين الإخفاق الأخرى أن السياســيين في الغرب أصبحوا غالبا يولدون 
سياســيين، ولا يُصنعون في الميــدان والجامعات والنقابــات. إذا كنت محظوظا 
لين، فالطريق أمامك ســالك تقريبا، مع بعض  ووُلدتَ لعائلة تنتمي إلى نادي الُمفضَّ
التوجيه والتحضير، لتصبح سياســيا بعد ان تتخرج مــن أفضل الجامعات التي 
هي أقرب إلى مختبرات لصناعة السياسيين. أما إذا وُلدت خارج نادي المحظوظين 

فمصيرك محسوم على الأغلب منذ اليوم الأول.
أضرار هذا الانحراف ليســت محليــة فقط، بل تمتد بعيدا بســبب العولمة وما 
فرضتــه من تداخل وثيق بين الأفراد والمجتمعات. أســوأ من ذلك، هناك نيّة وجهد 
لنشــره بين الآخرين، والتشجيع عليه. الحكومات الغربية اليوم شريكة في فساد 
الحكومات الشــرقية ومجتمعاتها بأكثر من طريقة.. من خلال حروبها في القارات 
الخمس وما تترك وراءها من دمار وتخلف وآفات.. ومن خلال صمتها على الطغاة 
واستمرارها في التعامل معهم وتزويدهم بالأسلحة والشرعية.. من خلال ترحيبها 
بها الفاسدون من دول العالم الثالث إلى بنوك الغرب وبورصاته  بالأموال التي يُهرِّ

وأسواق عقارته.. إلخ. 
هذا الانحراف الكبير الذي يعيشه الغرب يُسعد القادة في الدول الديكتاتورية 
والمتخلفة، ويزيدهم ثقة على المضي في فشــلهم وغيّهم. لهذا ليس غريبا أن تسمع 
رئيس دولة أو حكومة ينهر القادة الغربيين بأنهم ليســوا مؤهلين لإعطاء الآخرين 
دروســا في الحكم أو الديمقراطية! وليس غريبا أيضا أن تســمع أحدهم يرد مثلا 
بـ»أنظر القوة التي عاملت بها فرنســا أصحاب السترات الصفراء« أو أن »الفساد 

موجود حتى في الدول الديمقراطية« عندما يُسأل عن فساد في بلاده. 
يختلف فساد قادة الشــرق عن فساد قادة الغرب في الشــكل والتفاصيل، أما 
الجوهر فمتشــابه. هناك فرق واحد لكنه حاســم، هو أن المجتمعات الشــرقية لا 
تملك صحافة تفضح الفاســدين، ولا تملك قضاءً يحاكمهم ويدينهم، كما هو الحال 
قون لفسادهم وطغيانهم، أن في  في الغرب. وما لا يقوله حكام الشــرق وهم يُســوِّ
الغرب، وعكس بلدانهم، هناك القانون وقوته وسُــموه فوق الجميع. وهناك قوة 
المجتمع المدني، وقدرٌ  من حرية التعبيــر والصحافة لا تزال صامدة تقاوم المافيات 

وأخطبوطات السياسة والمال.

٭ كاتب صحافي جزائري

هنيئا لطغاة الشرق
 انهيار ديمقراطيات الغرب
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■ واشنطن ـ أ ف ب: في الولايات المتحدة، قد تمتنع 
الســيارات قريباً بصورة تلقائية عــن التحرك في حال 
كان الســائق في حالة ســكر، بفضل أجهزة استشعار 
قادرة على رصد مســتوى الكحول في هواء التنفس أو 
من طريق الجلد... غير أن هذه التقنيات تســتفز جهات 

مدافعة عن الخصوصية والحريات الفردية.
فقد وقع الرئيس الأمريكــي جو بايدن، أخيراً قانوناً 
من شأنه أن يجبر صانعي السيارات على دمج مثل هذه 

الأدوات في السنوات المقبلة.
في بلد تقتل فيــه القيادة تحت تأثيــر الكحول أكثر 
من عشرة آلاف شــخص كل عام، وحيث معدل الكحول 
المســموح به أعلى في المتوســط من ذلك المعمول به في 
دول غربية أخرى كثيرة، يولّد التشريع الجديد حماسة 

كبيرة.
وترى منظمة »ماد« غير الحكوميــة في هذا القانون 
وســيلة لإنقــاذ آلاف الأرواح. ويقول رئيســها أليكس 
أوتي: »أبكي بدموع الفرح« مضيفــاً: »هذه بداية نهاية 

القيادة تحت تأثير الكحول«.
لكنّ النص يثير أيضاً تســاؤلات: ماذا ســيحدث إذا 
أخطأت الســيارة في التقدير وأصرّت على عدم تشغيل 

محركاتها؟ هل من الممكن استخدام المركبات شهوداً ضد 
أصحابها في حالة رفع دعوى قضائية؟

وأمــام الســلطات الأمريكيــة ثلاث ســنوات قابلة 
للتجديد لتحديد موقفها في هذه المواضيع.

أما التكنولوجيا ذاتها فهــي جاهزة تقريباً. فقد طور 
باحثون أجهزة استشــعار تســحب عينات من أنفاس 

السائق وتحللها.

  نظام مانع للغش  

كما طوروا ماســحاً ضوئيــاً مدمجاً مع زر تشــغيل 
المحرك يقيس مستوى الكحول في الأوعية الدموية تحت 

جلد الأصابع، باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء.
وطُورت هذه الاختراعات من خلال تعاون بين اتحاد 
لمصنعي الســيارات من أجل السلامة المرورية )ايه سي 

تي اس( والسلطات المعنية.
وأوضــح رئيــس »ايــه ســي تــي اس« روبــرت 
ستراسبرغر، أنه سيتم دمج أنظمة لمكافحة الغش بهدف 
منع تشغيل الســيارة إذا تجاوز مستوى الكحول لدى 
الســائق مســتوى 0,08 % وهو الحد الأقصى المعمول 

به في معظم الولايات الأمريكية. وقال: »كلنا نبعث غاز 
ثاني أكســيد الكربون عندما نتنفس )والنظام( يعرف 
كيف يرصد ما إذا كانت العينة تأتي من الســائق وليس 
من مكان آخر«. أما بالنسبة لمستشعر التشغيل الرقمي، 
فهو متصــل بدائرة بين المقعــد والكمبيوتر الموجود في 
المركبة: »إذا ضغط راكب على الزر، فإن الدائرة لا تعمل 

ولا يتم أخذ القياس« حسب ستراسبرغر.
وتُعــدّ هذه الأدوات »ســلبية« علــى عكس الأجهزة 
الموجودة التي تتطلب خطوات من الســائقين، مثل نفخ 

الأنبوب قبل التمكن من الدوران.
هذا النوع من أجهزة قياس الكحول داخل الســيارة 
إلزامي في بعض الأنظمة التشــريعية لأي إدانة بسبب 

القيادة تحت تأثير الكحول.
 يؤيد بعض الخبراء هذه التقنيات طالما يتم تنظيمها 
بشــكل صحيح، لكــنّ آخريــن يحذرون مــن مخاطر 
وانتهاكات محتملة. وتعتبر رئيســة الرابطة الأمريكية 
لمســتخدمي الطرق الســريعة لــورا بيروتــا، أن هذه 

المستشعرات جيدة طالما أنها تعمل بشكل صحيح.
وتقــول: »تخيل أن شــخصاً ما تناول غســولًا للفم 
ولا يمكنه تشــغيل ســيارته أو أن النظام لا يكتشف أن 

شخصاً ما قد تناول الكثير من المشروبات« ما قد »يطرح 
مشــكلة حقيقية«. وبالنســبة للمدافعين عن الحريات 

الفردية، هذه القضية ليست تقنية بل قانونية.
تكنولوجي  »ســرفيليانس  منظمة  مؤســس  ويقول 
أوفرسايت بروجكت« غير الحكومية ألبرت فوكس، كان 
»من غير الدستوري بتاتاً أن تراقبنا سياراتنا نيابة عن 

الحكومة«.

إجبار الحكومة

ويضيــف: »هــذا لا يختلــف بعــدم قانونيته عن 
إجبار الحكومة مشــغلي شــبكات الهاتف على تركيب 
ميكروفونــات مخفية فــي جميع المنــازل لضمان عدم 

ارتكاب أي جريمة في المستقبل«.
غير أن روبرت ستراســبرغر، يلفت إلى أن التقنيات 
الأخــرى التي تجمــع معلومات في الســيارات تخضع 
أصلًا لضوابط تنظيمية، وتحتاج الشــرطة إلى مذكرة 
للوصــول إليها. لكــن القــرار النهائي، حســب قوله، 
يعود إلى »المصنعين أو المشــرعين الذين لن يتركوا لهم 

الاختيار«.

السيارات الأمريكية الجديدة ستمنع السائقين تلقائياً من القيادة تحت تأثير الكحول

بلوحات الغرافيتي:
 فنانون يخطون البسمة على وجه بيروت الحزين  

الألمان 
أمام »التطعيم أو التعافي أو الوفاة« 

■ برلين – ا ف ب: حذّر وزير الصحة الألماني ينس سبان، أمس 
الاثنين، من أن معظم سكان ألمانيا سيكونون إما »تلقوا التطعيم أو 
تعافوا أو توفوا« جرّاء كوفيد في غضون بضعة أشــهر، في إطار 

دعوته للإقبال على اللقاحات.
وقال: »على الأرجح، بحلول نهاية الشــتاء الحالي.. سيكون 
الجميــع إما تطعموا أو تعافوا أو توفوا« جرّاء انتشــار المتحورة 
دلتا »المعدية بدرجة كبيرة«. وأضاف: »لذلك، نوصي بشكل عاجل 

بتلقي التطعيم«.

آخر تطورات 
انتشار كوفيد-19 في العالم

■  باريس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار 
فيــروس كورونا في العالم فــي ضوء أحدث الأرقــام والتدابير 

الجديدة والوقائع:
*دخل إغلاق جديد في النمسا حيز التنفيذ أمس الاثنين، يحظر 
بموجبه خروج الســكان البالغ عددهم 8,9 مليون نسمة لأغراض 
غير التســوق والرياضة والرعاية الطبية. وفي مقدور الســكان 
العمل من المكتب وتوصيل الأطفال إلى المدرســة، لكن الســلطات 

حضّتهم على التزام المنزل.
وتظاهر السبت نحو 40 ألف شــخص في شوارع فيينا تنديداً 

بالتدابير »الدكتاتورية« بناء على دعوة حزب يميني متطرف.
على صعيد مشــابه، أوقف في هولندا 145 شــخصاً على مدى 

ثلاثة أيام من التظاهر وأعمال الشغب، وفق ما أعلنت الشرطة.
*أعلن الإثنين المدير العام لمستشــفيات المســاعدة العامة في 
باريــس مارتن هيرش، أن عــدد المرضى المصابــن بكوفيد-19 
الذين أودعوا أقســام الرعاية المركزة »مستقر نسبياً« موضحاً أن 
التداعيات المحتملة للموجة الوبائية الخامســة على المستشفيات 
لن تحصل قبــل »نهاية كانون الأول/ديســمبر أو كانون الثاني/

يناير«.
*أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، دعوة إلى 
الهدوء في غوادلوب التي تشــهد أعمــال عنف ونهب في مواجهة 

»أزمة متفجرة للغاية« جزيرة الأنتيل الفرنسية هذه.
وتواجه غوادلوب التي تضررت بشــدة جراء جائحة كورونا 
الصيف الماضي، منذ أســبوع، حركة ولدت من التحدي المتمثل في 
إلزام مقدمي الرعايــة الحصول على اللقاح المضــاد لكوفيد-19 

استحالت أزمة يتخللها العديد من أعمال العنف.

• دشّــن الكاتــب الكويتــي حمزة عليان فــي مكتبة »ذات السلاســل« في 
 19 – Covid الأفنيوز، إصداره الجديد »موسوعة الأوبئة الوثائقية... كورونا
من المهد إلى اللقاح«. وشــهد حفل التوقيع حضور عدد كبير من الشــخصيات، 
وفــي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم 
الصقــر ورئيس مجلــس إدارة جمعيــة الهلال الأحمر الدكتور هلال الســاير 

وأمينة سر جمعية الخريجين مها البرجس.

• قدمت الفرقة الوطنية للتمثيل في العراق مســرحية »بلاك بوكس« من تأليف وإخراج ماجد درندش 
وذلك على خشبة مسرح »الرافدين« في بغداد.

• تقيم »دار الشــروق« فــي القاهرة اليوم الثلاثاء، حفــل إطلاق وتوقيع كتاب »إبراهيــم ناجي.. زيارة 
حميمــة تأخرت كثيرا« للدكتورة سامية محرز أســتاذة الأدب العربي ومديرة مركز دراسات الترجمة في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة، في مبنى مركز »قنصلية« وســط البلد. ومن المقرر أن يناقش الكتاب كل من 

الناقد محمود عبد الشكور والكاتب الصحافي سيد محمود.

• بمبــادرة من مؤسســة »رباط الكتب« شــهد مركــز »تواصل الثقافــات« في الرباط، لقاء اســتعرض 
السيرة الفكرية للسيميائي المغربي سعيد بنكراد، المعنونة بـ»وتحملني حريتي وظنوني«. شارك في اللقاء 
أكاديميــون وباحثون من بينهم: عبد الســام بنعبد العالي ومحمد الداهي وعبد الأحد السبتي ومحمد 

الوالي  وأحمد بوحسن وجعفر عاقيل وعبد الحي مودن والطيب بلغازي.

الياس خوري

في البدء كان الصراع بين الجيوش والعروش.
فــي البدء، أي منــذ أن افتتح الانقلاب العســكري المرحلة 
القومية التي جاءت كرد على هزائــم حرب نكبة 1948، عاش 
المشــرق العربي على إيقــاع الصراع بين المشــروع الناصري 
وأنظمــة الهزيمة، وكان حصاد تلك المرحلــة التي كانت أيضاً 
جزءاً من الحرب الباردة، هو ســقوط العرش الهاشــمي في 
العراق، وسقوط عرش الإمامة في اليمن، والوحدة السورية 

– المصرية التي لم تعمر سوى ثلاثة أعوام.
التناقضــات في معســكر الجيوش كانت مدمــرة، فدخلنا 
في صراعات ناصر والشــيوعيين، وناصر والبعث، وانتهينا 
إلــى أنظمة الكابوس الانقلابي في ســوريا والعــراق وليبيا 

والسودان.
ومــع هزيمــة حزيران-يونيــو 1967 ونهايــة الحقبــة 
الناصريــة، دخلنا في كوابيس ديكتاتورية معاهدة الســام 

المصرية- الإسرائيلية.
الظاهرة الوحيدة التي تمردت على مناخ الهزيمة والأفول، 
أي المقاومة الفلســطينية، دخلت في كوابيس حربين أهليتين 
في الأردن ولبنان، ثم ترنحت مع اتفاقات أوســلو، لتدخل في 
شتاء الهزيمة الطويل بعد هزيمة الانتفاضة الثانية، واغتيال 

ياسر عرفات.
لا أسعى إلى تأريخ مرحلة غنية بالتناقضات، كشفت حدود 
المرحلة الانقلابية وسقوطها المبكر أسيرة الاستبداد الذي أفقد 
الانقلاب الصلة بجذوره الشــعبوية،  فهذا التأريخ هو سجل 
لفشــل النهضة الثانية، ولقصور فكري وسياسي يحتاج إلى 

دراسة خاصة به.
لكن مشهد انبطاح الجيوش الحاكمة أمام سطوة العروش 
التي ثارت عليها، يســتحق أن يُســجل بصفتــه تعبيراً عن 
الانزلاق الأخير في حفــرة الخراب التي دفعنــا إليها النظام 
العربي حين نجح في وأد الربيع العربي، محولًا حواضرنا إلى 

خراب.
 زيارة الشــيخ عبد اللــه بن زايد إلى دمشــق تقع في هذا 
الســياق، بتعقيداته الجديــدة التي أدخلت ايــران طرفاً في 
المعادلــة، بحيث صار المشــرق العربي ملعبــاً لصراع قوتين 

استبداديتين: السعودية وإيران.
لا تقــول الزيارة جديداً إلا لأنها نجحت في قول كل شــيء 

دفعة واحدة.
 وســط ضجيج »اتفاقــات إبراهيــم« التتبيعية، وصمت 
الممانعة المريب أمام الهندســات الروسية للقصف الإسرائيلي 
المتواصل على المواقع الإيرانية في سوريا، جاءت زيارة وزير 
الخارجية الإماراتي إلى دمشــق الشــام لتفضح كل المسكوت 

عنه. 
لقد انتصرت الثورة المضادة ونجح الاســتبداد في سحق 
انتفاضــات الربيع العربي تحت جنازير الدبابات، ورماها في 
أتون حروب طحنت المشرق، لعب فيها الأصوليون التكفيرون 

دور الوجه الآخر للاستبداد.
هناك حلف معلن وســري بين الجيوش والعروش، تتفتق 
فــي داخله صراعات طائفية وحشــية، من اليمــن إلى لبنان 
وصولًا إلى ليبيا. لكن هذه الصراعات لم تســتطع أن تحجب 
حقيقة أن الاســتبداد بأشــكاله المختلفة، هــو حليف وتابع 
للاحتلال الإســرائيلي. أمــا صغار اللاعبين، كمــا في الحالة 

اللبنانية، فهم مجرد أدوات موضعية لا علاقة لها بالموضوع.
الجيــوش العربية التي قامت بانقلاباتهــا بحجة مواجهة 
النكبة والهزيمة، تحولت إلى عنوان الهزيمة. جيوش عاجزة 
ومتبطلة ولا تجرؤ على مواجهة العــدو القومي، تحولت إلى 
أدوات في أيدي طغم عســكرية ومالية لقمع الشعوب ونهبها  

وسحقها، وتدمير الأوطان.
انظروا إلى الخريطة، من الســودان الذي يحاول البرهان 
وطغمته اســتباحته بســاح تحالفه الوثيق  مــع الإمارات 
وإسرائيل، إلى لبنان الذي ينهار تحت وطأة ثلاثة حصارات: 
حصار الطغمة الأوليغارشية التي دمرت الاقتصاد ونهبت كل 
شــيء، والحصار الإيراني الذي رهن البلاد للتسوية المأمولة 
بين إيران والولايات المتحدة، والحصار الســعودي المستجد، 
وصولًا إلى ليبيا حيث وجد الجنرال حفتر، الحالم بأن يصير 
ديكتاتوراً، أن الطريق إلى الســلطة تمر عبر إرسال ابنه إلى 

إسرائيل كي يحفر قبراً لبلاده المنكوبة.  
كل تصرف يأتي بحجته، لكن كل الحجج فارغة من المعاني. 
فمع انهيار توازنها الداخلي بسبب رعبها من السقوط في عالم 
متغير، فقدت الأنظمة العربية لغتها. كانت اللغة القديمة لغواً 
كاذباً، كما يعرف الجميع، لكنها كانــت تخفي فراغها بابتذال 
المعاني. من شعارات العروبة والتقدمية إلى شعارات الأصالة 

والتمسك بالموروث الديني. 
الجديد هو أن النظام العربي بجيوشه وعروشه، بممانعته 
اللفظيــة وانبطاحه، يبحث عن لغة كاريكاتورية لا تســتقيم 

فيها المعاني. فالمعاني اليوم هي مِزق من أوهام الفرجة.
شــعوب تتحول إلى مجموعات من اللاجئين والمتسولين، 
تتفرج على شــيوخ النفــط وجنرالات العســكر المهزوم وهم 
يســجدون أمام المســتوطنين في فلســطين المحتلة. عالم من 
الغرائب، يصــل إلى ذروته العبثية في لبنــان الذي يُحتضر 
كل شــيء فيه، على إيقاع كلامولوجيا تريد إعادته إلى صفر 

الحرب الأهلية.
إننا نعيش انقلاباً جذرياً في فلســفة الاســتبداد العربي، 
ولعل المختبر الســوداني هو النموذج الأفضل الذي يبرهن ما 
لم يعــد هناك من حاجة للبرهنة عليه. فإســرائيل هي حامية 

الاستبداد بكل أشكاله. 
كانت المعادلة قائمة على اســتخدام لغة العداء لإســرائيل 
كأداة لفرض القمع وتأبيد الاســتبداد، أما فــي الزمن المعولم 
الجديــد، فقد صــار اســتمرار الاســتبداد مرهونــاً بارتماء 

المستبدين في الحضن الإسرائيلي.
عبد الفتاح البرهان وحلفاؤه الجنجويد يمثلون اليوم وجه 
النظام المهيمن وصورته الواضحــة. انقلابيون ينكرون  هذا 
صفتهم، يقومون بســرقة ثورة شعب انتفض ضد دكتاتورية 
عمر البشير، ليعيدوا إلى الواجهة كل رموز الدكتاتور المخلوع، 

بعدما انتهت صلاحية الرجل. 
 زمن يسعى إلى تحويل حلم الحرية إلى كابوس استبدادي، 
ويستبدل الثقافة بالتفاهة، والرؤية المستقبلية بالفرجة على 
إنجازات تلفزيونية وإعلامية تشترى بأموال حرام سرقت من 
الثروات الطبيعية، وصارت علــى أيدي الجيوش والعروش 

بدداً.
هذه الصفحة الجديدة من تاريخ العرب لا تـــــستطيع أن 
تســتمر، لأن الذين يقومون بتزوير واقعنا هم عـــــصابات 
اللـــصوص، وستـــقودهم تناقضاتهم المـــصلحية إلى  من 
الخراب. لكن يجب أن نعترف لهم بإنجازهم الكبير، فقد قاموا 
بتخريب حاضرنا بطريقة وحشــية ومبتكرة، وعلينا أن نعيد 
التقاط حبات الضوء من ثقوب العتمة، كي نستعيد حــقنا في 

الحياة.

الجيوش والعروش 

روبوتات تنقل زبائن مطعم في الموصل نحو المستقبل
■ الموصل )العــراق( ـ أ ف ب: يتنقل روبوت 
في أرجاء مطعم في الموصل في شــمال العراق، 
مقدّمــاً أطباقــاً متنوعة إلــى رواد الموقع بفضل 
تكنولوجيــا طُــوّرت جزئيــاً في هــذه المدينة 
العراقيــة التي دفعــت فاتورة باهظة بســبب 

الحرب.
يرحب الروبوت الأبيض والأزرق بصوت آلي 
نسائي، بزبائن دخلوا المطعم، قائلًا »أهلًا وسهلًا 
بكم على الطاولة الثالثة« و«أتمنى أن تستمتعوا 

بوقتكم في مطعمنا«.
ويضيف الإنســان الآلــي فيما تلمــع عيناه 
بضوء أحمر: »لا تنســوا أن تعطوا آراءكم حول 

فكرة المطعم ومستوى الخدمة«.
ويتنقل هذا الروبوت الذي يضع قبعة سوداء 
على رأسه ووشاحاً أنيقاً حول عنقه، ببطء على 
ســكة حديدية تؤمّن حركته على أرضية الصالة 

المزدحمة بالزبائن.
ويقول صاحب المطعم رامي عبد الرحمن )30 

عاماً( إن فكرة المشروع نشأت لديه خلال جائحة 
كوفيد-19 إثر مشــاهدة مقاطــع مصورة تظهر 
روبوتات وموائد رقمية تعمل باللمس في مطاعم 
في الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا واليابان.
وما زالــت أجزاء مــن مدينة الموصــل التي 
خضعت لســيطرة تنظيم »الدولة الإســامية« 
منذ صيف 2014 حتى نهايــة 2017، تعاني آثار 
ســنوات الحرب. لكن في إمكان ســكان المدينة 
الابتعاد عن هذه الأجواء لفترة وجيزة من خلال 

تناول وجبة العشاء في مطعم »وايت فوكس«.
  رحلة في الفضاء  

وتعكس مشــاهد تزين الجدران داخل المطعم 
رائد فضــاء يطفو فــي الفلك ومنظــراً للأرض 
وكواكــب أخرى كما لــو أنها من نافــذة مركبة 

فضائية.
المغلفان  الروبوتان  لكن عنصر الإثارة الأكبر 
بالبلاســتيك اللــذان يتنقلان لتقــديم الطعام 
للزبائــن الذين يعــج بهم الموقع. وفــي كل مرة 

يقترب الروبوت، يســارع الزبائــن إلى إخراج 
هواتفهــم الذكيــة لالتقاط الصــور، كذلك يقف 
الأطفال ليأخــذوا صوراً لهم بجانب الإنســان 

الآلي قبل مغادرة المطعم.
ويشير عبد الرحمن، وهو طبيب أسنان، إلى 
أن الروبوتين مستوردان من خارج العراق، دون 

الإفصاح عن كلفة المشروع أو الجهة الممولة له.
وتطغــى التكنولوجيا علــى المطعم، حتى أن 
الطاولات الـ15 تعمل بنظام رقمي يتيح للزبائن 
من خلال اللمس تصفح قائمة الطعام وإرســال 
الطلبيــات. كما زُودت الطاولات أجهزة شــحن 

لاسلكية للهواتف.
ويلفت عبد الرحمن إلى أن البرمجة والنظام 
المســتخدم في المطعم من تنفيذ مجموعة شباب 
من جامعة الموصل »ساعدونا في ربط الطاولات 
بالمطعم  خاصــة  برمجيات  وإنشــاء  والأنظمة 
ووضــع »ســيرفر« )خــادم معلوماتية( خاص 

بـنا«.

■ بيروت ـ الأناضــول: تحاول مجموعة 
رســامين أجانب من دول مختلفة في العالم، 
إضفاء البسمة والفرحة على وجه العاصمة 
اللبنانية بيروت الحزين، من خلال رســمهم 
لوحات الغرافيتي على جدران منازل مدمرة 

ومهجورة.
وبدأ 20 رســاماً أجنبياً بخط رسوماتهم 
على جدران العديــد من المباني المهجورة في 
بيروت المتضــررة منذ اندلاع الحرب الأهلية 
عام 1975 إضافة إلى مبــان أخرى تضررت 

جراء انفجار المرفأ في آب/ أغسطس 2020.
والمبانــي المتضــررة التي يقــع معظمها 
وســط العاصمة تركها أصحابها إما لخلاف 
في الميــراث أو بســبب هجــرة دون عودة 
من الحــرب الأهلية، وهــي أصبحت مصدر 
إلهام لرســامي الشوارع )غرافيتي( من دول 

مختلفة حول العالم.

الإســباني جوفر أوليفيــرس )32 عاماً( 
أحــد الفنانين الذيــن اجتمعوا تحت اســم 
»اندرلايــن« لإعادة إحياء بيــروت، إحدى 
المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط  

»وتغيير وجه المدينة«.
وقــال: »نحــن نعمل فــي تلــك البيوت 
المهجورة منذ عامين، بالرســم على الجدران 

المتبقية وسط الخراب الذي حل بالمنازل«.
وأوضح أنه جاء إلــى الأردن أولًا ثم إلى 
لبنان للمســاهمة في المشــروع مــن منطقة 
كاتالونيا في إســبانيا، حيــث كان يمارس 

رسم الغرافيتي في الأماكن العامة.
وأشار أوليفيرس إلى أنهم كفريق رسموا 
صوراً لجــذب انتباه الناس إلــى الجدران 
المدمرة للمباني الشاهقة، ومما قاموا برسمه 

أشكال »زهرة الشفاء« )وردة الذرة(.
وعن سبب اختياره لبنان، قال: »شاهدنا 

علــى محطــات التلفزيون كيف يســتخدم 
الناس طرقــاً خطــرة للهجرة عبــر البحر 
المتوسط في الســنوات الأخيرة، لذلك أردنا 
اختيار نقطة في حوض المتوســط فاخترنا 
لبنــان كونه يمر بأزمات متعــددة زاد عليها 

انفجار المرفأ والدمار الهائل الذي حصل«.
وتابع: »20 فنانــاً قدموا إلــى لبنان من 
مختلف البلدان وعملوا في نطاق المشــروع 
مع عشــرة مــن أصدقائهــم اللبنانيين، لأن 
هدفنا ليس الرسم فقط بل نريد إنشاء شبكة 
من الاتصالات بين الناس من مختلف البلدان 

والفنانين المحليين«.
وأوضــح الفنــان الإســباني أن »المباني 
المهجورة تخلق مســاحة عمل لنا وللفنانين 
بممارســة  لنــا  يســمح  وهــذا  المحليــن، 
رســوماتنا، حيث إن المبانــي المهجورة هي 

مصدر إلهامنا«.

سوزان نجم الدين سوزان نجم الدين 
نجمةنجمة

المسلسلالمسلسل
السوريالسوري

»وثيقة شرف«»وثيقة شرف«
الفنانــة الســورية ســوزان نجم الديــن تقوم 
ببطولــة المسلســل الســوري »وثيقــة شــرف«، 
وتشــاركها البطولــة كل مــن أمل عرفــة ونازلي 
الرواس وفراس إبراهيم وفاتح ســليمان. وهو من 
المسلســات القصيرة التي  تتكــون من 10 حلقات 
فقط، وتدور أحداثه حــول أربعة أصدقاء اجتمعوا 
في أحد الأحياء وعقدوا وثيقة شرف على الإخلاص 
والشــرف، ويقع الميثــاق في مهب الريــح مع أول 

اختبار حقيقي بينهم.


